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ثرها في فقه الحديث أالأصول المغاربية الحديثية في فتح الباري و ] فهذا ملخّص البحث المعنون ب:
، "ة معاصرةدراسات حديثيّ "وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د تخصص [، عند ابن حجر

 .إعداد الطالب: كمال الدين لموشي، إشراف: أ.د/ خريف زتون

لماء المشرق الإسلامي وهو ابن حجر بار ع  عالم من ك  تتمحور إشكاليّة البحث حول طبيعة العلاقة بين  
 هم للمصنفات، وبين علماء المغرب الإسلامي في شرح من خلال شرحه لصحيح البخاريالعسقلانّ 
من ويكم ن ذلك  ،كتابه "فتح الباري"  فيفي فقه الحديث عند ابن حجر  أثر كتاباتهم مدىبيان و  الحديثية،
ومنهجه في التي استفادها من المغاربة،  المسائل مع كيفية تعامله، و شروحهماستفادته من  عنلبحث خلال ا

 دورهم بيانالمغاربة في خدمة كت ب السنَّة، و النقل عنهم، كما تهدف الأطروحة إلى إبراز إسهامات العلماء 
، الوقوف على مؤلفاتهم في ذلك، والتعريف بهاوذلك من خلال  ،فقه الحديث النبويّ الكبير في خدمة 

، من خلال نماذج تطبيقية مختلفة تبين معرفة مدى استفادة الإمام ابن حجر من علماء المغرب الإسلاميو 
 ذلك.

والمنهج التحليلي والمنهج المقارن،  المنهج الاستقرائيكمناهج بحثيّة مختلفة   واقتضت طبيعة البحث توظيف
ة، مناقشة الأدلّ دراسة المسائل، و ثمّ  النصوص التي استفادها ابن حجر من المغاربة،استقراء  وذلك من خلال

 ل.إلى الترجيح الذي يخلص  إليه الباحث في نهاية المسائ وصولاا ، ومقارنتها تحليل الأقوالو 

وقد جاءت الأطروحة في مقدّمة، وبابين: الأول تناولت فيه الجانب النظري للدراسة، عرفت فيه بالأصول 
والمقصود بالمغاربة، وكذا التعريف بفقه الحديث، وبابن حجر وكتابه فتح الباري، ثمّ بيان إسهامات المغاربة 

ابن حجر من أصول المغاربة في فقه  في فقه الحديث، وفي الباب الثان ضمنْت فيه نماذج من استفادة
الحديث، مقسماا لها حسب مواضيعها، ثّم اختتمت البحث بخاتمة، ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصلت 
إليها، فكان منها: استفادة ابن حجر من المغاربة في مواضع كثيرة من كتابه فقد يقارب النقل عن بعضهم 



 

عمائة موضع، وعن غيره أكثر من خمسمائة موضع، وهذا كشرح صحيح البخاري لابن بطال ألف وأرب
 يدلُّ على القيمة العلميّة لشروح المغاربة وأنّها من المصادر المهمّة التي لا يستغني عنها ش راّح الحديث النبويّ.

عناية المغاربة بفقه الحديث النبويّ خصوصاا ما يتعلق بشرح الغريب وضبط ألفاظه، وكذا مسائل الفقه 
شة الأدلةّ ودفع التعارض بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثمّ ترجيح الصواب منها، مماّ جعل ابن ومناق

 حجر يستفيد منهم في هذا الباب.  

 وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
     This abstract summarizes the dissertation entitled The Maghrebian 

Hadith Foundations in Fath al-Bari and Their Impact on Hadith 

Jurisprudence According to Ibn Hajar  [  Hadith Jurisprudence, 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the L.M.D. PhD 

in Contemporary Hadith Studies. The thesis was prepared by: Kamel 

eddine Lammouchi ،under the supervision of Prof. Zatoun kherief   

     The study investigates the intellectual relationship between scholars of 

the Islamic East—represented by Ibn Hajar al-Asqalani through his 

commentary on Sahih al-Bukhari—and scholars of the Islamic West (the 

Maghreb), particularly in their commentaries on major hadith 

compilations. It examines the extent to which Maghrebi scholarship 

influenced Ibn Hajar’s hadith jurisprudence in Fath al-Bari. Specifically, 

the research analyzes how Ibn Hajar engaged with Maghrebi scholarship, 

how he addressed the issues they raised, and what characterizes his 

method of citation and critical engagement. The thesis thus seeks to 

highlight the contributions of Maghrebi scholars to the study of hadith 

literature and to demonstrate their substantial role in shaping the 

development of hadith jurisprudence, particularly in relation to Ibn Hajar’s 

methodological framework. 

      To achieve these aims, the study employs inductive, analytical, and 

comparative methodologies. It systematically identifies the passages in 

which Ibn Hajar drew upon Maghrebi authorities, analyzes the issues 

discussed, examines the evidentiary arguments presented, and compares 

scholarly positions in order to reach well-supported conclusions. 

      The dissertation consists of an introduction and two main chapters. 

The first chapter addresses the theoretical foundations of the study. It 

defines key concepts, identifies the Maghrebi scholars examined, and 

introduces hadith jurisprudence as a discipline. It also provides 

background on Ibn Hajar and his Fath al-Bari, and outlines the 

contributions of Maghrebi scholars to hadith jurisprudence. The second 

chapter presents applied case studies illustrating Ibn Hajar’s use of 



 

Maghrebi principles and interpretations across various thematic areas of 

hadith jurisprudence. 

      The findings demonstrate that Ibn Hajar relied extensively on 

Maghrebi scholarship throughout his work. For example, his citations 

from the commentary of Ibn Battal on Sahih al-Bukhari amount to 

approximately 1,400 passages. More than 500 of these instances reflect 

substantive engagement with Maghrebi interpretive analysis, 

underscoring the scholarly value of their commentaries on the Prophetic 

hadith. 

       The study further shows that Maghrebi scholars devoted considerable 

attention to the jurisprudence of the Prophetic hadith, particularly in 

clarifying unfamiliar terminology, explicating linguistic nuances, 

addressing juristic questions, evaluating evidentiary arguments, and 

reconciling apparently conflicting narrations through principles such as 

preference (tarjih). These methodological contributions significantly 

informed Ibn Hajar’s own approach in Fath al-Bari. 

       In conclusion, the research establishes that Maghrebi scholarship 

played a meaningful and demonstrable role in shaping Ibn Hajar’s hadith 

jurisprudence and contributed substantially to the broader development of 

hadith studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وتقديرشكر   
ملء ما شاء من شيء بعد، واشكره ت وملء الأرض و او امفيه ملء السّ  مباركاا  باا طيّ  كثيراا الحمد لله حمدا ا 

ة.على ما منّه عليّ من نعم ظاهرة وباطنة، وعلى توفيقه لإنجاز هذه الأطروح  

 ر  ك  ش  لا ي   ن  م   الل   ر  ك  ش  لا ي   ومن تمام شكره سبحانه شكر النّاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"   
الن  اس  "1، أتقدّ م بشكري لوالديّ  الكريمين، أمي العزيزة -رحمها الله- والتي وافتها المنيّة قبل إتمامي لهذه 

، والذي -حفظه الله–الأطروحة، وقد كانت سنداا وعونا في جميع المواقف التي واجهتها في حياتي، وأبي 
سن إليه كما أحسن إلّي.  بذل نفسه وماله في سبيل تنشئتي، أسأل الله أن يبارك في صحته وعمره وأن يُ 

يني التي أعانتني بوقتها ى وقوفهم معي، كما لا أنسى زوجتي قرةّ عثم إن أشكر إخوتي وأخواتي عل  
ا عنّي خير الجزاء. وجهدها وحرصها في إخراج هذه المذكرة على أحسن وجه، أسأل الله أن يجازيه  

مه راسة، وما قدّ لى هذه الدّ له بالإشراف عثمّ إن أتوجه بالشكر إلى أستاذي المشرف خريف زتون لتفضُّ 
البحث، فجزاه الله خير  ات نافعة، وتوجيهات مفيدة، وملاحظات قيّمة خلال مرحلة إنجازلي من إرشاد

 الجزاء.

قبول مناقشة هذه الرسالة، وإلى  لهم بكما يسرّن أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الأعزاء لتفض  
ت لي يد المساعدة في إنجاز والتي مدّ  -ة العلوم الإسلاميةكليّ   -الأشخاص والهيئات بجامعة الوادي كلّ 

، وإلى كل أساتذة الكليّة.ينأصول الدّ هذا العمل، خاصّة قسم   

و من بعيد.أمن ساعدن ومدّ لي يد العون في مشواري العلمي من قريب  كلّ   وأشكر أيضاا   
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 مقبولا، وأن يغفر لي ولوالديّ  وعنده هذا وإن أرجو الله أن يكون هذا العمل صوابا لوجهه خالصاا 
د وآله وصحبه أجمعين.ى الله على محمّ ولشيوخي وأساتذتي ولجميع المسلمين، وصلّ   
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: 
من يهده الله  ،ئات أعمالنايّ سمن و  ،رور أنفسناالحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من ش   إنّ 
، وأشهد أن محمداا عبده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يضلل فلا هادي له ضل له،فلا م  

 .ورسوله

َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُ سمح َّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ سۡلمُِونَ يََٰٓ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ  ، [102ل عمران:آ] سجى١٠٢ نَّ إلِ

هَا ٱلنَّاسُ سمح     يُّ
َ
أ ِن نَّفۡسٖ وََٰحِ  يََٰٓ َّذِي خَلَقَكُم م  قُوا رَبَّكُمُ ٱل الاٗ كَثيِرٗا دَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِ ٱتَّ

ۚٗ إنَِّ ٱ رحَۡامَ
َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُوا ٱللََّّ َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗاوَنسَِاءٓٗ  [1لنساء: ا] سجى١ للََّّ

َ وَقُولوُا قَوۡلاٗ سَدِيدٗايََٰٓ سمح َّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
عۡمََٰلَكُمۡ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن  ٧٠ أ

َ
يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا  [81 – 80لأحزاب: ا] سجى٧١ يطُِعِ ٱللََّّ
 دثاتها وكلّ الأمور مح   ، وشرَّ د محمّ  هديُّ  وخير الهديّ ، أمّا بعد، فإنّ أصدق الحديث كلام الله     

 2 .ضلالة في الناّر وكلّ  ،بدعة ضلالة محدثة بدعة، وكلّ 
  وبعد:

 ،الجهلوحياة القلوب من  ،فهو ميراث الأنبياء ،نا الحكيمرع  لم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في ش  للع   فإنَّ     
قال ابن  اح الأبصار من الظ لم، به ي عرف الله وي عبد، وخير  ما يسع ى إليه الإنسان وأفضل  ما يم دح به،بومص

العلم  حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذَّة الأرواح، وأنس " القيم:
فرّ  المستوحشين، ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به ت وز  

 
ق ن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم الم

م د ويم جَّد،  ...بين الشك واليقين، والغي والرشاد، واله دى والضلال به ي عر ف الله وي عب د، وي ذك ر وي وحَّد، ويُ 
لال  وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، وبه ت عر ف الشرائع والأحكام، ويتميَّز الح

                                                           

باب خطبة  ،تاب: النكاحك  ]:سننه يعلمها أصحابه رضي الله عنهم، أخرجها ابن ماجه في صلى الله عليه وسلمخطبة الحاجة التي كان النبي هذه  2
 ، وأخرجها النسائي في[1105باب: ما جاء في الخطبة، رقم:، كتاب: النكاح  ]:سننه وأخرجها الترمذي في ،[1893 :النكاح، رقم

رقم ، كتاب: الجمعة]م:ولها شاهد في صحيح مسل [3277 :باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح، رقم، كتاب: النكاح]: سننه
 .لبانللأ، ينظر رسالة خطبة الحاجة [868
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 وإنّ  ،"يبمن الحرام، وبه ت وص ل الأرحام، وبه ت عر ف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها ي وص ل إليه من قر 
شرف العلوم متعلّقٌ بشرف مواضيعها، وأشرف  المواضيع وأفضلها ما تعلّق منها بالكتاب العزيز والسّنّة 

 ذاوله ...دة لمطلقهنة لمجمله المقيّ التشريع الشارحة للقرآن المبيّ هي المصدر الثان من مصادر النّبويةّ، فالسّنّة 
فظها صلى الله عليه وسلمتربّّ الصّحابة رضوان الله عليهم على هدي الإسلام  ومنذ فجر   ، وتمسّكوا بسنّته، وتسابقوا على ح 

، يعك فون على معرفة ظواهرها وأحكامها -رضوان الله عليهم-وتدوينها وتطبيقها في واقع حياتهم، فكانوا 
وسبْْ مكامن ها وأغوار ها، فبْز منهم الحفّاظ والمحدثون والفقهاء، وهكذا استمرّ الاهتمام بالسّنّة النبّوية 

 وتصنيفاا  ةا وكتاب حفظاا بها  وان  ع  ربّانيين راسخين في العلم ح فّاظا أذكياء  ف طناء  ف رجالاا لها ض الله قيَّ وعلومها، و 
من أصحّ  هذه إنّ حاح والجوام ع والمسانيد، و واوين، فكانت منها الصّ فص نفت المصنفات وا لفت الد، وشرحاا 

أنه على  اءاتفق العلمو الأمة بالقبول،  ، فقد تلقتهصحيح  البخاريّ  :الك تب وأوثقها بعد كتاب  الله تعالى
بالاهتمام الأوفر من ق ب ل المسلمين  لذا ح ظيالبخاري،  القرآن الكريم كتاب أصحَّ من صحيحليس بعد 

 ري سماعاا ورواية وضبطاا وكتابةخلفاا عن سلف، فهم لم ي  عْنوا بعد كتاب الله كمثل عنايتهم بصحيح البخا
وصحيح البخاري؛ فكتبوه  عزو جلالإمام أبا محمد المزن أمر بكتابة كتاب الله  إنّ ه، حتى وشرحاا لأحاديث

هم تعددت شروحبعدها انكبّ العلماء على شرحه، فمجلدات، و  الآخر في تسع   هب من الأول إلىبماء الذّ 
م في هج  ومناه   ميبهتنوعت أسال  ر، كما صَّل، وبعض ها متوسط، وآخر مختصالمبس وط المف ها، فم نوتنوعت

 لغريبه رحٌ اشآخر و سماء رواته، لأبط اوض على رجاله تكلمٌ م وأ هحكاملأ ستنبطٌ مفمنهم ، تلك الشُّروح
  بيّنٌ مو 

 
ر وأفضل من أشه  إنّ و  ،سليماا  وفهمه فهماا  صلى الله عليه وسلمتقريب حديث النبي  اا منهمقصدكل  ذلك شكله..،  لم

كتاب فتح الباري للإمام   :فاق ذكرهت فائدته وانتشر في الآه وعمَّ ي ذاع صيت  ذوال ،لصحيح البخاري شرح  
أقوال  هنوضمَّ  ،فيه وأفاد الحافظ جادأفقد عند المحدثين،  عاليةمنزلة والذي كانت له ابن حجر العسقلان، 

لماء الذين أكثر قدية والنحوية وغيرها، ومن الع  ة والفقهية والع   المسائل الحديثيَّ من العلماء في شتىَّ  وآراء كثير
والذين كان لهم ق صب السبق في خدمة  ،لماء المغرب الإسلاميعليهم النقل في شرحه لصحيح البخاري ع  

صحيحين وموطأ شروحهم للة خاصّ تعتبْ شروحهم من بواكير ما أ لف في ذلك، و   وعلومه،الحديث النبويّ 
فكانت جهود أحمد بن نصر الداودي أول تلك الجهود، ثم تبعه المهلب بن أبي صفرة، وأبو  مالك،الإمام 

شروح  تميزتكما   عبد الملك البون، وتوالت جهودهم في العناية بالصحيحين وغيرهما من دوواين السنّة،
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"النَّصيحة" فكتاب صالتها وق لة النَّقل فيها عمن سبق من العلماء، قدميتها وأالمغاربة للأصول الحديثية بأ
م" للمازري وكذا " الاستذكار" لابن عبد البْ، و"المنتقى" علكتاب" المو ، وشرح البخاري لابن بطال  للداودي

، بل إنّ ة ما تعلق بفقه الحديث واستنباط الأحكام الشرعيةخاصّ  ،للباجي قلَّما تجد  فيها نقلاا عن غيرهم
مؤلفاتهم هذه كانت أصولاا يرجع إليها من جاء بعدهم من ش رَّاح دواويين السنّة النبويةّ، ورغم سبق المغاربة 

إلا أنّ الناظر في تراجم كثير منهم ومدى أثرهم وجهودهم  في شرح الصحيحين وخدمة السنة النبوية وعلومها
 خدمة الكتاب والسنّة وقيمة مؤلفاتهم، يلم س أنّ كثيرا منهم قد ه ضم حقهم، ولم ين سب لهم فضلٌ، في

وأ غفل ذكرهم مقارنة بأعلام كانوا في عصرهم وزمانهم ممن اشتهروا في بلاد المشرق كابن حجر والنووي 
ا منهم ولم يقيموا لهم وزناا، لذلك وغيرهم، بل إنّ بعضاا من طلبة العلم فضلا عن غيرهم تجرؤوا عليهم وانتقصو 

أردت في هذا البحث إنصاف بعض أهل العلم المغاربة ممن خدموا السنة النبوية كالداودي وابن بطال وابن 
التين والمازري والقرطبي وغيرهم، وبيان مكانة مؤلفاتهم بين كتب الشروح الحديثية وأصالتها وبيان أثرها البيّن 

ص بالذكر عند ابن حجر العسقلان من خلال كتابه فتح الباري شرح صحيح في كتابات المشارقة وأخ
البخاري، وهذا لا ينقص من مكانة علمائنا المشارقة ولا الحطّ من منزلتهم ولا لبيان المفاضلة بين العلماء 

     المغاربة والعلماء المشارقة، وإنما هو من باب إعطاء كل ذي حقّ  حقه.
  أولا: إشكالية البحث: 

لماء المشرق الإسلامي وهو ابن بار ع  في طبيعة العلاقة بين عالم من ك   ةالرئيس ة البحث  تتمحور إشكاليَّ    
في فقه  همأثر  مدىو  هم للمصنفات الحديثية،حجر العسقلان، وبين علماء المغرب الإسلامي في شرح

، شروحهماستفادته من ن الحديث عند ابن حجر من خلال كتابه "فتح الباري" ويكم ن ذلك بالبحث ع
 التي استفادها منهم؟ المسائل كيفية تعامله مع  وبيان

 ة عدّة إشكاليات فرعيّة، أبرزها:ندرج  تحت هذه الإشكالية الرئّيسوي
 ما مدى استفادة ابن حجر في كتابه" فتح الباري" من الأصول المغاربية؟ -1
 ؟فقه الحديث ومسائلهغاربة في الم اخالفه فيهمع المسائل التي يف تعامل ابن حجر ك  -2
 هل كان للأصول المغاربية أثر في فقه الحديث عند ابن حجر من خلال كتابه" فتح الباري"؟ -3
 ما هي أبرز مؤلفات المغاربة الحديثيّة التي استفاد منها ابن حجر؟ وما منهجه في الاستفادة؟ -4
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 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 
 الموضوع أسباب ع دَّة؛ أبرزها:دفعني لاختيار هذا 

تماشياا مع أهداف مخبْ الجامعة والذي يهدف إلى إبراز إسهامات علماء الجزائر خصوصا وعلماء  -1 
 عموما في خدمة العلوم الإسلامية. الإسلاميّ  المغرب

 . بةالمغار  مجهودات لاع علىلاع على فوائده ود رر ه، والاطّ والاطّ فتح الباري  د راسةرغبتي في -2
 ة النبوية وعلومها.نّ تسليط  الضّوء على إسهامات علماء المغرب الإسلامي في خدمة الس   -3 
وباستفادة الإمام ابن حجر  ،ةلماء المشرق من علماء المغرب عامّ ة الدراسات المهتمة باستفادة ع  لّ ق   -4 

 ة. من علماء المغرب خاصَّ 
 .."." الحديث، الفقه، اللغةالشرعية البحث يجمع الكثير من أنواع العلوم  -5 
لأهميّة دراسة استفادة العلماء من بعضهم في تنميّ  -6 

 
 كة العلمية للباحث.ة الم

 :ثالثا: أهداف البحث
  أهد ف في بحث ي هذا إلى:

والوقوف على منهجه في الأخذ معرفة مدى استفادة الإمام ابن حجر من علماء المغرب الإسلامي،  -1 
 من غيره.

بالوقوف على مؤلفاتهم في ذلك،  ،ة النبويةالسنّ إبراز الدور الكبير لعلماء المغرب الإسلامي في خدمة  -2 
 والتعريف بها.

ه في ت  قّ هم، والتعرف على مدى د  مناح المغاربة، والأخذ رَّ بيان منهج ابن حجر في الاقتباس من الش   -3 
 ا وصل إلينا.من هذه الأقوال ومطابقتها لما في أصول كتبهم ممّ  الاستفادة

 هشرح عندمسائل مختلفة  فيا أخذه من علماء المغرب الكشف عن الجوانب العلمية لابن حجر ممّ  -4 
 عارض من أقوال. ، وما وافقهم عليه وما خالفهم فيه، وبيان مسالكه في مناقشة ما ي  لصحيح البخاري

، وتحقيق ذلك بالرجوع إلى أقوال أهل العلم قديما وحديثا فقه الحديثعلم في  المغاربةبيان مدى أثر  –5
 في هذه المسائل.

هو التعرف على القدر الذي استفاده ابن حجر من علماء المغرب  ؛من هدف أساس ثل جزءاا كل هذا يم      
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ي يُتاج لتحقيقه إلى في فقه الحديث عنده، والذ موبيان أثره ،الإسلامي في شرحه لصحيح البخاري
 دراسات أخرى.

 رابعا: أهمية البحث:
 ة هذا البحث من خلال النقاط التالية: تظهر أهميّ  

 ة وكنوز  علميَّ  ر  ر  على د   لاحتوائه ؛، وانتشاره بين العلماء وطلبة العلملكتاب فتح الباريالقيمة العلمية  -1
، والذي ي عدُّ معرفية  والتي هي المصدر الثان بعد كتاب الله عزّ  ،ةة النبويّ نّ نصوص الس   أهمّ شرح لأوثق   شتىَّ

 .وجل
ة النبوية، وأسهموا في نّ ة الذين خدموا الس  من أشهر علماء الأمّ  -الحافظ ابن حجروهو -فه صنّ كون م    -2

 الدفاع عنها.
 ة وغيرها.الوقوف على ما اشتمل عليه هذا الشرح من فوائد حديثية وفقهية ولغويّ  -3
 دمة الحديث النبويّ ل في المساهمة في إبراز جهود علماء المغرب الإسلامي في خ  هذه الدراسة تدخ   أنَّ  -4

  ا.صوصا وفي فقه الحديث خ   عموماا 
ي عتم د عليه الكثير من ة لشروحات المغاربة وأصالتها، وغزارة فوائدها مما جعلها مصدرا ا القيمة العلميّ  -5
 غيرهم.و اح الحديث من المشارقة والمغاربة ش رَّ 

 خامسا: مناهج البحث:
 اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على ثلاثة مناهج رئيسة:

 أقوال العلماء المغاربةفتح الباري لاستخراج كتاب بعت هذا المنهج عند استقراء  اتّ المنهج الاستقرائي:  -1
 لبخاري. التي اعتمدها ابن حجر في شرحه لصحيح او  ،وجمعها

وصولا إلى تحليل الأقوال، مناقشة الأدلة، و دراسة المسائل، و يظهر هذا المنهج في حليلي: المنهج التّ  -2
 كلّ مسألة.الترجيح الذي يخلص  إليه الباحث في نهاية  

3-  
 
ومعرفة  ،التي وقع الخلاف فيها أقوال العلماء في المسائل وازنةميبْز هذا المنهج جليّاا في قارن: المنهج الم
 الراجح منها. 

 صعوبات البحث. سادسا:
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 هذا، ولا يخل  أيُّ بحث من صعوبات  وعوائق، لها تأثير على سيره ووتيرة  إنجازه، ومن أبرزها:
 ساع موضوع البحث، كونه يتعلق بالأصول المغاربية وهي كثيرة. كثرة المادة العلمية واتّ    -1
 كونها مفقودة أو مخطوطة.لعدم توفر بعض الأصول المغاربية التي لها علاقة بالبحث -2

 : حدود الدراسة.سابعا  
هم علماء البلاد الواقعة غرب مصر، ؛ و ا ألفه العلماء المغاربةمم ق مت بضبط الأطروحة بحدود مكانية   

ح معان  هذه الاصطلاحات. وكذا بلاد الأندلس، وفي الفصل الأول من الدراسة، سأوض 
وأما عن المسائل التي اعتمدتها كنماذج ت بْز استفادة ابن حجر، من أصول المغاربة من بداية شرح فتح     

واقتصرت على ثلاثة نماذج أو أربعة لكل ع ل م من أعلام المغاربة في كل مسألة نظراا   الباري إلى آخره،
ا يتعلق بفقه الحديث، منها العقيدة والفقه، الشرعية ممّ  ت هذه المسائل أصنافا من العلوموضمَّ  لكثرتها،

واللغة وعلومها، ومختلف الحديث ومشكله وغيرها، وأورد غالبا المسائل التي هي محل خلاف بين أهل العلم، 
خاصة ما كان للمغاربة فيها اختيار واجتهاد خاص، ولم أورد ما نقله ابن حجر عن المغاربة، مما اتفق عليه 

 .لم وأجمعوا عليهأهل الع

 : الدراسات السابقة.ثامنا  
ببيان استفادة  صّتخ  على دراسة  -في حدود بحثي -إلا أن لم أقفمن أهميته لموضوع ل اعلى الرغم م   

خادمة تتعلق بجزئيات ه توجد دراسات ، إلا أنّ "فتح الباري" كتابه  في يةرباالمغ الأصولمن  ابن حجر
ببيان إسهامات المغاربة  اكان متعلق  اتعلق باستفادة المشارقة من المغاربة، ومنها ممنها ما كان له للموضوع، 

 هذه الدراسات:  بين ومنة النبوية وعلومها وغيرها، في السنّ 
، -شروح صحيح مسلم أنموذجا- الأصول المغاربية الحديثية وأثرها في الشروح المشرقية للكتب الستة -1

 م.2023/ه1445، -الوادي -جامعة الشهيد حمه لخضر حة دكتوراه،للدكتور بلقاسم بوجاجة، أطرو 
، وقد ة المشارقة من شروح صحيح مسلم المغاربيةتّ تب الس  اح الك  تناول فيه الباحث بيان مدى استفادة ش رّ   

 ساعدن هذا البحث كثيراا في منهجية البحث ودراسة الموضوع نظراا لتقارب الموضوع إلى حد  ما.
وهو بحث قدمه  ،-جمع ودراسة -"فتح الباري"ة على ابن بطال من خلال ابن حجر الحديثيّ  تعقبات -2  

جامعة  ،ص الكتاب والسنةصالباحث: محمد حفيان لنيل درجة الماجيستر في العلوم الإسلامية تخ
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ويتركز البحث على تتبع أقوال ابن بطال في فتح الباري وبيان مدى إصابة  م،2018ه/  1439الجزائر
ما  نبيامع ودراسة الأدلة التي اعتمد عليها ومدى دقته في نقله،  ،ابن حجر في تعقباته على ابن بطال

 ينقله عن غيره في تعقباته.
 ة البحث.تاسعا: منهجي   

ا بأرقامها إلى سورها في المتن. ،حفص  عن عاصم ية  ثمان برواكتبت  الآيات القرآنية بالرسم الع  -1  وعزوته 
ورقم الصفحة، وأجلت -وجد إن-المؤلف وكتابه والجزء تذكر فاقتصرت على ذكر المصادر في الهامش  -2

 قائمة المصادر والمراجع في قائمة الفهارس. إلىمعلومات المصدر  ذكر بقية
علمياا، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت  خرّجت الأحاديث الواردة في المتن تخريجاا  -3

 بذلك، وإن لم يكن فيهما؛ أخرجه مماّ تيسّر لي من كتب الحديث مع بيان درجته.
ضبطت بالشّكل التّام الكلمات التي من الممكن أن ت ستشكل قراءتها، كما شرحت  غريبها في الهامش،  -4

 يب.عاجم وكتب الغر الم إلىوذلك بالرّجوع 
 وضعت ثلاث نقاط متعاقبة )...( دلالة على الحذف. -5
 سواء كان ذلك في المتن أو في الهامش. ،التزمت  التّرتيب الزّمني للوفيات في ذكرها أو النّقل من مؤلفاتهم -6
رّدين من ألقابهم التي ع رفوا بها: كالإمام، الحافظ، الشيخ...وغيرها، طلباا التزمت  ذكر الأ -7  علام  مج 

 للاختصار.
، وقد اجتهدت في هذا، لأن -وإن كانت الشهرة نسبيّة–ترجمت  للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة  -8

 الترجمة للجميع تثقل الهوامش، وتحيد  بالبحث عن أهدافه الرئيسة.
 عرَّفت بالبلدان والأماكن غير المعروفة والتي هي من صميم البحث. -9

ة نسخة" فتح الباري" التي نشرتها" دار المعرفة ببيروت"، والطبعة السلفيّ اعتمدت في البحث على  -10
ها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد تب  ك    م  ة أجزاء منها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقَّ التي حقق عدَّ 

 عبد الباقي.
  ، وأحياناا أخت م ها بملخص.ود منهاهد وتوضح المقصمت  للفصول والمباحث والمطالب بمقدمة تم  قدّ  -11
حذفت أسانيد الأحاديث والآثار لتفادي الإطالة، إلا أن يكون في سنده فائدة حديثية أو غيرها مما  -12
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 يخدم سياق البحث.
عزوت أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية، وإذا لم أجد المصدر الذي نقل منه الحافظ بن حجر من  -13

مخطوطاا ومن الصعب الحصول عليه، أو مفقوداا فإن أنقله من الفتح لدقة اعتناء مصادر المغاربة لكونه 
قولاته عن الإمام الداودي وابن التين فمنها المفقود ن   :الحافظ بالنقل وأمانته في ذلك، فاقتصرت عليه، مثل

 والمخطوط.
المغاربة فيها أقوال استفاد منها ابن والتي ل ش راح  ،الواردة في شرح الحديث أ ور د غالبا المسائل الخلافية -14

 حجر، إما موافقة أو تعقبا. 
 فت ت ح المسألة ببيان مذاهب أهل العلم فيها، مع ذكر موقف ش راح المغاربة.أ   -15
 م المسألة بذكر الراجح فيها إن أمكن ذلك.أخت   -16
 إليها وأهمّ التّوصيات.ختمت  الأطروحة بخاتمة موجزة ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصّلت  -17
 ذيلّت الأطروحة بفهارس علمية كاشفة عن مضمونها وميسّرة للبحث فيها. -18

  :المصادر والمراجععاشرا : 
 ومن أبرزها: بحث مجموعة من المصادر والمراجع اختلفت وتنوعتال اورد في هذأ  

ل من المفهم لما أشك   ،شرح صحيح البخاري راريالكواكب الدّ  فتح الباري، كتب شروح الحديث:  -1
 صحيح مسلم، وغيرها.

، الأعلام ب،كشف الظنون، الديباج المذهّ   ،التراجم: سير أعلام النبلاء، تاريخ بغدادالتاريخ و كتب 2-
 وغيرها. 

غريب الحديث والأثر،  ،تاج اللغة ،مشارق الأنوار، الصحاح العرب، : لسان  ة والغريبالعربيّ  كتب اللغة-3
 . وغيرها

 المدينة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الرسالة، وغيرها. أهلفقه  المغني، الكافي في الفقه:كتب -4
 ة البحث:خط  الحادي عشر: 

 ، وخاتمة، وفهارسبابينقدمة، و اشتملت على م   رت في هذا البحث وفق الخطة التالية والتيهذا وقد س  
 على النحو التالي:  كانت، و عامة
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فيها أهمية الموضوع والإشكالية التي ي عالجها،  وبيّنتبالبحث، فت  فيها عر  مة         قدّ الأطروحة بمصدّرت  هذه  
إضافة إلى ذكر أسباب اختياره والأهداف التي يرمي الباحث لتحقيقها من خلاله، كما تطرقّت إلى ذكر 

سة، كما سردت  فيها الخطوات المنهجية بعض الدّراسات السّابقة والمنهج المتّبع في دراسة المسائل محلّ الدّرا
التي سرت  عليها في معالجة هذا الموضوع، ثّم أعقبت  ذلك بحدود الدّراسة يتلوها هذا العرض المختصر 

 للخطةّ التي سرت  عليها مع بيان أبرز الصّعوبات التي واجهتني في أنجاز هذه الأطروحة.
ت الفصل الأول للتعريف  بمفاهيم ومصطلحات وقسّمت الباب الأول منها إلى فصلين؛ حيث  خصّص

مباحث؛ فالمبحث الأول منه كان للتعريف بالأصول الحديثية والمقصود بالمغاربة، وفي  ةالبحث، وفق ثلاث
المبحث الثان منه تطرقّت  فيه إلى التعريف  بابن حجر، وبكتابه فتح الباري، وأمّا المبحث الثالث فقد 

جت  الحديث، ثم أهميته وثمرته، كما عرفت  بالفقيه والمحدث والفرق بينهما، ثم عرّ  تناولت فيه التعري ف بفقه
 علم فقه الحديث والمصنفات فيه، وختمته  بذكر الضوابط اللازمة للتمكن في هذا العلم. على مراحل نشأة

المبحث  :احثبوجاء في ثلاثة م ة؛خدمة كتب السنّ جهود المغاربة في لإبراز أمّا الفصل الثان فخصّصته 
: فأبرزت جهود العلماء المغاربة افيه هموجهود ةالمغاربة بكتب السنّ علماء التكلمت فيه عن عناية  ؛الأول

تهم بصحيح مسلم وجهودهم فيه، إضافة لإسهاماتهم في في بيان عناي أيضافي خدمة صحيح البخاري، و 
الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن السنن الأربعة: في شرح سنن أبي داود، وجامع و  موطأ مالك خدمة
ابن حجر، وبيان منهجه من منها بحث الثان؛ فتناولت فيه الأصول المغاربية التي استفادة الم، أما ماجة

 هذه الاستفادة.
 فيفي فقه الحديث واستفادة ابن حجر منهم المغاربية الأصول أثر وأماّ الباب الثان؛ فخصصته لدراسة 

الأصول من  ابن حجرستفادة با ول؛ جمعت فيه مسائل تتعلقفصل الأفال :فصول وجاء في ثلاثةذلك، 
 وعلومها.  ، واللغة العربيةالحديث وغريبالتراجم المغاربية في 

مختلف الحديث ومشكله وأسباب المغاربية في  ابن حجر من الأصولاستفادة ن: في الفصل الثاوبعده  
 .الورود والفهم المقاصدي للحديث

والاستنباط الفقهي وذكر  مسائل العقيدة فيفي استفادة ابن حجر من الأصول المغاربية وأما الفصل الثالث: 
 الفوائد واللطائف.



ي                                                     دمـــةـــــــمق         
 
 

 

 ي

وأخيرا ختمت  هذه الاطروحة بخاتمة أب نت  فيها أبرز النّتائج التي توصّلت إليها وأهم التّوصيات وذيلّتها 
لأعلام لفهرس ، ثاروالآ النبوية لأحاديثلفهرس  ،القرآنية ياتللآفهرس بفهارس كاشفة لمضمونها، وهي: 

فهرس ، و صادر والمراجعلمفهرس اوالبلدان،  فهرس الأماكن، لأبيات الشعريةلفهرس  ،المترجم لهم
 موضوعات.لل
من في ختام هذه المقدمة فإن أحمد الله أولا وآخراا، وظاهراا وباطناا، على تيسيره وتسهيله، وأسأله المزيد و    

ولا أدعي أنني أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم،  هسألعونه وتوفيقه، وأشكره على آلائه ونعمه، وأ
 قت  ف  فإن و  استكملت جميع الجوانب في هذه الدراسة، فإن الكمال لله عز وجل، والنقص من طبيعة البشر، 

 ر الله منه، وهو حسبي ونعم الوكيل.، وما كان غير ذلك فأستغفة ومنه التوفيقللصواب فلله الحمد والمنّ 
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الباب الأو ل: فقه الحديث النبوي وإسهامات 
 المغاربة فيه.

 وفيه فصلان:
 

 .مصطلحات ومفاهيمبيان  الفصل الأول:
وأثرها في ة كتب السن    في خدمةجهود المغاربة الفصل الثاني: 

 فتح الباري.
 
 
 



.والتعريف بفقه الحديث مصطلحات ومفاهيمبيان فصل الأول: لا                                               2  
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 والتعريف بفقه الحديث. فاهيممصطلحات ومبيان فصل الأول: لا
 الأطروحة، حتى يتسنَّّ  في هذا الفصل سأتطرق إلى توضيح المصطلحات والمفاهيم التي تتعلق بموضوع  

ل عليه هذه د من هذه المصطلحات في هذه الأطروحة، دون خلط مع ما قد تد  للقارئ فهم المقصو 
حدود هذا الموضوع وأبعاده ت هي المقصود من موضوعنا، كما سأوضح الكلمات من معان أخرى ليس

 .الزمانية والمكانية، وكذا التعريف بعلم فقه الحديث

 وقد احتوى هذا الفصل ثلاثة مباحث:

 

 وبالمغاربة.التعريف بالأصول الحديثية  :ولالمبحث الأ

 التعريف بابن حجر وكتابه فتح الباري. الثاني: بحثالم

 ونشأته وضوابطه. تهالمبحث الثالث: علم فقه الحديث أهمي
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 ة والمغاربة.الأو ل: التعريف بالأصول الحديثي  المبحث 
ة، وكذا حصر الحدود الجغرافية للمغاربة، وجاء في  المقصود بالأصول الحديثيّ بيّن في هذا المبحث سأ   

 مطلبين: 
 المطلب الأول: التعريف بالأصول الحديثية.

ديث"، ثم التعريف "الح   ةول"، ولفظمن التعريف الجزئي للفظة "الأص   دّ لاب   لتعريف الأص ول الحديثية    
 .ة"لأصول الحديثيّ ل وصفي "ال ب  المركّ 

 الفرع الأول: تعريف الأصول الحديثية لغة.
 : معنى الأصول لغة:أولا  

، و   ، منها: في اللغة ي طلق على عدَّ  الأصل  الأ صول: جمع  أصل   ة معان 
 . 1ي قال : ق  ع د  في أ صْل الج ب ل   أ سْف ل  الشيء  . 1
 .3أصْل   يقال: أ ص ل  الشيء  صار ذا  ،  2. ويراد به الشرف  والح س ب2
 .4إليه وما يست ند  وجود الشيء  ، هبنّ عليه غير  ما ي  .3
، : أصلٌ قال للأب  وي  ، أيضاا ء  والأصل ما منه الشيّ  ،الشيء قاعدته التي يرتفع بارتفاعها وأصل   .4

 .5لوفلانٌ لا أصل ولا فصْ 
 ثانيا : معنى الحديث لغة.

 للحديث معان  مختلفة في اللغة، نذكر منها:
َٰكَ حَدِيثُ ٱلجۡنُُودِ سمح ومنه قوله تعالى:"  .6قليله وكثيره . الخبْ 1 تىَ

َ
[، وقوله 17البْوج:] سجى١٧ هَلۡ أ

                                                           

 .427، ص27محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1
 .16، ص11محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، ج 2
 .352، ص8علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، ج 3
 .969، ص1محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4
 .97، ص1ج أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 5
 .167، ص1القادر الرازي، مختار الصحاح، ج محمد بن أبي بكر بن عبد 6
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َٰهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ سمح تعالى:  َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرَۡ تىَ
َ
تسجح سجى٢٤ هَلۡ أ  سحج24: الذَّار يا 

 1القديم. يض  نق  . الجديد، 2
: ما يُ  . الكلام، ف3  2به المحدّ ث تحديثاا  دّ ث  الحديث 
 ، وبعضهم يفرق بين كثير الكلام، وبين ح س ن الكلام، وقد ضبطها الجوهريّ 3. الرجل ح س ن  الحديث4

دّ يثٌ مثل  ال وكسر  الدّ  ورجل ح د ثٌ وح د ثٌ، بضمّ  "فقال: ، ورجلٌ ح  ، أ ي كثير  ها، أ ي ح س ن  الحديث  يق  ف سّ 
ير : الك   ، والأ خ  ، ففرّق بين الأ وَّل يْن بأ نهَّ م ا الح س ن  الحديث   4"ير هث  الح د يث 

نَّ 5قال الج وْه ريّ ، نّ السّ  صغير   .5 ، فإ ن ذ ك رْت  السّ  : ،: ور ج لٌ ح د ثٌ، أ ي ش ابٌّ نّ .  قلت  ح د يث  السّ 
نٌ، أ ي  نّ ، ، أ حْد اثٌ وهؤلاء  غلْم انٌ ح دْثا  ونقل شيخ ن ا عن ابن  د ر سْت  و يه: العامَّة تقول: هو ح د ث  السّ 

ه، وكان في الأ صل مصد راا فو ص ف   ف ة  الرّج ل  نفْس  نّ، وهو خط أ؛ٌ لأ ن الح د ث  ص  كما تقول: ح د يث  السّ 
نّ ح نّ  ،...دثٌ به، ولا ي  ق ال للسّ  ه: هو ح د ثٌ، لا ولا تح ْت اج  معه إ لى ذ كْر  السّ  ، وإ نّم ا يقال للغ لام  نفْس 

ف ةٌ ي وص ف  بها كلُّ شيْء  قر  غير ، ، فص  دَّة  والع هْد  به، وكذقال: فأ مّا الح ديث 
 
نّ الح د يث ة  يب  الم لك السّ 

وْل د ، ثم قال : وعليه أ كثر  
 
نّ والم : القريب  السّ  نّ  من الناس  ، والح د يث  السّ  يح   الن َّب ات   6"ش راّح  الف ص 

 الفرع الثاني: تعريف الحديث اصطلاحا  
 اختلف العلماء في تعريف الحديث على أقوال:

                                                           

 .208، ص5ج محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، 1
 .234، ص4محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، ج 2
 .36، ص2أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 3

 .209، ص5ج محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، 4

الف ار ابي اللُّغوي، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وفي الخط المنسوب، من شيوخه:  إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر 5
يْر افي الفارسي، وأ بي  س ع يْد   أبي علي ه، ينظر ترجمته في: 393ه: الصحاح في اللغة، كتاب في العروض، توفي سنة ، من مؤلفاتالسّ 

، 1ج ،كمال الدين الأنباري  ،، نزهة الألباء في طبقات الأدباء314، ص1، جحاجي خليفة ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول]
 [252ص

 .205، ص5محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6
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لْ قيَّ و صفة خ ل  أو تقرير أ فعل من قول أوصلى الله عليه وسلم يف إلى النبي ض  ما أ  القول الأول: .1  .1يةق  ة أو خ 
أو  ةحابالصّ  ا ض يف إلى، وكذلك ما أو تقريراا  له أو فعلاا  قولاا صلى الله عليه وسلم يف إلى النبي ض  ما أ   القول الثاني:.2
 والسخاويّ  4حه ابن حجرورجّ  3ل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، وهذا قول الطيبيّ فيدخ   2.تابعينال

 إلى جمهور المحدثين. ه النوويُّ ونسب   5والسيوطيّ 
 ج من هذا القيد الموقوف والمقطوع.، فيخر  6ة دون غيرهخاصّ صلى الله عليه وسلم لى النبي إيف ض  ما أ   :لثالقول الثا.3
 .7ةمن قوله خاصّ صلى الله عليه وسلم يف إلى النبي ض  ما أ   :رابعالقول ال.4
 .8هن  عاي  وفعلاا أو سكوتاا عند أمر ي   قولاا صلى الله عليه وسلم ب إلى الرسول س  ن   هو خبٌْ  :.القول الخامس5

 وهو مذهب جمهور المحدثين. والذي يترجح هو القول الثانّ 
 الفرع الثالث: الفرق بين الحديث والخبر والأثر:

 اختلف العلماء في التفريق بين الحديث والخبْ على أقوال، منها:
. هفعند المحدثين أنّ  .1  مراد فٌ للحديث 
: ما جاء عن النبي  منهم من فرق بينهم بأنّ و  .2 قيل  تبْ: ما جاء عن غيره، وم ن ثم َّ ، والخصلى الله عليه وسلمالحديث 

خْب ار ي"، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية: "المحدّ ث".  لمن يشتغل بالتواريخ وما ش اك ل ه ا: "الإ 
، وع بّْ هنا ب "الخبْ" ليكون وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ م طْل ق: فك   .3 لُّ حديث  خبٌْ، م ن غير عكس 

                                                           

 .10ص ،1شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ج 1

 . 102، ص1ينظر: المصدر نفسه، ج 2
 .6ص ينظر: الطيبي، الخلاصة في علوم الحديث، 3
 .35ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن حجر العسقلان، ص  4

 .183، ص1عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ج 5
 المصدر نفسه 6

 .26-25، ص1ج، المصدر نفسه 7
 بحي السَّامرائي، ونسبه إلى الكافجي في كتابه:" المختصر في علم الأثر"،ذكره محقق كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي، ص   8

 .1ص
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 شمل المرفوع والموقوف.الحديث يشمل المرفوع فقط، وأما الخبْ في ، على اعتبار أنّ 1أشمل
 .2طلق الحديث على غير المرفوع إلا بتقييدومنهم من لا ي   .4

، والمرفوع 3سمون الموقوف بالأثرراسان ي  ون المرفوع والموقوف بالأثر، وأما فقهاء خ  سمُّ والمحدثون ي     
 .4يتهو  الحديث بمعنّ ر   ث "أثرياا" نسبة للأثر، وأثرت  ويسمى المحدّ   ،بالخبْ والحديث

الاصطلاح،  ة فيشاح  استخدام الاصطلاحات ولا م   تنوعّفي التعاريف من قبيل  وهذه الاختلافات  
ا إذا كان الحديث الحديث عندما يكون الحديث مرفوعاا، وأمّ  ةفعند أهل الحديث اشتهر إطلاق لفظ

 موقوفاا أو مقطوعاا فاشتهر إطلاق لفظ الخبْ.
 الفرع الثالث: معنى الأصول الحديثية اصطلاحا:

 كلمة الأصول عند المحدثين:  .1
غير متقارب؛ ومنها ما هو  ،متقاربمنها ما هو أوجه ة عدَّ بلفظ " الأصول" ن و المحدث لاستعم   
 على نوع من الأحاديث أو الأسانيد، وعلى نوع من الكتب، وعلى نوع من القواعد لفظةهذه ال طلقوافأ

  5الحديثية
 فتأتي على أوجه:: ا إطلاقها على الأحاديثأم  أولا : 

هذا "لل، من ذلك قولهم الوجه الأول: الإسناد الصحيح، وهو اصطلاح المتقدمين وعلماء الع  . 1
 يريدون أنه ليس له إسناد صحيح، وليس محفوظاا. "الحديث لا أصل له

هذا "الوجه الثان: الإسناد، صحيحاا كان أو غير صحيح، وهو اصطلاح المتأخرين؛ من ذلك قولهم . 2
 يريدون أنه لم يوق فْ له على إسناد، فليس له أصل في كتب الرواية. "الحديث لا أصل له

الوجه الثالث: الحديث الذي يكون أساساا في بابه وقاعدة له فيكون ابتناء  الباب عليه واستناده  . 3

                                                           

 .35، ص1نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ج ،أحمد بن حجر العسقلانينظر:  1
 .183، ص1تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ج ،ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 2
 .27ابن الصلاح، مقدمة علوم الحديث، ص أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمنينظر:  3
 .185، ص1ج تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيينظر:  4

 .85-82، ص2محمد خلف سلامة، لسان المحدثين، ج 5
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هذا الحديث من "ويكون مشتملاا على معنّ هامّ  أو حكم  يُتاج إليه الناس، ومن ذلك قولهم  ،إليه
 ."المتابعات والشواهدلم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما أخرج له في "وقولهم في الراوي  "الأصول

ومن هذا المعنّ وصفهم للحديث الذي يسوقه صاحب الصحيح أو السنن على سبيل الاحتجاج      
فيه شروطه في التصحيح، بأنه من أصول ذلك الكتاب؛ ويقابله ما أخرجه على سبيل المتابعة  وتتوفر

  .والاستشهاد
ما الجامعة، ومنه ة ولا سيَّ على القاعدة الحديثيَّ  طلق في عرف المحدثينفالأصل ي   وأما القواعد،ثانيا : 
 عليها ه التي ينبني  س  يريدون بذلك قواعد هذا العلم وأس   "أصول علم الحديث"أو  "أصول الحديث"قولهم 

لا "و "التسميع"و "أصول الحديث"انظر  ،"علم أصول الفقه"ويتفرع منها، كما ينبني علم الفقه على 
 ."الضابط"و  "أصل له
 كما يلي:  الكتاب بأنه أصل    ف  فيوص   ،وأما الكتبثالثا : 

ع ج  لّابه، أو ير  ث الذي ي ثب ت فيه سماع ه، ومنه يُدّث ط  المحدّ   كتاب    لمعنى الأول لكلمة الأصل:. ا1
ه على من يخالفه ت  دث من حفظه فنسي شيئاا أو شكَّ فيه؛ وهو أيضاا حجَّ إليه عند الحاجة إذا كان يُ   

 1.هه أو في إصابت  في صدق   كُّ أو يش  
د المعتم د في الجملة، الذي يكون أساساا ومرجعاا لكثير من الكتاب القديم المسنَّ  المعنى الثاني: .2

عند كلامه عن الأصول التي يعتمد عليها  وهذا مما يستفاد من قول ابن مرزوق التلمسانّ  ،الأحكام
                                                           

واعلم :]"التنكيل"فقال: قال العلامة المعلمي في  وقد نقل صاحب لسان المحدثين كلام المعلمي في أهمية الأصل عند علماء المحديثين، 1
أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته وكان 

ثقوه، ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع، فكان النقاد إذا استنكروا شيئاا من حديث الراوي طالبوه بالأصل حديثه مستقيماا و 
ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع، فشدد النقاد، فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا اصله القديم 

يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه، وربما صرح بعضهم بتضعيفه؛ فإذا ادعى السماع ممن يستبعدون  الموثوق به المقيد سماعه فيه، فإذا لم
سماعه منه كان الأمر أشد، لا شك أن في هذه الحالة الثالثة احتياطاا بالغاا لكن إذا عرفت عدالة الرجل وضبطه وصدقه في كلامه 

. ينظر: محمد خلف [ذر بعذر محتمل قريب ولم يأت بما ينكر فبأي حجة يرد خبْه؟وادعى سماعاا محتملاا ممكناا ولم يبْز به أصلاا، واعت
 .84، ص2سلامة، لسان المحدثين، ج
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خي المذكور، وهي التي وهبها لأبي م لكي نسخةٌ بخطّ  الك ر قرت على وقد است ":وتصير عنده أصلاا فقال
، وهي الأصل الذي اعتمده أهل المغرب، وخصوص اا أهل الأندلس، وعليه الحسن ابن  كوثر الغرناطيّ 

 1"ين من مشايخهمخطوط  المغتبْ   
ة التي النسخة الخطيَّ اسخ أو الطابع أو المحقق، وهو أيضاا الكتاب المعتمد عند النَّ  الث:المعنى الث  . 3

ها مقدمة على غيرها من تلك النسخ، فت عتمد عند سخ أخرى ولكنَّ ي طبع الكتاب عليها وعلى ن  
  .الاختلاف

لتي تناولت علوم الحديث سنداا ادة القديمة، هي الكتب المسن  المقصود بالأصول الحديثي ة بالبحث: ف   
 اا للعلماء المغاربة والمشارقة.السنة النبوية وما يتعلق بها، ومرجع مدة وأصلاا في فهم  وصارت ع  ، ومتناا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .140نور الدين الحميدي، الأصول الخطية بالمغرب والأندلس، ص 1
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 المطلب الثاني: المقصود بالمغاربة.
رة من حواضر العلم، ومركزاا ة وتاريخية، وأصبحت حاض  بالغة وقيمة حضاريَّ  ب أهميةا ت بلاد المغر  اكتس   
ل التواصل بينها وبين سهَّ  ، والّذيا بسبب موقعها الجغرافي المتميزدت ازدهاراا كبير شه  قد قافة، و للثَّ 

 صوصا بلاد المشرق.البلدان الأخرى خ  
ل ، حتى يسه  االمجال الجغرافي له بلاد المغرب الإسلامي من خلال حصر  بف رّ عوفي هذا المطلب سأ  

 راسة.م بالدّ  ولهم وتناوله  علينا تحديد العلماء المغاربة وأص  
 الفرع الأول: بلاد المغرب في المفهوم اللغوي:

لاف  الشَّرْق،  "فها ابن منظور بقوله:عر      هْ: الغ رْب  خ  يد  د . ابْن  س  : بم  عْنّا و اح  غْر ب 
 
غرب: الغ رْب  والم

غْر ب  
 
:، و ه و  الم غْر بين: أ  "، ر بُّ الْم شْر ق يْن  و ر بُّ الْم غْر ب يْن   "و ق  وْل ه  ت  ع الى 

 
ت هي إ ليه الشمس  أ حد  الم قْص ى م ا ت  ن ْ

نْه  الشمس  في   شْرقين: أ قْصى م ا ت شر ق  م 
 
ت ه ي إ ليه في  الشتاء ؛ وأ حد  الم : أ قْص ى م ا ت  ن ْ ، والآخ ر  في  الصَّيْف 

غْرب  الأ دْ 
 
نْه  في  الشتاء ؛ و ب يْن  الْم غْر ب  الأ قْص ى والم ، وأ قْص ى م ا ت شْر ق  م  نى مائةٌ و ثم  ان ون  م غْرباا، الصَّيْف 

شْرقين
 
 1"..و ك ذ ل ك  ب يْن  الم

غْر ب  والذَّهاب  والت َّن حّي وأوَّل  الشَّيء  وح دَّه  كغ راب ه  " الفيروزآبادي إلى أنَّ  وذهب  
 
: الم  2"..الغ رْب 

 تعاكسان.ب من جهة الغرب، وأما المشرق فهي من جهة الشرق فهما م  بلاد المغر   وعليه فإنَّ   
 الفرع الثاني: بلاد المغرب اصطلاحا :

 ن في ضبط المجال الجغرافي لبلاد المغرب وتعددت آراءهم، نذكر منهم: اختلف الجرافيون والمؤرخو   
 ،المشرق وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعة ضدّ  ،بالفتح :المغرب":فقال ،حدَّها ياقوت الحمويّ   

وس التي وراءها البحر وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال الس   3ليانةها من مدينة م  حدُّ  :قال بعضهم
المحيط وتدخل فيه جزيرة الأندلس وإن كانت إلى الشمال أقرب ما هي وطول هذا في البْ مسيرة 

                                                           

 .637، ص1جمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب،  1
 .153، ص 1محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 2
مدينة كبيرة بالجزائر من أعمال بجاية مستندة إلى جبل  م ليانة: بالكسر ثم السكون، وياء تحتها نقطتان خفيفة، وبعد الألف نون، 3

معجم البلدان  ،273آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني، ص]، ينظر: كلم  35ب   عين الدفلى تقع شرقمتر، 770على ارتفاع  زكار،
 [ 196، ص5، جياقوت الحموي ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
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 1"شهرين
التي تلي بلاد المغرب إلى آخر بلاد  3:"من ضفة النيل بالإسكندرية 2وحدَّها ابن عذارى المراكشي   

 5" 4المغرب وحده مدينة سلا
وأما المغرب فهو نصفان يمتدان  الذي عرفها قائلاا:"  6 أبو إسحاق الإصط رخي الك رخيينومن الجغرافي  

   8وأفريقية وتاهرت7على بحر الروم، نصف من شرقيه ونصف من غربيه، فأما الشرقي فهو برقة 

                                                           

 .161، ص5ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، معجم البلدان، ج 1

 من تآليفه يبق، الأصل، من أهل مراكش يأندلس، المراكشي، أبو عبد الله، المعروف بابن عذارى: مؤرخ "أحمد بن محمدأو "محمد  2
الله القسطنطيني  ه. ينظر ترجمته في: مصطفى بن عبد695"، توفي نحو البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب"

 [95، ص7، جالأعلام للزركلي، 207، ص3ن، جالظنون عن أسامي الكتب والفنو  إيضاح المكنون ذيل كشف ،الرومي الحنفي

ق.م ونسبت إليه وكانت عاصمة ملوك  323مدينة كبْى من مدن مصر، تقع على البحر المتوسط بناها الإسكندر المكدون عام  3
 وأكبْ محافظة الإسكندرية ، وهي عاصمةعاصمتها قديماا وكانت لمصر هي العاصمة الثانية الإسْك نْد ر يَّةالبطالمة حتى الفتح الرومان، 

 .56، ص1آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني، جمدنها، ينظر: 
، بإقليم الخميسات ، وهي تحد من الشرقالرباط سلا زمور زعير تقع بجهة مدينة بالمغرب الأقصى على ساحل البحر الأطلسي،سلا :  4

ينظر:  كيلو،  6، وتبعد عن عاصمة المغرب والي بإقليم القنيطرة ومن الشمال بالمحيط الأطلسي ومن الغرب بعمالة الرباط ومن الجنوب
 ،231، ص3معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، ج

 .5رب في أخبار الاندلس والمغرب، صغابن عذارى المراكشي، البيان الم 5
 "بإيران"من أهل إصطخر  ويقال له الكرخي: جغرافي، رحالة، من العلماء. ،إبراهيم بن محمد الفارسي، أبو إسحاق الاصطخري 6

قام بسياحة طاف بها بلاد العرب وبعض بلاد الهند، وبلغ الاوقيانوس الاتلانتيكي، واستعان بكتاب ]صور الاقاليم[ لابي زيد 
ينظر:  ه،353توفي سنة:  صور الاقاليم ومسالك الممالك، البلخي، ولم تكن مصادر علم البلدان موفورة في عصره، فألف كتابيه:

 .61، ص1ج زركلي،لل علامالأ

برقة: اسم صقع كبير على شكل شبه جزيرة يشتمل على مدن وقرى. يبدأ منه المغرب الأدنى ويقع الآن في شرق الدولة الليبية  7
على ساحل البحر المتوسط وأكبْ مدنه مدينة برقة التي أطلق اسمها على الإقليم نفسه، ينظر: تعريف بالأعلام الواردة في البداية 

 .310، ص1الإسلام، ج والنهاية لابن كثير، موقع
مدينة مشهورة من مدن الغرب الأوسط على طريق المسيلة من تلمسان، وكانت تاهرت فيما سلف مدينتين كبيرتين تاهرت:  8

محمد الحميري، الروض المعطار ]إحداهما قديمة الأخرى محدثة، وحاليا يطلق عليها مدينة تيارت غرب الهضاب العليا بالجزائر، ينظر: 
 .[126الأقطار، صفي خبْ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B3%D9%84%D8%A7_%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B3%D9%84%D8%A7_%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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وزويلة وما في أضعاف هذه الأقاليم، وأما الغربي فهو الأندلس، وقد جمعتهما في  والسوس، 1طنجة و 
التصوير، فأما الجانب الشرقي فإن الذي يُيط به من شرقيه حد مصر بين الإسكندرية وبرقة من حد 

 2"بحر الروم

بلاد المغرب  أنَّ  منهم من يرىرافيين والمؤرخين اختلفوا في تعريف بلاد المغرب فغومما سبق نرى أن الج   
ئر إلى الأندلس، ومنهم من تشمل شمال إفريقيا فقط، ومنهم من أخرج بلاد تونس وليبيا وحدَّها من الجزا
 جعلها تشمل بلاد شمال إفريقيا والأندلس، وهناك من أضاف بلاد مصر. 

ن ببلدان تونس، ا يعرف الآلس مون المراد بالمغرب شمال إفريقيا وبلاد الأند  وأما في بحثي هذا فسيك  
سأتناول بالدراسة العلماء الذين وليبيا والجزائر، والمغرب، وبلاد إسبانيا، والبْتغال، وجزء من إيطاليا، و 

 وا أصولاا حديثية.ف  سكنوا في هذه البلدان وخلَّ 

 

 

  

                                                           

تنجي ]مدينة قديمة بالمغرب الأقصى تقع عند الطرف الغربي من مضيق جبل طارق وكانت تعرف أيام الرومان باسم ط نجة:  1
tinji]  ولما فتح المسلمون بلاد المغرب كانت طنجة قاعدة المجاز الكبْى إلى الأندلس ثم خضعت  [البحيرة]ومعناه باللغة البْبرية

علويين بفاس ثم للأمويين بالأندلس ثم صارت بعد ذلك خاضعة للدولة المغربية التي تعاقبت على حكم المغرب. وفي بداية للأدارسة ال
ثم صارت تخضع لنظام دولي  [البْتغال والأسبان والإنكليز والفرنسيين]العصور الحديثة تعرضت للاستعمار الأوروبي بمختلف دوله 

ينظر: تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير،  بحت جزءا من الوطن المغربي،م أص1953ولما استقل المغرب سنة 
 .310، ص1ج
 .15أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري، المسالك والممالك، ص 2
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 المبحث الثاني: التعريف بابن حجر وكتابه فتح الباري.
في هذا المبحث سأتناول التعريف بالحافظ ابن حجر، وكذا التعريف بكتابه فتح الباري، وجاء هذا 

 .المبحث في مطلبين
 ل: التعريف بابن حجر.لمطلب الأو ا

دراسة حياته الشخصية من خلال التطرق ل وذلك ،التعريف بالحافظ ابن حجرأتناول في هذا المطلب س
 ."ووفاته طلبه للعلم، شيوخه وتلاميذه، ومصنفاته " العلميةدراسة حياته و ، "هرتهشاسمه ونسبه وكنيته و "

 .الفرع الأول: اسمه ونسبه وكنيته وشهرته
 .1أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد  أولا : اسمه ونسبه:

 3الدار، أو نزيل القاهرةالمولد والمنشأ، القاهريّ  ثم المصريّ  2العسقلان الكنانّ  ثانيا : نسبته:
وهو ما اه أبوه بذلك، كنّ "الفضل  ب" أبيكنّ ، وكان ي  4ينهاب الدّ لقب بش  كان ي    ثالثا : لقبه وكنيته:

 5"نية ولدي أحمد أبو الفضلك    :أحفظ عنه أنه قالو  "ه:صرحّ به ابن حجر في ترجمة أبي

                                                           

في أخبار  شذرات الذهب ،269، ص1ج السخاوي، شمس الدين، في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجواهر والدرر] :في ينظر 1
، طبقات الحفاظ، 40-36، ص2ج السخاوي، ،التاسع اللامع لأهل القرن ءالضو  ،275-270، ص7ج ابن عماد،، من ذهب
  [92، ص1ج الشوكان، محمد بن علي، بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع، 553ص السيوطي،

وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين  ،فإن كانت عربية فمعناه أنها في أعلى الشام نسبة إلى العسقلان أعلى الرأسّ  العسقلان: 2
وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين  ،ويقال لها عروس الشام وكذلك يقال لدمشق أيضا ،على ساحل البحر بين غزة وبيت جبْين

وبقيت  845 في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة وحدث بها خلق كثير ولم تزل عامرة حتى استولى عليها الأفرنج خذلهم الله
ثم قوى الأفرنج وفتحوا عكا ، 385في أيديهم خمسا وثلاثين سنة إلى أن استنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة 

 ، ياقوت الحموي،معجم البلدان ينظر:، 785وساروا نحو عسقلان فخشي أن يتم عليها ما تم على عكا فخربها في شعبان سنة 
 .122، ص4ج
 .85عن قضاة مصر، ص ، رفع الإصرّ العسقلان ينظر: أحمد بن علي بن حجر 3
 .250، ص7، جفي أخبار من ذهبابن عماد، شذرات الذهب  4
 .117، ص1، إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، جالعسقلان أحمد بن علي بن حجر 5
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 -فهو ابن حجر هرته: أما ش   رابعا :
 
الحاء  س بجماعة بضمّ وتلتب   -بعدها راء والجيم  هملة بفتح الحاء الم

لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل:  ان الجيم، واخت ل ف هل هو اسم أو لقب؟ فقيل: هو لقبٌ المهملة وإسك  
ب الترجمة في جواب استدعاء منظوم وقد أشار إلى ذلك صاح   ،بل هو اسم لوالده أحمد المشار إليه

 بقوله:
 أحمد بن عليّ بن محمد ... بن محمد بن علي الكنان المحتد  من                    
 1جدّ أبيه أحمد لقّب وا ... ح ج راا وقيل بل اسم  والد  أحمد   ولجدّ                    

واختلفوا في تحديد يوم  ه،773ه ولد في شهر شعبان سنة اتفق المترجمون على أنّ  مولده:خامسا : 
، وذهب آخرون إلى أنه ولد يوم 2شعبان12د يوم ب بعضهم إلى أنه ول  ذهفة أقوال: ميلاده على عدَّ 

 . 4شعبان 23، وفريق آخر ذهب إلى أنه ولد يوم 3شعبان22
 ه وطلبه للعلم.نشأتالفرع الثاني: 

كمل أربع وهو صغير لم ي   "ه777"مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة  شأ يتيما إذْ ن  
وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل  ،كمل أربع سنينوتركني لم أ  ":في ترجمة أبيهسنين من عمره، فقد قال 

 موت أبيه.ه قبل ، وماتت أمُّ 5"الشيء ولا يتحققه
يشهد لها بالعلم والبّْ  والإحس ان، حجر وكان ابن  ،وتربيته رعايته   6بالرك   تَّ ه س  خت  ت أ  وتولَّ  

دت في رجب سنة سبعين في طريق الحج، وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، وهي أمي ل  و  ":فقال

                                                           

الضوء لسخاوي، ا شمس الدين ،105، ص1ج ،في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجواهر والدررالسخاوي،  شمس الدين] ينظر: 1
 .[68، ص2ج ،التاسع لأهل القرن اللامع

 .[45، صنظم العقيان في أعيان الأعيانجلال الدين السيوطي،  ،369، ص2ج الضوء اللامع،السخاوي،  شمس الدين] ينظر: 2
 .[259، ص15، جمال الدين بن تغزي، النجوم الزاهرة، ج270، ص7ج ،أخبار من ذهب في شذرات الذهببن عماد، ] ينظر: 3
 .326صبذيل طبقات الحفاظ،  لحظ الألحاظ فهد الهاشمي المكي،محمد ابن ينظر:  4
 .175، ص1ج في التاريخ، بأبناء العمر إنباء الغمرابن حجر،  أحمد بن عليينظر:  5
الركب: بنت علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد العسقلان، أخت ابن حجر، وكانت أكبْ منه سنا، فقامت بتربيته  ستّ   6

، ابن : شذرات الذهب، ينظره98توفيت سنة  وكانت حافظة للقرآن ماهرة في المطالعة، بعد وفاة أمه، وكانت غاية في الذكاء،
 .354، ص6عماد، ج
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ة رفيقة وقال عنها:" كانت بي برَّ  ،1"ه798سنة ، ت بها في جمادى الآخرة من هذه السنةمي أصبْ بعد أ  
 .2"حسنة جزاها الله تعالى عني خيراا 

يانة والرياسة إلى أن مات، وقد راهق، لم ت عرف ة والصّ غاية العفَّ في فنشأ  3وبيقام برعايته الزكي الخرّ  ثمَّ 
فأكمل حفظ ، 4خمس سنين  ه لم يدخل المكتب إلا بعد إكمال  ضبط عنه زلَّة، واتفق أنَّ ة ولم ت  له صبو  

وذلك في سنة  إحدى عشرة سنة اصطحبه الخروبي للحجّ   تسع سنوات، وبعد بلوغه سنّ القرآن وعمره 
وحججت معه وجاورت في سنة " :اس التراويح، قال ابن حجرى بالنَّ ة وصلَّ بمكَّ  5هناك جاوره، و 784

 سنَّ .ولما بلغ 6"بأمري وكان قائماا  ،اس التراويح في رمضان بالحرم الشريفت بالنَّ خمس وثمانين، وصليَّ 
ه سنة، إلا أنَّ  ةوكان قد بلغ من العمر أربع عشر  7ة الثان شمس الدين بن القطانالمراهقة انتقل إلى وصيَّ 

                                                           

 .302، ص3ج في التاريخ، بأبناء العمر إنباء الغمرن حجر، اب أحمد بن عليينظر:  1
 .471المفهرس، ص المعجم ابن حجر، أحمد بن علي 2
ضخما  ولد سنة  التاجر المشهور، كان رئيسا الزكي الخروبي: أبوبكر بن علي بن أحمد الخروبي، نسبة إلى رحبة الخروب بمصر، 3

منقطعا بزاويته بشاطئ النيل الغربي بالجيزة ، فلما مات عمه بدر الدين ثم مات والداه وعشرين تقريبا ونشأ مع أبيه، فكان خمس 
كان عصبتهما فورث مالا كثيرا فتعانى الرئاسة وعظك قدره في الدولة وصار كبير أحد أعيان عصره نبلا وسؤددا بشراط الإعتكاف 

وثمانين ، وكان أبي قد أوصاه بي فنشأت عنده مدة إلى أن مات  "وله مجاورات بمكة ورأيته يجرد القرآن حفظا في سنة خمس الشرعي،
ينظر: ]في المحرم وأنا مراهق ويقال إنه مات مسموما وأوصى بأشياء كثيرة في وجوه البْ والقربات، منها للحرمين بألفي مثقال ذهبا "، 

 [93، ص3حجر، ج ، المجمع المؤسس، ابن196، ص2، ابن حجر، جبأبناء العمر في التاريخإنباء الغمر 

 .[121، ص1، جفي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرالسخاوي، الجواهر والدرر شمس الدين ]ينظر:  4
 ق ام  مطلقاا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي، المجاورة:  5

جاو ر ة  بمكة والمدينة فيراد بها الم
 
ينظر: لسان ]الاعتكاف في المسجد، والم

 .[156، ص4منظور، جالعرب، محمد بن مكرم ابن 
 .96، ص3جأحمد بن علي ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ،  6
ه، وطلب العلم فهو في الفقه والعربية 730هو محمد بن علي بن محمد بن عمر شمس الدين، المصري، الشافعي، ولد سنة  7

 .214-213الدرر الكامنة، ص ه، ينظر: ابن حجر، ذيل813والقراءات، ودرس وأفتى وصنّف، توفي سنة 
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وكان له اختصاص بأبي،  ":سن إليه كما أحسن إليه الزكي الخروبي، وهذا الذي ذكره في ترجمته قائلاا لم يُ  
 .1"د إليه وصيّته، فلم نحمد تصرفّهفأسن  

بطلب العلم حتى بلغ منزلة عالية في  ا على العلماء مشتغلاا لحلقات العلم منكبا  وقد كان مواظباا 
في الفنون حتى بلغ الغاية  جدَّ "خاوي:من الفنون، قال عنه السَّ  فنّ   في كلّ   مختلف العلوم فأصبح رأساا 

الطلب  ه لم يلزم  ، لكنَّ جرا   مَّ طلبه من سنة ثلاث وتسعين وهل   ،يتهل  وأقبل عليه بك   ،ب الله إليه الحديثوحبَّ 
وقرأ عليه ألفيته وشرحها  ،وانتفع بملازمته ،وتسعين فعكف على الزين العراقي وتخرج به إلا من سنة ستّ 

وحمل عنه من  ،صاربار والأجزاء الق  تب الك  والكثير من الك   ،وتحقيقاا  ه على ابن الصلاح درايةا ونكت  
 وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراءا  ،ى لنشر الحديثدَّ وتص ... ،واستملى عليه بعضها ،لةأماليه جم  
وفيها  ،عظمها في فنون الحديثوزادت تصانيفه التي م   ،د له أعيان شهوده بالحفظوشه   وإفتاء،وتصنيفا 

 ،د والقبولزق فيها من السع  ور   ،من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفاا 
 2"عجباا  سبق نظيره أمراا خصوصا فتح الباري بشرح البخاري الذي لم ي  

 الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه:
 أولا : شيوخه:

 من كبار العلماء في مختلف الفنون، رحل ابن حجر إلى كثير من البلدان الإسلامية، والتقى بجمع     
واجتمع ":شيوخه، قال عنه السخاوي ةد بكثر حتى شه   فأخذ عنهم، وسمع منهم واستفاد من علمهم،

له من الشيوخ الذين ي شار إليهم، وي عوَّل  في حلّ  المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد  م نْ أهل عصره، 
راا ورأساا في فنّ   أفرد  ه ألف كتاباا .كما أنَّ 3"شتهر به، لا يلحق فيهاه الذي لأنَّ كل واحد  منهم كان متبحّ 

 . أو أكثر شيخاا  644بلغ مجموعهم  "للمعجم المفهرس المؤسس   المجمع  " اه  فيه تراجم لشيوخه وأسم
 شيوخه:  ومن أشهر  

                                                           

 .331، ص3أحمد بن علي ابن حجر، المجمع المؤسس، ج 1
 .35، ص2ج ،لأهل القرن التاسعالسخاوي، الضوء اللامع شمس الدين  2
 .[140، ص1ج ، الجواهر والدرر، مصدر سابق،38، ص2ج ،لأهل القرن التاسعالسخاوي، الضوء اللامع شمس الدين ]ينظر:  3
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 وقد لازمه أكثر من عشر سنوات ودرس عليه الحديث وعلومه.  "ه608ت" 1زين الدين العراقي.1
 ."ه817". محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 2
 ."ه804ت"عمر بن علي أحمد بن محمد الأنصاري، سراج الدين بن الملقن  .3
 قرأ عليه الحديث والفقه. "ه805ت" 2سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني.4
 ."ه807ت"علي أبي بكر بن صالح الهيثمي .5

 تلاميذه:ثانيا : 
حتى بلغ  ،انتفع جمع من العلماء من علم الحافظ ابن حجر فقد توافد عليه جمع من طلاب العلم     

خاوي في كتابه أسماء جماعة من الذين السَّ  ، وقد سرد  يزيد وتلميذ أخمسمائة  "500" عددهم نحو
 : 3رواية ودراية، مرتباا إياهم على حروف المعجم، ومن أهم تلاميذهأخذوا عن الحافظ ابن حجر 

 ."ه871ت"تقي الدين محمد بن محمد بن فهد المكي .1
 ."ه902ت"محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي .2
 ."ه911ت"جلال الدين السيوطي .3
 ."ه926ت"زكرياء بن محمد الأنصاري  .4

 ثناء العلماء عليهالفرع الرابع: 
، فقد فعةو الر  وعل   دوا له بالعلم والفضل والتفوقثنّ على الحافظ ابن حجر جمع من العلماء وشه  أ   

ة ثناء الأئمّ ا فأمّ " ه فقال:ة عليّ فيه ثناء الأئمّ  كاملاا   باباا  "الجواهر والدرر"خاوي في كتابه لسّ تلميذه ا عقد  
 أتيت  بما حضرن م نْ ذلك لكنّي  ،ه كلمة  إجماعتطاع، وهو في مجموع  ر  ذلك لا ي سصعليه، فاعلم أنَّ ح  

                                                           

لازمت شيخنا عشر سنين تخلل في أثنائها رحلاتي إلى الشام وغيرها، قرأت عليه كثيرا من المسانيد والأجزاء، وبحثت عليه ]فقال:  1
 ،بأبناء العمر في التاريخ، أحمد بن حجرينظر: إنباء الغمر  ،[شرحه على منظومته وغير ذلك، وشهد لي بالحفظ في كثير من المواطن

 .172ص ،5ج
وحضرت دروسه الفقهية، وقرأت عليه الكثير  وسمعت عليه أشياء، الشيخ مدة وقرأت عليه عدى أجزاء حديثية،لازمت ]فقال: 2

من "الروضة" ومن كلامه في حواشيها وكتب لي خطه بالإذن على العادة، وقرأت عليه كتاب "دلائل النبوة للبيهقي" بإجازته من 
 [الحافظ جمال الدين المزي

 .145، ص1جخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ينظر: شمس الدين الس 3
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 .1"الإمكان ب  الآن على حس  
م، ة الأعلا  لم  الأئمّ راز  الأنام، ع  شيخ  الإسلام، وط   "فقال عنه: لبقاعيّ ومن العلماء الذين اثنوا عليه ا   

هر، سلطان  العلماء، وملك  الفقهاء، وأستاذ  الدّ  ،إمام، حافظ  العصر م نْ أتباع كلّ شهاب  المهتدين 
ان، والآتي م نْ فرائد فوائده بعق  إذا سلك بحر التَّفسير، كان الترُّ  الذي أو ركب متن الحديث، ود الج مان، جم 

باّن ،كان أحمد  الزَّمان كلَّم في الفقه توإن  ،أظهر من خفايا خفاياه ما لم ي سبق إليه أبو حاتم ولا ابن ح 
، وأبرز من لوايا رواياه ما لم يتجاسر عليه الإمام ولا الرافعيّ وأصوله، ع   ، أو تيمم كلام  لم أنه الشافعيُّ

ه والمبّْ د، وإن عرض الع ر وض  أو الأدب على انشعاب أنحائه، العرب على اختلاف أنواعه، فسيبوي
 . 2"متى تحدَّث المتفنّ ن ون بشيء م ن  العلم، كان مالك قياده، وأستاذ  ن  قَّاده ،فالخليل بن أحمد

ظام،  عقود هذه الكلم نس ق النّ مخرّ ج هذه الزهرات من الكمام، وم عيّر  "ثنّ عليه الفيروزآبادي:وأ   
لال الفضائل من أشرف حج ر، ومجرى الجواري المنشآت في بحر فضل فيه معت بٌْ لمن سلسال ز   رومظه  

،  ،عبْ ، وأظهر لأبلغ الثَّناء استئهالاا واستيجاباا ، واطلع في برقع في الحفظ شهاباا قد ملك م ن  الفضل نصاباا
لبي كنز الحديث م ن  الحجر رازاا، ولطال أنفاسه بنفسية ، صارت لديباجة المسندات ط  أتى م نْ تسلس  

 3"..لّ  مشكل بهيم، فضله ع نْ وجه الإسناد ليل  ك   بشهاب   جلاَّ  ،المكرَّم م نْ كلامه ركازاا
لقد بهر ابن  حجر بفضله العقول  والأفكار، كما فاق ح ج ر ه  " :قال عنه شيخه تقي الدين الدجويّ 

نهََٰۡرُ وَإِنَّ مِنَ سمحجَّار الياقوت بل غيره من الح  
َ
رُ مِنۡهُ ٱلأۡ ه جمع فإنّ  ،سحج 74:الب  ق ر ة  سجح سجىٱلحۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

سنه الجمال  الم زّ يُّ، فلو شاهد ح   ،وح سْناا  ومعنّ، وجمع إحساناا  ، وأبدع لفظاا فأوعى، وأوعب جمعاا 
، لاهتدى الهاديّ ذهب، أو ابن عبد ب في الإعجاب كلَّ م  ناء وأسهب، أو الذهبيُّ لذه  لأطنب في الثّ 

د صره، وجدّ كراا، فلقد جمَّل م  فشكراا لهذا الإمام ش   ،به واقتفى أثره، أو ابن كثير، لكاثر ببعضه واستكثره
 .4"لها في الحفاظ ذكراا

                                                           

 .325، ص1جشمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،  1
 .334، ص1المصدر نفسه، ج 2
 .277، ص1، جشمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 3

 .273ص ،1المصدر نفسه، ج 4



 المبحث الثاني: التعريف بابن حجر وكتابه فتح الباري.                                             18
 

 
 

18 
 

هذا العصر ونضاره، وجوهره  ة في أوانه، ذهبيُّ فريد زمانه وحامل لواء السنّ  "وقال عنه السيوطي: 
مدة وع   ،ر المحدثينم عساك  قدّ للمقتدين، وم   الفنّ  الأعصار فخاره، إمام هذا ى كثير منت به علالذي ثب  

د له بالانفراد شه   ،التعديل والتجريح وأعظم الشهود والحكام في بابيّ  ،ة والتصحيحالوجود في التوهيّ 
ه وصفت  ه معلم له الحفظ الواسع الذي إذا م، وقضى له كل حاكم بأنّ كل مسل    في شرح البخاريّ  صوصاا خ  

 .1"ث عن البحر ابن حجر ولا حرجفحدّ 
 ثنوا على الحافظ وشهدوا له بالرفعة والمنزلة.وغيرهم من العلماء الذين أ

 ثاره العلمية:الفرع الخامس: مصنفاته وآ
 ها، فقد بدأ التصنيف في وقت مبك رفترك الحافظ ابن حجر مكتبة إسلامية من المؤلفات التي صنّ     

مختصر تلبيس "روض ومقدمته في الع   ف  فألّ  ،2ثلاث وعشرين سنة سنّ ه، وهو في 795من عمره سنة 
كما   مصنفاا  273مصنفاته حوالي  عدد   لابن الجوزي، واجتهد في التأليف بعدها، حتى بلغ   "إبليس

عالج مواضيع متنوعة في: العقيدة، وعلوم القرآن، خاوي، ومن حيث مادتها العلمية فهي ت  أحصاها السّ 
عة علمه وتبح ره في شتىَّ ف نون العلوم  والأدب وغيرها، والحديث، والفقه وهذا إن دلّ فإنّما يد لّ على س 

 الشرعيّة.
بول والق   د  عْ ق فيها الس  ز  ور   "خاوي يقول عنه:ثناء العلماء عليها، فتلميذه السّ  مؤلفاته تي  وقد لق     

 3"عجبا   أمراا سبق نظيره الذي لم ي   "بشرح صحيح البخاري فتح الباريّ "وخصوص 
يحة الجليلة السائرة الشاهدة له بكل فضيلة، يدة المل  ف التواليف المف  فألَّ  ":هد المكيوقال تقي الدين بن ف

 4"سن مقاصدهبة عن ح  زارة فوائده المعر  الة على غ  الدّ 
القرآن جاب في بيان الأسباب، ما وقع في تجريد التفسير من صحيح البخاري، الع   " .علوم القرآن:1

 ."غة العربمن غير ل  

                                                           

 .33، ص1جنظم العقبان في أعيان الأعيان، ، السيوطيجلال الدين  1

 .659، ص2جينظر: شمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،  2
 .145، ص1جشمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،   3

 .332لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ص محمد بن ابن فهد الهاشمي المكي،  4
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بة الفكر، المطالب زهة النظر في توضيح نخ  كر في مصطلح أهل الأثر، ن  بة الف  نخ  ".علم الحديث وفنونه: 2
ة من رق حديث الأئمّ العيش بجمع ط   ة  لل، لذّ لل في بيان الع  فاء الغ  مانية، ش  العالية بزوائد المسانيد الثّ 

التعليق  في طرق حديث الصائم المجامع، نظم اللآلئ بالمائة العوالي، تعليق  امع زهة الناظر والسَّ قريش، ن  
، اري بإبدال البخاريّ غية الدّ الغريب في غريب صحيح البخاري، ب   على صحيح البخاري، تقريب  

 ل  شويق إلى وصّ عثار، ترتيب أطراف الصحيحين على الأبواب والمسانيد، التّ الاستنصار على الطاعن الم  
عن عرض المسلم،  المجرم في الذبّ   نائيات الموطأ، ردع  ناد بمدرج الإسناد، ث  من التعليق، تقوية الس   المهمّ 

عن المسند للإمام  في الذبّ   د  سلم، القول المسدَّ والي الإمام م  ع  ، زيادات بعض الموطآت على بعض
 ."مقدمة فتح الباريّ  شرح صحيح البخاري، هدي الساريّ  أحمد، فتح الباريّ 

التهذيب،  حابة، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تهذيب  الإصابة في تمييز الصّ " .الرجال والطبقات:3
نة في أعيان المائة الثانية، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الكام   ر  تقريب التهذيب، لسان الميزان، الدر  

 ."مر بأنباء العمراء الغ  ال أربعة، إنب  
 ة الأحكام، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، شرح الروضة، كشف  المرام من أدلَّ وغ بل  ".الفقه: 4

 "الدهر في فتاوى الشهر بصيام السبت، عجب   بتث، خبْ التالستر عن حكم صلاة الوتر
 ."افع في النكت على جمع الجوامعالتعليق النّ " .أصول الفقه:5.

 ."رةمة والمؤخّ رة للذنوب المقدّ صال المكفّ نية في الرؤية، الخ  الغ  ".العقائد: 6
 ."ل المنيع في شواهد البديعالتذكرة الأدبية، السهّ " .الأدب واللغة:7

 الفرع الس ادس: وفاته
ه 852لمائها ففي عام من ع   ة عالماا فقدت الأمّ  جللاا، إذْ  صاباا وم   أليماا  كانت وفاة ابن حجر حدثاا     

ذي  18وفي ليلة السبت أكثر من شهر إلى أن ت  ة شديد، وبقي بهذه العلَّ  صيب ابن حجر بإسهال  أ  
ة وكان لجنازته  على أهل الذمّ ، وكان يوم موته عظيما على المسلمين، وحتّى 1ه852الحجة من سنة 
 ،لاة عليهم الخليفة للصّ ده السلطان وقدَّ وشه   ،ن دونهمعمّ  مثله حضره الشيوخ فضلاا  ر  مشهد عظيم لم ي   

                                                           

: ]ينظر ي الحجة.ذمن  28وذهب الإمام السخاوي وابن تغري وابن العماد على أنه توفي في يوم ،51ص نظم العقبان،]ينظر:  1
 [2559، ص515ج النجوم الزاهرة، ،1193، ص53، ابن حجر، جالجواهر والدرر
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، وتزاحم الأمراء و الكبار 1"اس عليهى بالنّ منين وأنت أمير المؤمنين فصلّ هو أمير المؤ  "قال أنه قال:وي  
ه القاهرة إلى مدفنه في القرافة وشيعتّ  ،مطر نعشه ولم يكن زمان   مطرت السماء فابتلَّ ه وأ  على حمل نعش  

 . 2"فرحمه الله رحمة واسعة عن قبْ الإمام الشافعيّ  متراا 1500د حوالي الصغرى على مسافة تبع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1195، ص3، جشمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرينظر:  1
 .273، ص7مصدر سابق، ج رات الدهب،ذش ،92، ص18مصدر سابق، ج البدر الطالع،ينظر:  2
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 المطلب الثاني: التعريف بكتاب فتح الباري.
 ،سأ عرج في هذا المطلب إلى التعريف بكتاب فتح الباري، وذلك من خلال بيان اسمه وسبب تأليفه

 سأبين مميزاته، وأختم بذكر منهج المؤلف فيه.ا الشرح ومكانته عند العلماء، كما وأهمية هذ
 اسم الكتاب وسبب تأليفه:الفرع الأول: 

 اسم الكتاب:أولا : 
، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" اهوسمّ  ف كتاباا ألّ  هفظ ابن حجر أنااتفق العلماء والمترجمون للح   

روع فيما قصدت ا بعد فقد آن الش  " أمّ :فقال عن تسميته "بفتح الباري" ح الحافظ في مقدمتهوقد صرّ 
فتح الباري بشرح صحيح "وسميته . مة..ل المقدّ به في أوّ  من شرح الجامع الصحيح، على ما وعدت  له 

  .1""البخاري
لة تصانيفهقد سبق ابن حجر إلى هذه التسمية،  الفيروز آباديّ  أنّ  وقد ذكر الشوكانّ      فإنّ من جم 

 .2"فتح الباري في شرح صحيح البخارياسمه: " مؤلفاا 
 حجر في شرح صحيح البخاري، إلاّ أنّ  الفيروز آبادي قد سبق ابن فقد أوضح أنّ  خاويّ وأما السّ     

، "بالسيح الفسيح المجاري في شرح صحيح البخاري منح الباريّ "رة، فقد سمى شرحه ب: التسمية مغاي  
 .3دبع العبادات في عشرين مجلّ وأنه أكمل منه ر  

عه من ، فإذا أ طلق اسم الكتاب لا ينصرف  ذهن من سم  ر بهذا الاسم عند عامّة أهل العلموقد اشته   
 ه.طلبة العلم إلا إليّ 

 ثانيا : سبب تأليفه:
متلقى كونه   ؛هو مكانة وأهمية صحيح البخاري ؛السبب الدافع لتأليف ابن حجر لفتح الباري إنّ    

 -الساري" " هديّ كما أشار في مقدمة كتابه  - فوائده بيّن فأراد أن ي ،بالقبول لدى عامَّة المسلمين
وارهما أنى للاقتباس من في جامعه الصحيح وقد تصدّ  قد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاريّ و ":فقال
عادة فيما جمع زق بحسن نيته السّ ور   ،وانتشاطاا  ية انتزاعاا وكرع من مناهلهما الرو   ،واستنباطاا  ة تقريراا البهيّ 

                                                           

 .5، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ح 1
 .89، ص1بمحاسن من بعد القرن السابع، جالبدر الطالع ، محمد بن علي الشوكانينظر:  2
 .256، ص2ينظر: شمس الدين السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ج 3
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وقد استخرت  ،التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارقى كلامه في وتلقّ  ،ذعن له المخالف والموافقأحتى 
وابده واقتناص أم إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده كاشفة عن مغزاه في تقييد الله تعالى في أن أض  

 .1"شوارده
فُّ و     السبب في تأليف الحافظ لفتح الباري، كونه لم يجد  في مقدمته إلى أنّ  2ابن خلدونيستش 

 ة والأحكام الفقهية،الفوائد والنكت الحديثيّ  بْزاا فدفعه إلى تأليفه م   ؛لصحيح البخاري وافياا  كافياا شرحا ا 
اس النَّ  جالها، ومعرفة أحوالهم واختلاف  رق المتعددة ور  من معرفة الط  عتنّ به في شرح  ما يجب أن ي  وبينَّ 
يقولون:  -رحمهم الله- من شيوخنا ولقد سمعت كثيراا  "فقال:، ه في تراجمهظر في التفق  وإمعان النّ  ،فيهم

ما يجب له من بهذا  ة لم يوفّ أحداا من علماء الأمّ  ة، يعنون أنّ على الأمّ  شرح كتاب البخاري دينٌ 
 3"الاعتبار

بشرح المحقق ابن  ضي  ذلك الدين ق   ولعلّ  "ق ابن حاجي خليفة على كلام ابن خلدون فقال:وعلَّ    
 .4"حجر...

 ة الكتاب وثناء العلماء عليه:الفرع الثاني: أهمي  
روح لصحيح البخاري على الإطلاق، فهو موسوعة كتاب فتح الباري من أكبْ وأفضل الشّ   ي عدّ    

، وفوائد ع  علميّ  ح، ح  وضعَّف وقارن ورجّ ح وصحَّ دَّة، فشرح ووضّ ة جامعة، جمع فيه الحافظ علوماا شتىَّ
ر واستعان بها في ر  المصادر التي استقى منها الفوائد والد   بدة علمه، وبكثرةلاصة فقهه وز  وأودع فيه خ  

 ونال لى  المنتهى وحاز الفضل والأ  بذلك ، فبلغ 5شرحه، والتي بلغت أكثر من ألف وأربعمائة مصدر

                                                           

 .3الساري مقدمة فتح الباري، ص ابن حجر العسقلان، هديّ  1
الفيلسوف المؤرخ،  :عروف بابن خلدونعبد الرحمان بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر الحضرمي المغربي المالكي الم 2

ه، برع في العلوم وتقدم في الفنون واشتغل 733ولد سنة  ،العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس
 في تاريخ العرب العبْ وديوان المبتدأ والخبْ من مؤلفاته:بالكتابة والأدب فبْع فيهما تنقلت به الأحوال إلى ولي القضاء للمالكية، 

 [330، ص3للزركلي، ج الأعلام، 172ذيل الدرر الكامنة، ص]: ينظر ترجمته فيه. 808توفي سنة ، والمقدمة، والعجم والبْبر

 .443عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص 3
 .635، ص1ابن حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج 4
 ينظر: مشهور حسن ورائد صبحي، معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. 5
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، وأقبل عليه الطلاب العلماء 1ق أحد في الأوليين ولا في الآخرين مثله"بول والشهرة والرضى، "ولم يسب  الق  
تأليفه حتى بادر العلماء والملوك نسخه وطلبه، فقد طلبه سنة ثلاث وثلاثين ثمانمائة  ما أتمَّ والملوك، ف

قبال إالسخاوي سبب  بينَّ ، وقد 3وكذا طلبه سلطان المغرب أبي فارس عبد العزيز الحفصي ، 2شاه رخ
 .4يتشوّق إلى الأصل ف  فصوله اشتهار مقدمته، فصار من يعر  لافي تحصيله،  الملوك والعلماء عليه والسعيّ 

 نذكر منهم: لذلك أشاد العلماء قديما وحديثاا به، وتطابقت أقوالهم  بالثناء عليه،و 
ن الشُّروح فشرحه على "الجامع الصحيح" م نْ أحس" :5قال شرف الدين يعقوب بن جلال التبّان    

في ترتيبه، وأجاد  في  أحسن  رت فيه بفوائد  حسنة، ووجدته ولقد طالعت ه، فظف   ،، وأكثرها جمعاا وضعاا 
جمع فيه فأوعى، ودعا المعان الأبيَّة،  ،ة ح س نة شريفةيفة، وفوائد حديثيّ وأبرز فيه معان لط، تهذيبه

 6"وطوعاا  فقالت: سمعاا 
"، عجيبة، أعظمها "شرح البخاريّ  اا بوألَّف في فنون الحديث كت":7حنةوقال أبو الفضل  ابن الش      

                                                           

 .640، ص2ج ،في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرالجواهر والدرر ينظر: شمس الدين السخاوي،  1
لك الشرق بن تيمور الطاغية معين الدين صاحب هراة وسمرقند وبخارى وشيراز وما والاها من بلاد العجم وغيرها، بل م :شاه رخّ  2

 .[297، ص3ينظر: شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج]ه، 851، توفي سنة على الاطلاق والماضي
، اشتهر بالصلاح "الدولة الحفصية"أبو فارس: عبد العزيز بن أحمد بن محمد الهنتان الحفصي، ملك المغرب وصاحب تونس  3

 .[214، ص4ينظر: شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج]ه، 837واهتمامه بالعلم، توفي سنة:
 .699، ص2ج ،في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، الجواهر والدرر شمس الدين السخاوي 4
يعقوب بن جلال بن أحمد التبان، شرف الدين: أديب مصري، رومي الأصل، له علم بفروع الحنفية والعقليات، مؤلفات غير  5
مة، كان يشرع في الكتاب ثم يهمله، له قطعة على " شرح العمدة " لابن دقيق العيد، وشرع في " شرح المشارق " للصغان، توفي تا

الأعلام  ،350، ص2بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: ينظر]ه، 827سنة: 
 [197، ص8للزركلي، ج

 .286، ص1، جفي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجواهر والدرر شمس الدين السخاوي، 6
أبو الفضل بن أبّ الوليد، ابن الشحنة: مؤرخ، فقيه حنفي، من الرؤساء في  يالثقف يمحمود بن غاز  محمد بن محمد بن محمد بن 7

ا: طبقات الحنفية، ونزهة النواظر في روض المناظر، له تصانيف منه ،836أيام الاشرف قايتباي، من أهل حلب، ولي قضاءها سنة 
 .[51، ص7الأعلام للزركلي، ج: ينظر]ه، 890توفي سنة: 
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فإنَّه أتى فيه بالعجائب والغرائب، وأوضحه غاية الإيضاح،  ،دٌ قبله" أحي شرح "البخاريّ ه لم وعندي أنّ 
 1"ممَّا ع ج ز غير ه عن توجيهه اا وأجاب عن غالب الاعتراضات، ووجه كثير 

يل لما ق   ولذا   ،وشرح الحافظ ابن حجر أو في الشروح لا يعادله شرح ولا كتاب ":2وقال القنوجيّ 
وما ألطف هذا الجواب  ،يعني فتح الباريّ  "؛أنه لا هجرة بعد الفتح"لبخاري أجاب: لشرح ا للشوكانّ 

  .3"طف الخطابعند من يفهم ل  
الاهتمام به، وأصبح  عجبوا بفتح الباري واثنوا عليه وأقبلوا علىوغيرهم من أهل العلم كثير ممن أ     

 مشاربهم.مرجعاا لدى كثير من الباحثين وطلبة العلم على اختلاف 
 الفرع الثالث: مميزات الكتاب:

 امتاز كتاب فتح الباري على غيره من الشروح بميزات كثيرة ومتعددة، ومن أهمها:
هدي "اعتماده على أوثق وأتقن روايات صحيح البخاري عنده، وهذا ما ذكره في مقدمة شرحه .1

 أنهّ إلا سياقها، لاختلاف وتمييزه لها، لضبطه الثلاثة مشايخه عن الهروي ذر أبي رواية وهي "الساريّ 
، عنده شرحه لاختلاف ألفاظ الروايات، وبيان ما وقع في نسخ الحاجة عند الفهايخ   ما إلى شيري  

الصحيح من زيادة أو نقص أو سقط أو تصحيف، ومن ثّم توجيه ما يراه صواباا وتعقبه على ما يراه 
 خطأا.

اهد والروايات المتعلقة بمضمونه، بل ربماّ يبين عند شرحه للحديث يعتمد على جمع طرقه وإيراد الشو . 2
 من بعض ما جاء في الروايات الأخرى ترجيح لأحد احتمالات الحديث من ناحية المعنّ والإعراب.

كثيراا ما ينبّ ه على ما وقع فيه ش رَّاح صحيح البخاري قبله من أوهام، وكذا أصحاب الأطراف .  3

                                                           

 .254 ، ص1، جفي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجواهر والدرر شمس الدين السخاوي، 1

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب: من رجال النهضة الاسلامية المجددين،  2
ه، 1307ولد ونشأ في قنوج بالهند، له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية، منها: أبجد العلوم، وعون الباري، توفي سنة: 

، 3الله القسطنطيني الرومي الحنفي، إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج ينظر: مصطفى بن عبد]
 [167، ص6، الأعلام للزركلي، ج10ص

 .233، ص2، جأبجد العلوم صديق بن حسن القنوجي، 3
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 ومن ألَّف في رجال البخاري أو في تراجمه. والمستخرجات ومن جمع بين الصحيحين، 
على تحقيقات علميّة نادرة، في مسائل متنوعة، وموضوعات شتّى، تكاد لا تجد ها في . 4 تفرد  الشّرح  

 .غيره من المصادر والشّروح
 ها في كل فنون الشريعةع  رح، على اختلافها وتنو  المصادر والموارد التي استقى منها مادة الشّ  كثرة  .  5

 حتى المؤلفات التي هي في عداد  المفقودات.مية، لاسيما مصاد ر الحديث وعلومه، الإسلا
المعارضة في  الرأي، وقوة   صاعة  القول، ون   وجازة  و التلخيص،  سن  ة التعبير، وح  قَّ ة العرض، ود  سلاس  .6

 .1الإعراب عما يراه حقا، وتفنيد ما يلوح له وهنه أو بطلانه
 ه على سيرورة واحدة من بداية كتابه حتى نهايته.المؤلف وسير   ة نفس  قوّ .7
لعدد أحاديث الكتاب  كتاب من كتب صحيح البخاري يختم المؤلف بخاتمة فيها ذ كرٌ   عند نهاية كلّ .8

 .على تخريجه مما لم يوافقه قة، والمكررة، وما وافقه مسلمٌ المرفوعة منها والموقوفة، والمعلّ 
 :هومنهج المؤلف في نوع الشرحالفرع الرابع: 

 أولا : نوع الشرح:
فمنها المبسوط المفصّل، وبعضها متوسط،  الحديث النبويّ، رقهم في شرح  العلماء وط   أساليب اختلفت   

وأخرى مختصرة، كما تنوعت مناهجهم في تلك الشروح، فمنهم من كان منهجه توضيح المفردات وحلّ 
المعضلات وتوضيح مشكلاته الإعرابية والبيانية وضبط أسماء الرواة، ومنهم من اهتم بفقه الحديث وإيضاح 

كل ما تعلق وآرائهم، ومنهم من جمع بين هذا وذاك وأضاف إليها   الأحكام الفقهية، وبيان مذاهب العلماء
وعند التتبع  ولغوية وعقيدة وفقهية وغيرها، مما خلّف أنواع مختلفة من الشروح، فوائد حديثيةبالحديث من 

  أنها على ثلاثة أقسام:لشروحهم وأساليبهم في الشرح، تبينَّ 
على مواضع معينة من فيه ارح طلق عليه أيضاا الشرح بالقول، ويقتصر الشَّ وي  الشرح الموضعي: .1

، ثم بعد ذلك يقوم بشرح العبارة أو "قوله"دون تمام الشرح له وي صدّرها بكلمة:  الحديث سنداا ومتناا 
من جوانب مختلفة من الناحية اللغوية، أو الحديثية أو الفقهية، أو غير ذلك مما هو متعلق بالشرح اللفظ 

 دون تميز للكلام المشروح عن المتن، وربما حذف المتن في أصل هذه الشروح.

                                                           

 .50هذه الميزة ذكرها الأستاذ السيد أحمد صقر في المدخل إلى فتح الباري، ص 1
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وهو شرح بحسب موضوعات الكتاب المشروح، لا بحسب ترتيبه، بحيث يقوم  الشرح الموضوعي:. 2
الشارح بتقسيم الكتاب إلى موضوعات، ويشرح كل موضوع على حده يتناول فيه الكلام على رواة 

ة منه بحسب ديثية والفقهية والأحكام المستنبطالحديث والتطرق لشرح الغريب ودراسة الجوانب الح
 موضوع ذلك الحديث.

وهو الذي يذكر النص المشروح ممزوجاا بشرحه، بحيث لا يتميز المتن إلا بوضعه بين  رح الممزوج:الش  .3
و بتغيير نوع خطه، أو بتغيير لون الحبْ الذي كتب به، أو يسبق المتن بحرف مختصر" م" ويميز أأقواس، 

 1الشرح بحرف الشين" ش".
هو الشرح  كتابه فتح الباريالشرح الذي انتهجه ابن حجر في   عنو  بعد بيان أنواع الشروح نجد أنَّ    

 الموضعي.
 ارح: ثانيا : منهج الش  

 الحافظ ابن حجر منهجه العام الذي سار عليه في كتابه الجامع من خلال مقدمة وتوطئة لقد بيّن    
، فقسم مقدمته هذه إلى عشرة فصول مبينا السبب الباعث "الساري مقدمة فتح الباري هدي  "اها:وسمّ 

للبخاري على تصنيفه لصحيح البخاري، ثم اتبعه ببيان موضوع صحيح البخاري وتسمية المؤلف، 
 .خفيةن كانت إثم أذكر وجه المناسبة بينهما  ،أولا   فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه ..."فقال:

 ،سنادية من تتماتة والإما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنيّ : ا  ثانيثم أستخرج  
منتزعا  ،ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك ،وتصريح مدلس بسماع ،وكشف غامض ،وزيادات

بشرط الصحة أو الحسن  ،والفوائد ،والأجزاء ،والمستخرجات ،والجوامع ،كل ذلك من أمهات المسانيد
 .فيما أورده من ذلك

 .وتنتظم شوارد الفرائد، وهناك تلتئم زوائد الفوائد ،وموقوفاته ،ما انقطع من معلقاته أصل   :ا  ثالث
والتنبيه  ،مع إيضاح معان الألفاظ اللغوية، وأوصافاا  أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماءا  ا :رابع

  .كونحو ذل ،على النكت البيانية

                                                           

. 90مد ابن سيد الناس، مقدمة النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، للمحقق: أحمد معبد عبد الكريم، صينظر: محمد بن مح 1
 بتصرف.
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والمواعظ  ،مما استنبطوه من ذلك الخبْ من الأحكام الفقهية ،ته من كلام الأئمةورد ما استفدّ أ  ا : خامس
للواضح دون المستغلق في تلك  تحرياا م   ،مقتصرا على الراجح من ذلك ،والآداب المرعية ،الزهدية

والعام  ،بناسخة على المنسوخ   والتنصيص، بين ما ظاهره التعارض مع غيره مع الاعتناء بالجمع   ،المسالك
  ،بمخصصه

 
 الأصولية،والإشارة إلى نكت من القواعد  ،والظاهر بمؤوله ،والمجمل بمبينه ،طلق بمقيدهوالم

واتسع له  ،بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة ،ونخب من الخلافيات المذهبية ،ونبذ من فوائد العربية
فإن تكرر المتن في  .في كل باب -إن شاء الله تعالى- الأسلوبهذا  وأراعى ،فهمي من المقاصد المهمة
 ،لا أن يتغاير لفظه أو معناهإ ،نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له ،باب بعينه غير باب تقدم

 شارحاا  ،فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة ،فأنبه على الموضع المغاير خاصة
 .منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه ،له ذكرلما لم يتقدم 

بالاقتصار في الأول  ،فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح 
في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر  مراعياا  ،المتعاقبة الأساليبوفي الثان على سياق  ،على المناسبة
 1"والإكثار...

 

 

  

                                                           

 .5-4، ص1هدي الساري، جأحمد بن حجر العسقلان، ينظر:  1



 المبحث الثالث: علم فقه الحديث أهميته وضوابطه.                                             28
 

 
 

28 
 

 المبحث الثالث: علم فقه الحديث أهميته وضوابطه.
يان موضوعه وأهميته، والتطرق  بفي هذا المبحث سأتناول علم فقه الحديث، وذلك بالتعريف به، ثمّ    

لمصنفات فيه، وأختم المطلب بذكر الضوابط الواجبة للفهم إلى مراحل نشأته والتقعيد له، وأنواع ا
 الصحيح للحديث، وقد جاء هذا المبحث في سبعة مطالب على النحو التالي: 

 المطلب الأول: التعريف بفقه الحديث.
 المطلب الثاني: موضوع علم فقه الحديث وما يتعلق به.

 المطلب الثالث: أهمية علم فقه الحديث وثمرته.
 الرابع: حد  الفقيه والمحدث والفرق بين الفقيه المحدث والمحدث الفقيه.المطلب 

 المطلب الخامس: مراحل نشأة علم فقه الحديث.
 المطلب السادس: التصنيف في علم في الحديث وأنواع المصنفات.

 المطلب السابع: ضوابط فقه الحديث.
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 ه الحديثبفقتعريف ال المطلب الأول:
 .ب تعريف كلمة الفقه، وكلمة الحديثباعتباره لفظاا مركباا من كلمتين، وج   الحديث   فقه  

 الفرع الأول: تعريف الفقه:
 الفقه لغةأولا: معنى 

: ي طلق الفقه   في اللغة ويراد  به عدة معان 
 1والعلم به والبيان. إدارك  الشيء. 1   

في الدّ يقال: أ   هم ،الف  . 2  ِينِ سمحقال تعالى: ين، أي فهماا فيه، وتي فلان فقها ا هُواْ فيِ ٱلد  ]التوبة:  سجىل يَِتَفَقَّ
م ف  قّ هْه في الدّ ين  ه  اللَّ  :"لابن عباس فقالصلى الله عليه وسلم ودعا النبي  ،أ ي لي كونوا ع ل ماء به وف  قَّه ه الله  ، [122

مْه تْأويل ه 2"ع لّ مْه التأْويلو   3أ ي ف  هّ 
 4.الفِطن ة  . 3   

 الفقه اصطلاحا ثانيا : معنى
بالأحكام الشرعية  العلم   "ه القرافي بأنه:ف  ، وعرَّ 5العملية بأدلتها التفصيلية ة  هو معرفة الأحكام الشرعيَّ    

 6"العملية بالاستدلال

 

                                                           

 .794صمعجم مقاييس اللغة،  ،أحمد بن فارس بن زكريا 1
أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر  صلى الله عليه وسلم كتاب: إخباره  ]أخرجه ابن حبان في سننه: 2

  قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، [7055، رقم: 531، ص15ج
 .522، ص13رب، جن منظور، لسان العبمحمد بن مكرم  3
 .698، ص2، جالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى 4
 .209ص تاج الدين بن السبكي، جمع الجوامع في علم أصول الفقه، 5
 .07شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، ص الشيرازي، 6
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 محترزات التعريف:
، وقد يكون ظنياا ، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقيناا والظنُّ  العلم   ؛"معرفة ":المراد بقولهم   

  .1"كما في كثير من مسائل الفقه

ة؛ والتحريم. فخرج به الأحكام العقليّ  م المتلقاة من الشرع؛ ك : الوجوبهي الأحكا" الأحكام الشرعية"
 ة إذا كان الجو  ل في الليلة الشاتيَّ طزول الة؛ كمعرفة ن  زء، والأحكام العاديَّ من الج   أكبْ   لّ الك   فة أنَّ كمعر  
 .واا صحْ 

 .؛ كتوحيد الله وأسمائه وصفاتهبالاعتقادأي ما لا يتعلق ":العملية"
صول الفقه؛ لأن مباحثه ة، فخرج به أ  أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيليَّ  ":بأدلتها التفصيلية"

 .2ة الفقه الإجماليةأدلَّ  هايكون في
 3وقد سبق بيان معناه الفرع الثاني: معنى الحديث لغة واصطلاحا :

 عريف فقه الحديثتالفرع الثالث: 
 ، نذكر منها:تعريفات  ة   من أهل العلم بعدَّ  فه جمعٌ عرَّ  

ه ثم التفقّ له، شك  ه وم  تعارض  ه وم  مل  فسره من مج  ه وم  ه من منسوخ  ناسخ   معرفة  "قال القاضي عياض:   
ه على أحسن تأويلها، شكل ألفاظ  م   وجلاء   صوصه ومعانيه،الحكم والأحكام من ن   استخراج   وهو فيه،

 . 4"لة تنزيلهاوو فق مختلفها على الوجوه المفصّ 
الفقهاء  ب  منه، وهذا دأْ  الحديث من الأحكام والآداب المستنبطة تضمنه متن  ما  هو":وقال الطيبي   

صنفات كثيرة: كمعالم السنن للخطابي، م   وفي هذا الفنّ   -رضي الله عنهم-الأعلام كالأئمة الأربعة
 .5"والتمهيد لابن عبد البْ

                                                           

 .24محمد بن صالح العثيمين، شرح الأصول من علم الأصول، ص 1

 .7-6، صالمصدر نفسه 2
 4 ينظر: الصفحة: 3
 .5معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، صعياض بن موسى اليحصبي، الإلماع إلى  4
 .62الحسين بن محمد شرف الدين الطيبي، الخلاصة في أصول الحديث، ص 5
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ة على ما وتراجم الأبواب الدالّ  فقه الحديث، لطائف عان واستخراج  الم استنباط "بأنه: فه ابن حجروعر  
من خلال ، أي استخراج الأحكام والفوائد الواردة في الحديث 1."تسببه فيه له وصلة بالحديث المرويُّ 

 الترجمة الموضوعة وما تحتها من أحاديث وبيان وجه المناسبة بينها.

من أحاديثه الشريفة بحسب  -صلى الله عليه وسلم  -باحث عن مراد رسول الله  علمٌ  ":أبجد العلوم ب  قال صاحِ و   
وغايته بمكان لا يخفى على إنسان والكتب  ،القواعد العربية والأصول الشرعية بقدر الطاقة البشرية ونفعه

 .2"صىالمصنفة فيه أكثر من أن تح  
الفهم العميق للنص النبوي، : فقه الحديث في الاصطلاح"بقوله:  ودح  علي بن نايف الش  فه وعر     

 3"، وحال المتلقي عنه في سياقه الزمان، وإطاره المكانصلى الله عليه وسلمبالنظر إلى طبيعة تصرف النبي 
نها تنحصر فيما يتعلق بفهم معان عناوين عاريف السابقة لفقه الحديث تبين أهذه التفمن خلال    

 منه، وإنْ  الأبواب والتراجم واستنباط أحكامها، وما يتعلق بالمتن من فهمه واستخراج الأحكام والفوائد
رفة علم ة الحديث، وعلم المصطلح، ومعلابد من معرفة صحَّ  كان لفقه الحديث كذلك تعلق بالسند إذْ 

التعريف الأمثل لفقه الحديث هو: بيان معنّ  العلل، ومعرفة علوم الرواية وغيرها، ولذا يرى الباحث أنَّ 
الحديث، وشرح غريبه، واستخراج الأحكام والفوائد منه، والكشف عن وجه دلالته على الحكم الشرعي، 

 .ودرايةا  الحديث روايةا  لوم  من خلال توظيف ع  

 

 

 

 

                                                           

 .111، ص1أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .336، ص2ج ،أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، صديق بن حسن القنوجي 2
فصَّل  في علوم الحديعلي بن نايف الشحود،  3

 
 .473، ص1جث، الم
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 الثاني: موضوع فقه الحديث وأهميتهالمطلب 
 .تههميوأ ان موضوع فقه الحديثبي في هذا المطلب أتناول

 الفرع الأول: موضوع فقه الحديث.
واستناط  ،من خلال فكّ  المعان والألفاظصلى الله عليه وسلم موضوع فقه الحديث بدراسة أحاديث الرسول  ينصبُّ    

 1من حيث دلالتها على المعنّ المفهوم أو المراد. بها ،... وما يتعلقصلى الله عليه وسلمالأحكام التي قصد إليها النبي 
 أهمية فقه الحديثالفرع الثاني: 

ودقّة  استنباط  ا فهماا سليماصلى الله عليه وسلم مراد النبي  بفهم  كونه يتعلق   ،لفقه الحديث أهمية بالغة عند العلماء     
اردة ولن ي فقه الأحكام الو  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  لا يمكن أن ي فهم لفظ   ، إذْ منه الأحكام واستخراج الفوائد والدر ر  

الحْ اك م النيسابوري  دَّه أبو عبد اللهبل ع ،العلماء عناية فائقة فقه الحديث، لذا أولاه   فيه لمن غفل وأهمل  
م عْر ف ة فقه النوع العشرون من هذا العلم: ": فقد قالالحْ د يْث،  علم   من فروع أنواع نوعاا مستقلاا وفرعاا 

 ،وبه قوام الشريعة، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي إ ذْ ه و  ثمرة ه ذ ه  العلوم، الحْ د يْث،
 في ه ذ ا فمعروفون في ك لّ عصر وأهل ك لّ بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله ،والاستنباط والجدل والنظر

فقه تبحر ف ي ْه ا لا يجهل  نْ أهل ه ذ ه  الصنعة م   ث، ع نْ أهله ليستدل ب ذ ل ك  ع ل ى أنّ الموضع فقه الحْ د ي
ا العلم الحْ د يْث،   .2"إ ذْ ه و  نوع من أنواع ه ذ 

، ، وهو فنّ  مستقلٌ فروع علم الحديث علم فقه الحديث أحد   ففي كلام الحاكم هذا تقريراا منه بأنَّ    
الشريعة الإسلامية، وهو أول من عدَّه فرعاا من فروع علم  وام  العلوم الأخرى المتبقية وعليه ق   بل هو ثمرة  

أكثر المصنفين ممن جاء بعد  الحديث، ورغم ما لفقه الحديث من أهمية ومكانة من علوم الحديث إلا أنّ 
من أنواع علوم الحديث، إلا بعض من روه الإمام الحاكم لم يذك    . 4والطيبي 3اضالعلماء كالقاضي عيّ ض 

                                                           

 .50، ص1محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج 1
 .63محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص 2
 ، وقد سبق ذكره في التعريف.[وتقييد السماعالإلماع إلى معرفة أصول الرواية ]ذكره في كتابه  3
 وقد سبق ذكره في التعريف. [الخلاصة في أصول الحديث]ذكره الطيبي في كتابه  4
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 امه  وقد خصَّص الر  
 
الفاصل بين الراوي والواعي" بما يتعلق بالجمع بين  حدث  رمزي جزءاا في كتابه" الم

اه:" القول  في فضل  من من اقتصر على رواية الحديث دون فقهه، وقد سمَّ  كل    الحديث والفقه، وذمَّ 
 في ألفيته: يوطيّ ، وقال الس  1ة"راي  واية  والدّ  بين الر ّ جمع   

قْت ص ار                   ع نْ ف  هْم ه  ك م ث ل  الحْ م ار   ...و س ام ع  الحْ د يث  با 
 و ف قْه ه  و نح ْو ه  و ل غ ت هْ  ...ف  لْي  ت  ع رَّفْ ض عْف ه  و ص حَّت هْ               

ال ه  و م ا ح و اه  ع لْم ا ... و م ا ب ه  م نْ م شْك ل  و أ سْم ا              2ر ج 
 معانيه، وفكّ  ألغازه، ومن ثمَّ  لاستشعار العلماء لأهميته ودوره في معرفة ألفاظ الحديث وفهم  ونظراا   

، حتى ا على الاجتهاد بمعرفة  فقههوحثُّو  ،بين الفقه والحديث هوا على وجوب الجمع  استنباط أحكامه، نبّ 
به من معرفة الرجال وأحوالهم  الحديث وما يتعلق   د  لدراسة سن   : نصفٌ قسَّم بعضهم العلم إلى نصفيّن 

فقد روى الحديث واستنباط الأحكام واستخراج الفوائد،  في متن   ه  الآخر للتفق   وضبطهم، والنصف  
الرامهرمزي بسنده قال: حدثنا زنجويه بن محمد النيسابوري بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: 

 . 3"مالعل جال نصف  ة الرّ ومعرف   ،العلم الحديث نصف  ه في معان التفق   "ل:قو ي علي بن المدينيسمعت 
عليك بالفقه الذي يم كنك تعلمه وأنت في بيتك قارٌّ ساكن، لا تحتاج إلى بعد  "ري:قال البخاو    

ث الفقيه بدون ثواب المحدّ  وليس ثواب  ، ا ثمرة الحديثالأسفار ووطء الديار، وركوب البحار، وهو مع ذ  
ة الحديث؛ يجب الاشتغال بفهمه، إذ هو بعد معرفة صحَّ  .4"بأقل من ع زّ المحدّثفي الآخرة، ولا عزهّ 

 5 "فإن الأساس بدون البناء بيت خرب ،ثمرة هذا العلم

 ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث، وكتبه دون "وقال أبو عمرو بن الصلاح:
معرفته، وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يُصل في عداد أهل الحديث، 

                                                           

 .238ينظر: الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص 1

 .38ألفية السيوطي في علم الحديث، صالسيوطي،  جلال الدين 2
 [320ص، 222رقم ]الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الحسن بن عبد الرحمن  3
 34صعياض بن موسى اليحصبي، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع،  4
 .63محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص 5
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 1"بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين، المتحلين بما هم منه عاطلون
إسرائيل ويشهدون له بالإمامة والتفوق على أقرانه، فعن ْ  زكون العالم لاشتغاله بفقه الحديث، بلْ وكانوا ي     

حديث فيه فقه،  ل  جل نعمان، ما كان أحفظه لك  الرّ  عم  كان ن    "بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال:
، وقال ابن 2"الضبط عنه اد فأحسن  ط عن حمّ ب  فحصه عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه، وكان قد ض   وأشدّ 

ن إماماا في القرآن والآثار، ولا يكون إماماا إماماا في الفقه من لم يك   قولون: لا يكون  كانوا ي:"الماجشون
 3"في الآثار من لم يكن إماماا في الفقه

ما أدركت بالمدينة فقيهاا محدّثاا غير  "يقول: نس  بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أ فطرّ وعن م     
 4"هريّ واحد، فقلت له: من هو؟ قال: ابن شهاب الز  

معانيه، واستنباط أحكامه  م  لمن اشتغل برواية الحديث وأهمل التفقه في فهم  وورد عن السلف الذَّ   
إلى الحديث  ، فالفقه يُتاج  وتكاملا اا بينهما ترابط ق بينهما، إذ أنَّ ومقاصده، وشدَّدوا النكير لمن فرّ 

لم 5هوس  من لم يكن له فقه من س   ":ن  الحس   الآخر، قال  منهال الواحد  يُتاج إلى الفقه وي كم ّ  والحديث  
 .6 "هفق  الراوية ت   أقلَّ  "مة:، قال سفيان بن حسين، قال لي ش بْ  "تنفعه كثرة  الرواية للحديث

باستحقاق العقاب لمن طلب الحديث وغفل عن التفقه في  بل جاء عن بعضهم التشديد والوعيد     
الفريقين:  لا  ك    لحبست   قاضياا  لو كنت   "حمدان بن سهل: ل عن طلبه، قالف  فهمه أو لمن تفقه فيه وغ  

   7"ب الحديثب الفقه ولا يطل  ب الفقه، ورجلاا يطل  رجلاا يطلب الحديث ولا يطل  
رق والأسانيد من تلبيس الشيطان على كثير من المحدثين اشغالهم بكثرة جمع الحديث وتكثير الط   وإنَّ    

وتهم خيراا ا يف  هذه الأحاديث وما يتعلق بها من أحكام وفوائد، ممَّ  هم  وصرفه م عن الاهتمام بالفقه وف  

                                                           

 .250، صالصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاحعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن   1
 .339، ص13، تاريخ بغداد، جأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي 2
 .103، ص2مع بيان العلم وفضله، جاج يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، 3
 .162، ص1، الطبقات الكبْى، جمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي   4
 -يعني طبعه- 5
 558، ص1الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ج الحسن بن عبد الرحمن 6
 72، ص2عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، ذم الكلام وأهله، ج 7
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دد ما ذكره ابن الجوزي عنهم، واب في الفهم وأساؤوا أكثر مما نفعوا، وفي هذا الصّ ا جانبوا الصّ كثيراا وربمّ 
 وطلب   ،يرةالطرق الكثالحديث والرحلة فيه وجمع   استغرقوا أعمارهم في سماع    قوماا  من ذلك أنَّ  "فقال:

قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث  قسمٌ  :وهؤلاء على قسمين ،الأسانيد العالية والمتون الغريبة
ا هو شغلهم بهذا عمَّ عليهم بأن ي   لبس  إلا أن إبليس ي   ،وهم مشكورون على هذا القصد ،من سقيمه

فقد  :فإن قال قائل ،والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث ،عين من معرفة ما يجب عليهم فرض  
أولئك  أنَّ  :فالجواب؟، ومسلم ،والبخاري ،وابن المديني ،ف كيحيى بن معينفعل هذا خلق كثير من السل  

 
 
  1" ما طلبوا من الحديثوبيّن  ،هم من أمور الدين والفقه فيهجمعوا بين معرفة الم

اب فقه الحديث عند بعض من المحدثين وبينَّ سبب تشديد وقد ذكر ابن عبد البْ ما يؤكد غي      
اق بسنده ما ياب الفهم والتدبر، وس  للمعنّ، مخافة غ   هم  السَّلف على من أكثر من التحديث دون ف  

لى ما حكاه بشر إنما عابوا الإكثار خوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم ألا ترى إ "يد ل على ذلك، فقال:
بن الوليد، عن أبي يوسف، قال: سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال لي: من 

دثتني أنت، ثم حدثته فقال لي: يا يعقوب إن فقلت: بالحديث الذي ح   هذا يا يعقوب؟ :قلت ؟أين
 .2"لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجمع أبواك ما عرفت تأويله إلى الآن

 وراا لتفضيل العالم بفقه الحديث عن غيره، ما يلي:لف ص  د جاء عن السَّ وق
 بين الفقه والحديث: العالم الجامعِ  أولا: تفضيل  

، فقال: كان أبو -رعةوذكروا له أبو عبد الله الطهران وأبو ز   -أبي يقول سمعت   "قال ابن أبي حاتم: 
،وقال 3"وغيره، بالفقه والحديث شيء   منه بكلّ   ان، وأعلم  رعة أفهم  من أبي عبد الله الطهر  ز  
متقاربين،  في الحفظ   ؟ فقال: كانا  ظ  ما أحف  ه  أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أي ُّ سألت   ":يضاا أ

 4"وكان أحمد أفقه

                                                           

 .103، ص1تلبيس إبليس، ج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 1
 .256، ص2يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله، ج 2

 .331، ص1مقدمة الجرح والتعديل، ج، عبد الرحمن بن أبي حاتم بن المنذر الحنظلي الرازي 3
 .294، ص1المصدر نفسه، ج 4
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ففي هذه النصوص تفضيل الأئمة للعالم الذي جمع بين الفقه والحديث على غيره ممن لم يتصف  
 بالاشتغال بالفقه.

 ث الفقيه على رواية غيره عند التعارض: رواية المحد   ثانيا: تقدي    
  بالرواية، وأعلم   ل  الراوي الفقيه أدرى لما روى، وأعق   أنّ  إذ

 
 بالحديث وأعمق  يط لابسات والقرائن التي تح  بالم

 ه من حديث  المشايخ.أحب  إليَّ  الفقهاء   حديث  بأن  وكيع بن الجراححتى ذكر والاستنباط، في الفهم   
  لرواة:اد الفقيه على إسناد غير الفقيه من ارواية إسن   : تقدي  ثالثا  

ون رواية الراوي ع  نازلاا ويدْ  ون حديث الراوي الفقيه وإن كان إسناده  م  رون ويقدّ فقد كان العلماء يؤث    
 جعت  ور  ،أصحاب محمد وتركتهم أدركت  " :سو طاو قيل ل، ومن ذلك  عال  غير الفقيه وإن كان إسناده  

ون ع  فيرج  ، في الأمر ونؤ يتدار صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد  خاا أدركت سبعين شيّ  "؟ فقال: 1لاملى هذا الغ  إ
  2"ابن عباس رضي الله عنه لى قول  إ

 "قهاء، يقول:واة ف  ر   طريق من في سنده   عند التعارض بين الطرق   ح  رجّ وقد كان الخطيب البغدادي ي     
ذكر  ثم َّ  ،من عناية غيره حكام أشدّ عناية الفقيه بما يتعلق من الأ نَّ لأ ،واته فقهاءن يكون ر  ح بأرجّ وي  

الأعمش عن أبي وائل عن  :ليكمإ حب  أالإسنادين  أيُّ  :قال لنا وكيع" :عن علي بن خشرم قالبسنده 
 :الأعمش عن أبي وائل فقال :فقلنا ؟أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ،عبد الله

وعلقمة  ،إبراهيم فقيهو  ،ومنصور فقيه ،وسفيان فقيه ،وأبو وائل شيخ ،الله الأعمش شيخٌ  يا سبحان  
 3 "ن يتداوله الشيوخأمن  اوله الفقهاء خيرٌ تد   وحديثٌ  ،فقيه

 :4ة فقه الحديث، فيما يليفمن خلال ما سبق تتضح لنا أهميّ  
بوت الحديث الذي تنبني عليه قيم رغبة في معرفة درجة ث  حيح من الحديث السَّ ييز الحديث الصَّ .تم  1

 ة.واللغويّ  ةة والحديثيّ الفوائد الفقهيّ 
 تي اشتمل عليها البحث.بْز من خلال استخراج لطائف الفقه وقواعد أصول الفقه الّ .ت  2

                                                           

 .رضي الله عنه يعني: ابن عباس 1
 239، ص1ج الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الحسن بن عبد الرحمن2
 .436، ص1الكفاية في علم الرواية، ج، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 3
 .29-28وضوابطه العامة والخاصة*دراسة فقهية تأصيلية*، ص خالد فلاح سالم العازمي، فقه الحديث: معناه، وأهميته 4
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هل استخراج الأحكام سّ ا ت  ل وأسباب الحديث فإنهّ ل  لم العلل فرع من علم الحديث، فعند معرفة ع  ع   .إنّ 3
 التي تتعلق بالحديث المراد دراسته.

ة لفهم ة لاستخراج ما به من أحكام، ودراسة لغويّ اسة فقهيّ .تتضح من خلال دراسة متن الحديث در 4
 ة لمعرفة صحته.معان ألفاظه، ودراسة حديثيّ 

 ساعد في تسهيل ترتيب الأحاديث التي اشتملت على أحكام تحت باب واحد، كما فعل البخاريّ .ت  5
ماجه في  نن الأربعة كأبي داوود، والترمذي، والنسائي، وابنفي صحيحه، وكذلك أصحاب الس  

 مصنفاتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث: علم فقه الحديث أهميته وضوابطه.                                             38
 

 
 

38 
 

 ث الفقيه.ث والمحد  ث والفرق بين الفقيه المحد  الفقيه والمحد ِ  المطلب الثالث: حد  
 :لى قسمين  إالعلماء قسَّم أهل العلم 

وحفظوها وذبُّوا عنها، فهؤلاء صلى الله عليه وسلم ة النبي علماء الأثر، وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنّ  .القسم  الأول:1
 واية.علماء الرّ  سمون: ي  

سمون: علماء وهم الفقهاء، وهم الذين استنبطوا الأحكام، من هذه الأدلة، فهؤلاء ي   .القسم  الث اني:2
 راية.الدّ  

 1الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ، والبخاريكسمون: فقهاء المحدثين،  ومنهم من جمع بين العلمين، وي  
 الفرع الأول: تعريف الفقيه:

درة والملكة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من اشتغل بالفقه وكانت عنده الق   وهو كلُّ     
وتحقيق مناطها  تنزيلاا من خلال درايته بمسائل أصول الفقه وما يتعلق به من ضوابط وقواعد  ،التفصيلية

بَّ فر   ،فقيهالاستنباط ب رق  القواعد وط   من حفظ الحديث ومسائل الفقه وأهمل   كل    ومقاصد، وليس  
م من ل  ع   "الزركشي بقوله:فقه ليس بفقيه، وهذا ما يؤكده  حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل  

 وأنّ  ،المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا أنَّ  :تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام
وإنما هي نتائج  :قال "،المستصفى"في باب الإجماع من شرح  ح العبدريّ وبه صرّ  ،حافظها ليس بفقيه

فيتلقاها ، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة  ،والعارف بها فروعي ،الفقه
 2"منه الفروعي تقليدا ويدونها ويُفظها

 الفرع الثاني: تعريف المحدِ ث:
على التمييز بين صحيح الحديث هو كل من اشتغل بعلوم الحديث رواية ودراية، وكانت له القدرة    

ث: فهو العارف  ا المحدّ  وأمّ  "خاوي من ينطبق عليه اسم المحدث، فقال:وقد ذكر السّ  من سقيمه،
وما لهم من المرويات على  ،بشيوخ بلده وغيرها، والضَّابط  لمواليدهم، ووفياتهم ومراتبهم في العلوم

والمقتدر  على تلخيص ما يقف عليه من الطّ باق  ،اختلاف أنواعها، والمميّ ز  لعالي ذلك من نازله
رَّراا، واستخراج الخطوط ولو تنوعت، والانتقاء على الشيوخ والتخريج لهم ولنفسه، مع  والأسانيد، مح 

                                                           

 .237-236، ص1بن فوزان بن عبد الله الفوزان، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، جينظر: صالح  1
 .17، ص1بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج 2
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التنبيه على الب د ل والموافقة، والمصافحة والمساواة، ونحو ذلك، وضبط أسماء السامعين ولو كانوا ألفاا، 
والضابط لغريب ألفاظ ، لرجال، لاسيما المشتبهة، وأخذ ضبطها عن أئمة الفنوالممارس  لأسماء ا

ج لّ ها؛ خشية التصحيف، والعارف  بطرف  م ن  العربية يأم ن  معه م ن  اللَّحن غالباا، والماهر   الحديث، أو
ى م نْ وقد يطلق عل، باصطلاح أهله، بحيث يصل ح  لتدريسه وإفادته وي راعي اصطلاحهم في ذلك ونحوه

دّ ث، لكن أكثر عملهم على هذا  .1"لم يجتمع له ذلك مح 
" فإن زاد المحدّ ث كثرة حفظه للطرق والأسانيد ومعرفة لأحوال الرجال وضبطه لألفاظ الحديث سم      يَّ

 :وسئل الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس عن حد المحدث والحافظ فأجاب"يقول السخاوي : حافظ"
بأن المحدث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وكتابة واطلع على كثير من الرواة والروايات 

فإن انبسط في ذلك وعرف أحوال من تقدم  ،وتبصر بذلك حتى حفظه واشتهر فيه ضبطه ،في عصره
كون ما لامة من الوهم في المشهورين غالبة ويشيوخه وشيوخ شيوخهم طبقة طبقة بحيث تكون السّ 

 "تاريخه"وذكر ابن السمعان في ......، يعلمه من أحوال الرواة كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا حافظ
عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال " العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا والفقيه 

يعرف المتن والراوي الذي لا  ولا، الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد والحافظ الذي يعرف الإسناد 
 2"هذا اصطلاح خاص ولعلَّ ، ثم قال: يعرف المتن ولا يعرف الإسناد

 الفرع الثالث: تعريف الفقيه المحدِ ث: 
 3طلق على كل من كان مشتغلاا برواية الحديث أكثر من درايتهي   هو لقبٌ 

 تعريف المحدث الفقيه:الفرع الرابع: 
 :4يطلق على من جمع الثلاثة من علوم الحديث الفقيه المحدث: لقبٌ 

 حفظ متون الحديث ومعرفة غربيه وفقهه..1
 حفظ أسانيد الحديث ومعرفة رجاله وتمييز صحيحه من ضعيفه..2

                                                           

 .68، ص1الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ج ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي 1
 .53، ص1النكت على مقدمة ابن الصلاح، ج، بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين 2
 .577، ص2الغوري، موسوعة علوم الحديث وفنونه، ج 3
 .578، ص3سيد عبد الماجد الغوري، موسوعة علوم الحديث وفتوته، ج 4
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 لو فيه والرحلة في طلبه.جمع الحديث وكتابته وسماعه، وطلب الع  .3
 عمُّ من الفقيه المحدث.أالمحدث الفقيه نرى أن ومن خلال تعريفنا للفقيه المحدث والمحدث الفقيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث: علم فقه الحديث أهميته وضوابطه.                                             41
 

 
 

41 
 

 المطلب الخامس: مراحل نشأة علم فقه الحديث:
وسلم  في هذا المطلب سأقوم بالتطرق لمراحل نشأة علم فقه الحديث، بدءاا بعصر النبي صلى الله عليه   

 إلى عصر التابعين.  
 صلى الله عليه وسلم:الفرع الأول: فقه الحديث في عصر النبي 

ببيان صلى الله عليه وسلم النبي  ، فقد ع ني  صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله  ة الأولى لنشأتهنب  الل   أنّ  إذْ  ،لنشأة هذا العلم بدايةٌ  إنّ   
وقد ل واستنباط الأحكام والمعان، نة، وشرح ما أ شك  أو الس   ما جاء في القرآن   هذه الشريعة وتوضيح  

رُونَ سمح: قال الله تعالى لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ كۡرَ لتُِبيَ نَِ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلذ 
َ
: النَّحۡلسجح سجى٤٤ وَأ

، لكونه مجملاا أو به شيءٌ غير أنّ هذا الكلام قد يُتاج في بعض الأوقات إلى مزيد بيان وتفصيل سحج 44
من الغم وض، أو لقلّة  فهم  السامع وقصوره في فهم ألفاظ ل غة  العرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم 

  مما خ ف ي معناه عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك:ي نوع أساليبه ويبسط كلامه حتى يفهم 
 : أسلوبه في إيصال معنى الحديث في أذهان الصحابة .1

ه كرر كلامه حتى ي فهم، ويتكلم بكلام قليل لو عدَّ ي  صلى الله عليه وسلم كان و  بياناا وفهماا، فقد ع دّ 
 ان  ك  » :رضي الله عنها تقول عائشةر له الكلام اختصاراا، وقد أ وتي جوامع الكلام واخت ص   ،بهلحس   العاد  

فعن أنس بن مالك  عليه، ، وكان يعيد الكلمة ثلاثاا حتى تفهم1«يُ  دِ ث  ح دِيث ا ل و  ع د ه  الع اد  لأ  ح ص اه  
 2«يعيد الكلمة ثلاثا  لت عقل عنهصلى الله عليه وسلم كان رسول الل » رضي الله عنه قال:

 إجابته عن سؤال ط رح عليه: .2
 سيأتي على الناس سنوات  » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن أبي هريرة قال ومثاله: ما أخرجه ابن ماجه بسنده

 ،فيها الأمين ون  وي    ،ن  فيها الخائِ  ؤتمن  وي  ، فيها الصادق ب  ذ  ك  وي   ،صدق فيها الكاذبي   ،خداعات
 3«ةِ ام  الع   أمرِ  ه فيِ افِ ل الت  الرج   :"قال ؟ةض  يبِ و  وما الر   :قيل "،ةض  بِ وي  فيها الر   ق  نطِ وي  

                                                           

 [3567، رقم: 190، ص4ج ،صلى الله عليه وسلمكتاب: المناقب، باب: صفة النبي   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1

قال الألبان: حسن  [3640، رقم: 600، ص5، جصلى الله عليه وسلمكتاب: المناقب، باب: في كلام النبي   ]أخرجه الترمذي في سننه: 2
 صحيح.

 وصححه الألبان. [4036، رقم:36، ص9ج الفتن، باب: الصبْ على البلاء، كتاب:]:أخرجه ابن ماجه في سننه 3
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 معنّ الرويبضة في هذا الحديث جواباا عن سؤال الصحابة لتوضيح معناها.صلى الله عليه وسلم  النبي فبيّن 
 كثيرة.صلى الله عليه وسلم والأمثلة على هذا من أحاديثه 

ما  خاطئا : توضيح .3  ما است شكِل فهمه فه 
ّ  من ذلك حديث و     ئاا لا  ت  عْر ف ه ، إ  صلى الله عليه وسلم: ع ائ ش ة ، ز وْج  النَّبي  ي ْ لاَّ ر اج ع تْ ف يه  ح تىَّ ك ان تْ لا  ت سْم ع  ش 

 َّ : صلى الله عليه وسلم ت  عْر ف ه ، و أ نَّ النَّبي  :« م ن  ح وسِب  ع ذِ ب  »ق ال  سمح ق ال تْ ع ائ ش ة : ف  ق لْت  أ و ل يْس  ي  ق ول  اللََّّ  ت  ع الى 
: 8]الانشقاق:  سجى٨ فَسَوۡفَ يُحاَسَبُ حِسَابٗا يسَِيرٗا : م ن   »[ ق ال تْ: ف  ق ال  ، و ل كِن  إِنَّ  ا ذ لِكِ الع ر ض 

لِك    . 1«ن وقِش  الِحس اب  ي ـه 
ناقشة الحساب، وكذا أوضح معنّ م    المراد بهساب، وأنّ معنّ الح  صلى الله عليه وسلم النبي ح ففي هذا الحديث وضّ    

معناه العرض  وأنّ ، [8]الانشقاق:  سجى٨ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يسَِيرٗاسمح : الحساب في قول الله تعالى
   ا فهمته عائشة رضي الله عنها.على الله تعالى، لا كم  

 بيانه لسبب ورود الحديث بما يتعلق بشخص معين أو مكان معين: .4
يَّة  الَّتي  س ر ق تْ، ف  ق اومثاله:    خْز وم 

 
رْأ ة  الم

 
ل وا: و م نْ ع نْ ع ائ ش ة  ر ض ي  اللََّّ  ع ن ْه ا، أ نَّ ق  ر يْشاا أ هم َّه مْ ش أْن  الم

بُّ ر س ول  صلى الله عليه وسلمي ك لّ م  ف يه ا ر س ول  اللََّّ   ف ك لَّم ه  صلى الله عليه وسلم اللََّّ  ؟ ف  ق ال وا: و م نْ يج ْتر  ئ  ع ل يْه  إ لاَّ أ س ام ة  بْن  ز يْد ، ح 
ل ك   »صلى الله عليه وسلم: أ س ام ة ، ف  ق ال  ر س ول  اللََّّ   : إِنَّ  ا أ ه  ، ثُ   ق ال  ت ط ب  ، ثُ   ق ام  ف اخ  ف ع  في ح د ٍّ مِن  ح د ودِ اللَِّ  أ ت ش 

إِذ ا س ر   ل ك م ، أ نَّ  م  ك ان وا إِذ ا س ر ق  فِيهِم  الش ريِف  ت ـر ك وه ، و  بـ  ق  فِيهِم  الض عِيف  أ ق ام وا ع ل ي هِ ال ذِين  ق ـ
 .2«  اللَِّ  ل و  أ ن  ف اطِم ة  بنِ ت  مح  م دٍّ س ر ق ت  ل ق ط ع ت  ي د ه االح د ، و اي   

 

 

 

                                                           

ئاا ف  ل مْ ي  فْه مْه  ف  ر اج ع  ف يه  ح تىَّ ي  عْر ف ه ،]:أخرجه البخاري في صحيحه 1 : م نْ سم  ع  ش ي ْ ب   [103، رقم:32، ص1ج كتاب: العلم، با 

 [3475، رقم: 175، ص4كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار، ج  ]في صحيحه: أخرجه البخاري 2
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 ثانيا : فقه الحديث عند الصحابة:
حفظوا  ، فقدصلى الله عليه وسلملحديث النبي  هم، وأفهمصلى الله عليه وسلملنبي الناس ملازمة ل أكثر  هم الصحابة الكرام  أنّ  لاشكَّ  

وقد  وشرح  بعض من ألفاظه، واستنباط الأحكام من أحاديثه، رادهم   هم  وها واجتهدوا في ف  غ  سنته وبلَّ 
هاد، وح فظت تجالافي العلم والفهم، وبرز منهم الفقهاء وأهل  فكانوا أوعيةا السبق    ب  حازوا في ذلك قص  

عة علمهم من جاء بعدهم من هومهم وس  خذ من ف  وكذا أ   ،عنهم الفتوى، واستفاد بعضهم من بعض
الصحابة ومن اختص منهم بالفقه والفتوى  نيين، قد ذكر الشيرازي فضل علم  ربا  التابعين والعلماء ال

الفقه  رق  ط   قهاء، وذلك أنّ ولازموه كانوا ف   بوه  الذين صح  صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  أكثر   اعلم أنّ  "فقال:
وما صلى الله عليه وسلم قل منهما، وأفعال رسول الله وما ع  صلى الله عليه وسلم رسوله  طاب  طاب الله تعالى وخ  حابة خ  الصَّ  في حقّ  

تهم وعلى أسباب عرفوها وقصص طاب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغ  ل منها؛ فخ  ق  ع  
من نظر فيما نقلوه عن رسول الله  ولأنّ  ..وله، وصه ومعق  وره ومفهومه ومنص  فوا مسط  كانوا فيها، فعر  

غير ، م بفقههم وفضلهمل ما وصفوه من أفعاله في العبادات وغيرها اضطر إلى العلوتأمّ  ،من أقوالهصلى الله عليه وسلم 
 1"ةمخصوص   م في الحلال والحرام جماعةٌ وتكلَّ  ،أن الذي اشتهر منهم بالفتاوى والأحكام

الفقهاء المشهورين منهم من أهل  أنّ  حابة فلا شكّ ا الصّ أمّ  ":عن ابن برهان قوله الزركشينقل قد و   
في كون العشرة من أهل الاجتهاد، وكذلك من  الاجتهاد، وأساميهم معلومة في التواريخ، ولا شكّ 

أبو  وغيرهم، فإنهم كثرت فتاويهم، ونقل عن الحنفية أنهم قالوا: وعائشة كابن مسعود انتشرت فتاويه،
أفتى  ابن عمر ؛ فإنّ ليسوا فقهاءا؛ وإنما هم رواة أحاديث، وهو باطلٌ  وجابر وأنس، هريرة، وابن عمر،

في زمن  أفتيا   وجابر وأنس القضاء، وليّ  وأبو هريرة ة فزهد فيها،في زمن الصحابة، وتأهل للإمام
 "الصحابة

لأحكام، ا لحديث وما يتعلق به من فقه واستنباطحابة في مسائل دراية اوأما إذا وقع الخلاف بين الصّ    
 الراجح ابن القيم وبينَّ  حابة، وهو ما فصّلهلغيره من الصّ  حابيّ بول مخالفة الصّ فقد اختلف العلماء في ق  

فإن خالفه مثله لم يكن  ،لا يخالفه الفه صحابي آخر أوفإما أن يخٌ  ،إذا قال الصحابي قولاا  ":عنده فقال
بعضهم غيرهم  ذا خالف الخلفاء الراشدون أوإوإن خالفه أعلم منه كما  ،خرا حجة على الآحدهم  أ قول  

                                                           

 .36-35، ص1أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، ج 1
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 ؟خرينة على الآبعضهم حجَّ  الذي فيه الخلفاء الراشدون أو فهل يكون الشقُّ  ،حابة في حكممن الصّ 
بعضهم  الذي فيه الخلفاء أو الشقَّ  نَّ أحيح والصّ  ،حمدأمام وهما روايتان عن الإ ،فيه قولان للعلماء

وإن كان  ،وابنه الصّ أ فلا شكّ  ربعة في شقّ فإن كان الأ ،خرالآ ن يؤخذ به من الشقّ  أوأولى  ،أرجح
 ،وابلى الصّ إ بي بكر وعمر أقرب  أ وإن كانوا اثنين واثنين فشقّ  ،فالصواب فيه أغلب أكثرهم في شقّ 

  1"بي بكرأواب مع بو بكر وعمر فالصّ أفإن اختلف 
 الحديث عند التابعين: ثالثا : فقه

فقه الحديث واستنباط بعنايتهم من خلال  ،فقه واجتهاد هل  نهم أب  ر ز كثير من التابعين واشتهروا بأ   
بعد ذكره للنوع العشرين من علم الحديث  لوم الحديث"ذكر ج ل هم الحاكم في كتابه " ع  أحكامه، وقد 

 والاستنباط والجدل   اس والرأيّ قهاء الإسلام أصحاب القيَّ ف   فأماّ  "وهو " معرفة فقه الحديث" فقال:
الحديث عن ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه  ،وأهل كل بلد والنظر فمعروفون في كل عصر  

إذا هو نوع من  ،أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث ليستدل بذلك على أنَّ ، أهله
ثم بدأ بسردهم فذكر: ابن شهاب الزهري، ويُي  2"فمن أشرنا إليه من أهل الحديث ،أنواع هذا العلم

عبد و بن سعيد القطان،  يُيّ و سفيان بن عيينة، و بن سعيد الأنصاري، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، 
بن يُي التميمي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني،  يُيّ و عبد الرحمن بن مهدي، و الله بن المبارك، 

هلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، الذ   بن معين، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن يُيّ  ويُيّ 
الحربي، ومسلم بن الحجاج القشيري، ومحمد بن زرعة، وأبو حاتم الرازي، وإبراهيم بن إسحاق  وأبو

إبراهيم العبدي، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومحمد بن نصر المروزي، وأحمد بن شعيب النسائي، ومحمد 
وقد اختصرت  هذا الباب، وتركت   " :، وبعد ذكره لهؤلاء الأعلام ختم  قوله ببن إسحاق بن خزيمة

ومن الأئمة الذين ذكرهم ممن ، 3"أن أذكرهم في هذا الموضعأسامي جماعة من أئمتنا كان من حقهم 
 ع ر ف بالرسوخ في فقه الحديث منهم: 

                                                           

 .91، ص4محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 1
 63محمد بن عبد الله النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص 2
 .80المصدر نفسه، ص 3
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  :د بن مسلم الزهريمحم  .1
ماضية من  ة  نَّ أعلم بس   أحداا  ما رأيت   "أنه قال:ول مكح  الحاكم ثناء العلماء عليه، فذكر عن  نقل   

  1"أخبْنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ،هريالز  
 2«ث  بائِ الخ   م  ا أ  نَّ  فإِ  وا الخمر  ب  نِ اجت  »: ، أنه قالعثمان بن عفان رضي اللهساق بسنده حديثاا عن  ثمَّ 
من خمر  لا خير في خلّ  في هذا الحديث بيان أنّ ": لهذا الحديث بقوله بن شهابا م  وفهّ  ذكر فقه   ثمَّ  
وجده من  ع خلاا ولا بأس على امرئ أن يبتا   ،الخل دها عند ذلك يطيب  فس  دت حتى يكون الله ي  فس  أ  

فلا  وا ليكون خلاا د  م  فإن كان خمرا ع   ،ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا إفسادها بالماء ،أهل الكتاب
سمعت بن شهاب سئل عن خمر جعلت في  :يقول مالكاا  بن وهب: سمعت  اقال  ،خير في أكل ذلك

قال بن شهاب: ؟ في الشمس حتى عاد مريا يصطبغ به جعل   ثمّ  عل معها ملح وأخلاط كثيرةة وج  لَّ ق   
 3"إذا أخذه وهو خمر بيصة بن ذؤيب ينهى أن يجعل الخمر مرياا دت ق  شه  
   :ومنهم يُيى بن سعيد الأنصاري.2
به؟  فت  من المدينة فقيل له: من أفقه من خلَّ  م أيوب  قد   ":حماد بن زيد قالروى الحاكم بسند ه عن   

 4"بن سعيد قال: يُي
بيده  والذي نفسيِ »عيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن عمرو بن ش  وساق بسنده    

 5 «مردود عليكم مس  والخ   ،مسء الل عليكم شيء ولا مثل هذه أو هذا إلا الخ  مما أفا   مالِ 
 ؟مفي أول مغن   عن النفل   :ئل يُيىّ فس   "نصاري فقال: بن سعيد الأوذكر فقه الحديث عند الإمام يُيّ    

رسول  بلغنا أنّ  ،قت ولا شيء ثابتؤ لك أمر مفقال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس في ذ
فذلك عندنا على  ،هال في مغازيه كلّ  قغنا أنه نولم يبل   ،ى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيهالله صلّ 

                                                           

 .251صمحمد بن سعد بن منبع الزهري، طبقات ابن سعد،  1
ام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي باب: ذكر الىثَّ ، كتاب: الأشربة  ]:في سننه أخرجه النسائي 2

 ، [5156حرم الله غلا بالحق، ومن وقوع على المحارم، رقم: 
 .63محمد بن عبد الله النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص 3
 .112، ص1ج المصدر نفسه، 4
 [977، رقم: 457، ص2جما جاء في الغلول،  :باب، كتاب: الجهاد]أخرجه مالك في الموطأ:  5
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 1"وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده 
  :عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي .3 

عن الإسلام من  لّ  ولا أنفى للغ   نظراا  أحدُّ  قطُّ  أحداا  ما رأيت   "قال:مكحول  عنذكر  الحاكم    
  "الأوزاعي

 ترك من قول أهلتنب أو ي  سمعت الأوزاعي يقول: يج  : أبو عبد الله بن بحرقال  "وذكر من فقهه:    
عند الفجر في  المسكر والأكل   من قول أهل العراق شرب   ،ومن قول أهل الحجاز خمس ،العراق خمس

 ،وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله ،في سبعة أمصار عة إلاَّ ولا جم   ،رمضان
والمتعة  ،ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر، رار يوم الزحفوالف  

  2"ساء في أدبارهنالنّ   وإتيان   ،بيد بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .112، ص1ج محمد بن عبد الله النيسابوري، معرفة علوم الحديث، 1

 المصدر نفسه. 2
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 المطلب السادس: التصنيف في فقه الحديث:
د لقواعد فقه  من التقعيسأتحدث في هذا المطلب عن تاريخ نشأة التصنيف في فقه الحديث بدايةا 

 ن أنواع المصنفات فيه.الحديث، ثم أتطرق لمرحلة التدوين والتصنيف وبيا
 الفرع الأول: نشأة التقعيد لقواعد فقه الحديث:

ظهرت ملامح بداية التقعيد لقواعد فقه الحديث في منتصف بداية القرن الثان هجري من خلال   
اسخ والمنسوخ، ومختلف الحديث تكلم بعض الفقهاء والمحدثين على بعض بما يتعلق بفروعه من النَّ 

لباب وبداية التبويب الفقهي، فمن ذلك إشارة محمد بن شهاب ومشكله، وقاعدة جمع أحاديث ا
حديث  أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ   :" الزهري إلى ناسخ الحديث ومنسوخه، فقد كان يقول

  1"من منسوخهصلى الله عليه وسلم رسول الله 
بثوب، فيقول: يا أحول تعالى  ر على زفر وهو محتب  كنت  أم    "عيم الفضل بن دكين: وقال أبو ن     

، هذا ؤخذ به، وهذا لا ي ؤخذ، وهذا ناسخٌ هذا ي   فيقول: ،ريه ما سمعتغربل لك أحاديثك، فأ  أ  
 .3"جل في الحديث حتى يأخذ منه ويدعه الرّ لا يفق   "وكلام ابن أبي ليلى: ،2"منسوخ

، حُّ وما لايص   صحُّ إماماا حتى يعلم ما ي  ظ، لا يجوز أن يكون الرجل احف   "وقال عبد الرحمان بن مهدي:   
 .4"وحتى لا يُتج بكل شيء، وحتى يعلم بمخارج العلم

 لاق  الطَّ  ن  باب  م   "الفقهاء والمحدثين حول أبواب العلم والتبويب الفقهي: فعن الشعبي قال: نصوصو    
باب من العلم يُفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح  "وعن قتادة قال: ، 5"تْ دَّ ت  اعْ  ة  المرأ   ت  ث  يم، إذا ور  جس  

 6"من بعده أفضل من عبادة حول

                                                           

 .322، ص2ابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله، ج 1
 .390، ص9محمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج 2
 .212، ص5، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، جأبو نعيم الأصبهان 3
 .3، ص9المصدر نفسه، ج 4
 .227، ص5ج ،م صنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 5

 .57، ص1ابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله، ج 6
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، ا: عندي خمسون ألف باب من العلم ما حدثت به أحد الجعفيقال لي "طيع: وقال سلاَّم بن أبي م
 1"ابوب فذكرت له هذا ، فقال: أما الآن فهو كذَّ فأتيت أيّ 

الكلام في قواعد فقه الحديث النبوي في هذه المرحلة قليلاا، وإن كانت سارية  ومع ذلك فقد ظلَّ    
ة النبوية، فلم يكونوا بحاجة إلى جمعها أو تدوينها ة لفقه السنّ مة في تطبيقاتهم العمليّ لديهم، ومحك  

 .2والكشف عنها للمتفقهين في الحديث، لأنها كانت معلومة لديهم أثناء تعاملهم مع نصوص الحديث
 الفرع الثاني: بداية التصنيف في فقه الحديث:

اس في الدولة الإسلامية ودخول النّ  قعةومع اتساع ر   ،حابةاس عن عصر النبوة وعصر الصّ لما ابتعد النَّ 
 ،علم الفقه عن علم الحديث ن، انفصل  س  دين الله أفواجاا على اختلاف أعراقهم ولهجاتهم واستعجام الأل  

 ،وظهرت المدراس الفقهية ،وتنوعت الفتوى ،ع الخلاففاتسَّ  ،قهاءبين المحدثين والف وظهرت جفوةٌ 
لافهم في مناهج الاجتهاد وط رق بسبب خ   راع بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأيّ م الصّ  فاحتد  

من  ه، فانبْى كثيرٌ منهما بفنّ   واحد   فقيهاا والفقيه محدثاا انعزل كل   الاستدلال، فبعد أن كان المحدث  
للتدوين والتصنيف  ةٌ وكانت الحاجة ماسّ  ،ق بين الفقه والحديثعلى من فرَّ  العلماء بالنكير والتشديد  

اعنين والف هوم الخاطئة، ورداا على الطّ  ل  وحفاظاا عليها من الزل  صلى الله عليه وسلم ة النبي في فقه الحديث دفاعاا عن سنَّ 
فقه الحديث من مختلف الحديث  أنواع   التصانيف في بعض قين بين الفقه والحديث، فظهرت بعض  والمفرّ 

في فقه الحديث  ف  نّ  ما ص   ابن حجر كثرة   ه وفي غريب الحديث، وقد أوضحه وناسخه ومنسوخ  ل  شكوم  
ص ىفإنّ  ":روعه فقالوف   التصانيف  أنَّ  ع  دَّ عى م  ف في ذلك، بل لو ادَّ نّ كم ص     فقه الحديث وغريب ه لا يُ 

قيم من السَّ  حيح  وكذا في تمييز الصّ  ،جالعت في تمييز الرّ صانيف التي جم  من التَّ  عت في ذلك أجمع  التي جم  
 3"بل ذلك هو الواقع ،دبع  لما أ  

 ومن هذه التأليف ما يلي:
 ."ه276" الدّ ين  و ر يُّ تأويل  مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة  -

                                                           

 .155، ص5، جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 1
 .30-29حسن المعلمي، فقه الحديث، ص 2
 .230، ص1أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان، النكت على كتاب ابن الصلاح، ج 3
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 ."ه406"بن فورك محمد بن الحسن بكر  م شكل الحديث وبيانه لأبي-
رق الاستدلال والمنهج  قواعده وط  لفقه الحديث وأفاض فيه الكلام والتأصيل وبينَّ  س  من أسَّ  وأول  

، حتى قال عنه 1الصحيح في التعامل مع الأحاديث النبوية الإمام الشافعي من خلال كتابه "الرسالة"
استيعاباا صلى الله عليه وسلم نن رسول الله استوعب س  فلقد "، 2الحديث" ا فقه  ما عرفن   يّ افع  : "لولا الشَّ بن حنبل أحمد

ها في كتبه، حتى قال الحافظ ابن واستعملها ووظف   منقطع النظير، فكلما وجد السبيل لإعمالها إلاَّ 
في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي في كتابه"، وبذلك أحرز صلى الله عليه وسلم خزيمة:" لا أعلم سنة رسول الله 

ديث وقواعده بالسنة النبوية ضمن تأسيسه لعلم أصول السبق في تأسيس أصول فقه الح الشافعي قصب  
الفقه، وكانت له تطبيقات في فقه الحديث ضمنها أيضاا كتابه" اختلاف الحديث" الذي يدل على 

ع بين الفقه طول باعه في هذا الشأن، وقد تحرى في اتباع الحديث الصحيح، فنال بذلك فضل الجم
 3"ديثهل الرأي وأهل الحوالحديث والوصل بين أ

 تأليفهمزت عنايتهم به من خلال وتوالى العلماء بعد الشافعي بالتصنيف في فقه الحديث وبر   
الصحيحين، والسنن، والمصنفات،  مثل: على الأبواب الفقهية،والتي جاء ترتيبها لمصنفات والدواوين ل

فقهه، وهي مرتبة ترتيباا كتب" السنة" فهذه الدواوين جمعت في طيَّاتها بين الحديث و ،  لموطأواوالصحاح، 
فقهياا، وفيها من التبويبات ما يؤكد العناية العظيمة التي أولاها المحدثون للجانب الفقهي، بل فيها من 
الدقة وحسن الترتيب، ما لا يدفعه غلا جاهل أو معاند مكابر، بل هم أسبق في التصنيف على الأبواب 

 4"الفقهية من كثير من فقهاء المذاهب..
 
 
 

                                                           

فيه معان، قبول الأخبار فيه، وحجة  وكان من أسباب تأليفه لهذا المؤلف ما كتبه له عبد الرحمان بن مهدي:" أن يضع له كتاباا  1
 [اسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضه له كتاب" الرسالة"الإجماع، وبيان الن

 .01الشافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ص 2

 .55حسن العلمي، فقه الحديث، ص 3
 .193صالح بن سعيد عومار، فقه الحديث بين أصول المتقدمين وآراء المحدثين، ص 4
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 الفرع الثالث: أنواع التصانيف في فقه الحديث:
أنني  التصنيف، إلاّ  مراحل بداية  علىث  ا من قبل قد أشرنا إلى بعضهم من خلال التحد  وإن كنّ   

  ها بشيء من التفصيل:نسأبيّ 
كالجوامع، والصحاح، والسنن،   :ين السن ة وكتب الحديث المرتبة على الأبواباو دو  .1

والمصنفات، حيث إن هذا النمط من الترتيب الحديثي هو أمارة على اهتمام المحدثين بفقه الحديث، 
 . 1ين للأبوابإضافة لما امتازت به هذه الكتب من دقة التراجم التي صيغت عناو 

 في صلى الله عليه وسلمول الله فيها مؤلفها كل ما وصله من حديث رس الكتب التي جمعهي و  :وامعتب الجك .أ
، وسواء التزم أصحابها لكذوالأحكام والرقائق، والتفسير... ونحو والعبادات والمعاملات  العقائد،

  :ومن تلك الكتب بالصحة أم لا،
 ."ه256ت" للإمام البخاري الصحيح الجامع -
حة، ولكن شروط التصحيح وقد التزم فيه الصّ  "ه 261ت"الجامع الصحيح للإمام مسلم - 

 .من شروط البخاري، فهو الكتاب الثان بعد كتاب البخاري عنده أخف  
 .ةولم يلتزم فيه بالصحّ  "ه 279ت "الجامع الصحيح للإمام الترمذي  -
التزم فيه الصحة، ولكن شروطه في التصحيح  "ه 311ت "الجامع الصحيح للإمام ابن خزيمة  -

 .غير شروط الشيخين
عرف في اصطلاح المحدثين بالكتب المرتبة على الأبواب وهي الكتب التي ت   :ننالس   كتب   ب. 

من  يءٌ وليس فيها ش، وتشمل الأحاديث المرفوعة ير ونحو ذلكالفقهية دون أبواب العقائد والسّ  
 صلى الله عليه وسلم.ة بالأحاديث المسندة إلى رسول الله خاصّ فتكون الموقوف؛ الأحاديث 
 : كتب السننومن أشهر   

 "ه275"شعث السجستان سليمان بن الأ سنن أبي داود-
 سنن ابن ماجه-
 .سنن النسائي -

                                                           

 .14محمد رمضان، ص 1
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 .سنن الدارقطني-
 .سنن البيهقي-

نن في الاقتصار على أصحابها منهج أصحاب الس   وهي الكتب التي نهج   :حاحالص   كتب   ج.
  .حة في الغالبالأحكام مع اشتراطهم الصّ أحاديث 

 :ومن أشهر الكتب في ذلك
 "ه312ت"محمد بن إسحاق بن خزيمة الصحيح - 

 ح مَّد بن حب ان البستيالصحيح -
 "354ت" لم

  "ه353ت"بن السكن  لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيدالصحيح  -

أنها تشتمل على الأحاديث المرفوعة  إلاَّ فة على الأبواب الفقهية، هي الكتب المصنَّ ه. المصنفات: 
 . 1ل معظم أبواب الدين من عقائد وأحكام وآدابوالأحاديث الموقوفة والمقطوعة، وتشم  

 ."ه211ت"مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعان -
 ."ه235ت"مصنف أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي -
 "ه 276"بن مخلد القرطبي  المصنف لبقيّ  -

 "ه169" سفيان وكيع بن الجراح الكوفيالمصنف لأبي  -
شرح وتشمل    ،كتب المتون الحديثيةوهي الكتب التي اعتنّ أصحابها بشرح    كتب الش روح الحديثية:.2

 ة جوانب لغوية أو حديثية أو فقهية.الحديث من عدَّ 
 وهي كثيرة جداا، ومن الأمثلة:

 ."ه388ت"معالم السنن لأحمد بن محمد الخطابي -
 "ه852"ري شرح صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلان الباّ فتح  -
 "ه676" لنوويا زكريا يُيى بن شرف بيلأشرح مسلم  -
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار" و" التمهيد لما في الموطأ من المعان والاسانيد" لابن عبد البْ  -
 ."ه463ت"

                                                           

 .40ينظر: محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ص 1
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أصحابها بجمع الأحاديث المقبولة المعارضة عتني اوهي الكتب التي  :كتب مختلف الحديث ومشكله .3
 .بمثلها مع إمكان الجمع بينها

 "ه276ت"تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري -
 ."ه321ت"شرح معان الآثار أبو جعفر الطحاوي -

 ."ه406ت"مشكل الحديث وبيانه أبوبكر بن فورك  -
 ."ه597ت"التحقيق في أحاديث الخلاف عبد الرحمان بن الجوزي  -
 .شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي -
 كتب أسباب الورود:.  4
 "ه911ت"اللمع في أسباب ورود الحديث جلال الدين السيوطي -
 ."ه1120ت"البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف إبراهيم بن محمد الدمشقي  -
 كتب غريب الحديث:.5
 ."ه224"سلامغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن -
 ."ه276ت"غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري  -
 ."ه285ت"غريب الحديث لإبراهيم الحربي  -
 "ه388ت"غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي-
 ."ه538ت"الفائق في غريب الحديث لجار الله الزمخشري  -
 ."ه606ت"ثير النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأ-
 الناسخ والمنسوخ: علمكتب .6
 ."ه385ت"الإمام ابن شاهين -
 ."ه584ت"بكر الحازمي  الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي الاعتبار في -
 ."ه596ت"إخبار أهل الرسوخ في التحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ من الحديث للإمام الجوزي  -
استدركها على كتاب آخر مما  وهي الكتب التي جمع مؤلفوها الأحاديث التي :كتب المستدركات.7 

 ومن هذه الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية:، فاتته على شرطه
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 ."ه405ت"النيسابوري  الحاكملأبي عبد الله محمد بن عبد الله  على الصحيحين ستدركالم -
مما يتعلق  فقط الفقهية وهي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام :كتب الأحكام.8  

من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها  ؤلفو هذه الكتب، وهي أحاديث انتقاها م  بالحلال والحرام
 .على الأبواب الفقه

 ة على ذلك: مثلوالأ

 "ه581"ط الحق الإشبيلي المعروف بابن الخرا الأحكام الكبْى لأبي محمد عبد -
 "ه600ت "الواحد المقدسي الغني بن عبد عمدة الأحكام عن سيد الأنام لعبد-
 "ه852" حكام لأحمد بن حجر العسقلانبلوغ المرام من أحاديث الأ-
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 ضوابط فقه الحديثالمطلب الثالث: 
علمية  أن يراعي ضوابط وشروط صلى الله عليه وسلموع ني بدراسة حديث النبي  ،لمن تصدَّى للاجتهاد والفتوى لابدَّ 

 "تعارف عليها أهل العلم حتى يفهم الفهم الصحيح، وقد لخص حسن العلمي هذه الضوابط فقال:
وهو علم يُتاج إلى علوم ومآخذ متعددة، منها علم المصطلح، الجرح والتعديل، وعلم اللغة، وعلم 

د الحديث، الأصول، ومقاصد الشريعة، ومعرفة علوم السنة الأخرى، كعلم: غريب الحديث وأسباب ورو 
 1"والناسخ والمنسوخ، وعلم مختلف الحديث، ونحو ذلك 

 وسأتطرق لذكر هذه الضوابط بشيء من التفصيل:
ة هما عنصران متلازمان. فالسنة ومعلوم أن القرآن والسنَّ  :2إيراد الحديث مقرونا بالآيات الكريمة .1

القرآن فيحدد مكانة السنة، ويؤيدها تؤكد وتبني وتفصل ما في القرآن أو تأتي بأحكام مستقلة، وأما 
كذلك السنة محتاجة إلى   ،فكما أن القرآن محتاج إلى السنة في تفسريه ،صلى الله عليه وسلمويشكل شخصية الرسول 

القرآن في فهمها صحيحاا. وعندما نبحث موضوعاا شرعياا فإنه يجب علينا أن ندرسه في ضوء الأحاديث 
ما لا يكون عند الآخر  املأنه قد يكون عند واحد منه ،الشريفة والقرآن معاا دون تفريق بينهما في ذلك

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تساعد على فهم حديث من بني  ،من العلم من حيث الإجمال والتفصيل
الأحاديث الكثيرة، قد يغفلها بعض من يدعي التمسك بالسنة فيعمل بها دون النظر في القرآن بسبب 

 .3قصوره وعدم وقوفه على كتاب ربه
 اا فقهي اا تفسير  يرن ذلك ي عت بالآيات؛ لأمن تمام ضبط الأحاديث روايةا وفقهاا واستنباطاا سرده مقرونا

 .للدَّليل الأول وهو الآية، وعلى هذين الدليلين مدار البحوث الإسلامية
 :معرفة اللغة العربية .2

من الضوابط المهمة لفهم السنة النبوية الإلمام باللغة العربية، إذ أن اللغة العربية هي لسان الوحي 
ِ ٱلعََٰۡلَمِينَ سمح :المبين ولسان سيد الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى وحُ  ١٩٢ وَإِنَّهُۥ لتََنزِيلُ رَب  نزََلَ بهِِ ٱلرُّ

مِينُ 
َ
بيِنٖ  ١٩٤ علَىََٰ قَلۡبكَِ لتَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  ١٩٣ ٱلأۡ ٖ مُّ      سحج195-192الشُّع ر اء: سجح سجى١٩٥ بلِسَِانٍ عَرَبيِ 

                                                           

 .16حسن العلمي، فقه الحديث، ص 1
 .8.7علم فقه الحديث، ص عبد الملك بن ظافر الماجون الكوسوفي، 2
 .123فهم الحديث الشريف في ضوء القرآن الكريم والسنة الثابتة، ص 3
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لأنه لا  يعتني غاية العناية بمعرفتهصدى أن وتصلى الله عليه وسلم لذا كان لزاماا على كل من انبْى بدراسة حديث النبي 
يمكن فهم النص النبوي ولا معرفة أسراره ولا فك ألغازه ولا المقدرة على استنباط الأحكام منه بغير 
معرفة اللغة والتمكن فيها من :نحوها وصرفها وبلاغتها ودلالات ألفاظها، ولهذا أولاه العلماء مزيد عناية 

صلاا من الأصول المهمة لمعرفة الحديث لكون الشريعة جاءت بلسان العرب، أ 1واهتمام وعدَّها ابن الأثير
يريد  وعاماا  ،يريد به العام ار فقد يقول القول عاماا ورسول الله عربي اللسان والدّ "وفي هذا يقول الشافعي:

فيجيب على  ءالشيل عن أويس ،كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا  ،به الخاص
، ويؤدي عنه المخبْ عنه الخبْ متقصي والخبْ مختصرا والخبْ فيأتي ببعض معناه دون بعض ،قدر المسألة

ث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب ويُدّ 
 2"الذي يخرج عليه الجواب

اللغة العربية وجعلوها من الشروط الواجبة للمجتهد التي لا وقد أجمع العلماء على وجوب معرفة 
نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب  نّ إ ":تنفك عنه، يقول ابن تيمية

، وقال 3"والسنة فرض لا ي فهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
 .4"العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيرهعرفة لسان م:"الماوردي

 "وبقدر انشغال الرجل وفهمه للغة العربية بقدر منزلته في فهم الشريعة، وهذا ما بينه الشاطبي بقوله:
فالشريعة لا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، فإذا فرضنا مبتدئاا في فهم العربية 

 5"، أو متوسط فهو متوسط في فهم الشريعةفهو مبتدئ في فهم الشريعة
 ها ضياعضياع د يترتب علىبل قومن ضيَّع فهم اللغة العربية فقد أساء الفهم ووقع في الزلل والخطأ، 

 .العقائد وفساد الطبائع

                                                           

 .37، ص1الأثير الجزري، جامع الأصول في أحاديث الرسول، جابن  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 1
 .213محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، ص 2

 . 207، ص1، جمخالفة أصحاب الجحيم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم تقي الدين 3
 .209، ص2، جم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل، محمد بن علي بن محمد الشوكان 4
 89، ص1الشاطبي، الموافقات، ج إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 5
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كما تجب العناية بمعرفة معان الألفاظ في زمن الخطاب، وبع رف  المخاطبين، لا على الأوضاع 
ومن  ":، وقد نبه ابن تيمية إلى أن الإخلال بذلك يوقع في تحريف المعنّ؛ فقال1ذلكالاصطلاحية بعد 

وعادتهم في الكلام وإلا حرف صلى الله عليه وسلم لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي 
الكلم عن مواضعه فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك 

لألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما ا
وهذا واقع لطوائف  ،يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك

 2"من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم
  :والجرح والتعديل ثعلوم مصطلح الحدي.3

إذ لا معنّ ؛ صلى الله عليه وسلموجب عليه أن يستوثق من ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد  التفقّ ه في حديث النبي 
ح للاحتجاج مما لا يصلح، وتمييز صحيحه من ه، وما يصل  تبللنظر في فقه متن الحديث دون معرفة مرا

، الحديث أصلٌ  لأنَّ  وتضييعاا للوقت دون طائلمن العبث كان النظر في الأحاديث ضربا ا ل ضعيفه، وإلاَّ 
ورأيت "يقول أبو سليمان الخطَّابي: دد الصّ والفقه فرعٌ عنه، فلا يقوم بناء على جرف هار ، وفي هذا 

أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، 
تها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ وكل واحدة منهما لا تتميز عن أخ

لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع 
 .."3على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب

  :الحديث من منسوخهمعرفة ناسخ . 4
وهو علم يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها، فيحكم على المتقدم منها بأنه 

تقن منهم رواية لماء إلا من أ، وهو من الفنون التي استشكلت على الع4ناسخ وعلى المتأخر بأنه منسوخ

                                                           

 19محمد رمضان، الاتجاهات الفقهية عند المحدثين، ص 1
 .243، ص1مجموع الفتاوى، ج تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران، 2
 .3، ص1ج معالم السنن،، حمد بن محمد الخ طاّبي 3
 .7أحمد بن محمد فكير، من ضوابط فهم السنة النبوية جمع الروايات في الموضوع الواحد وفقهها، ص 4
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وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من  أعيا الفقهاء: " قال الزهري الحديث ومعرفة التاريخ، وقد
 .1"منسوخه

 إزالة الإشكال.و لفهم السنة النبوية ورفع التعارض بين الأحاديث وهو من الضوابط المهمة  
  :بيان غريب الحديث.5

عمَّا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة  عبارة نهبأ :"الصلاح فه ابنعرّ وهو كما 
ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه،  "ه:بأنّ  السخاوي ، وعرفّه2"استعمالهامن الفهم لقلة 

 3"كتب اللغة  بحيث يبعد فهمه، ولا يظهر إلا بالتفتيش في
تاج إليها في  فهم الألفاظ الغريبة الواردة في النصّ تيو هو من العلوم ال النبوي، وضبطها وتفسيرها   يُ 
د ولا يجوز تعم   ":ابن حجرقول ي ، العلماء أهمية هذا العلم وعظيم فضلهوقد بينَّ  ورفع الإشكال عنها،

الغريب وبيان  يج إلى شرح  المعنّ احت   يَّ ، فإن خفتغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يُيل المعان
لتوقف التلفظ ببعض  وهو من مهمات الفنّ  "منه فيقول:   فائدةالسخاوى ال ع  ، ويوسّ 4"ل منهالمشك  

وهو من الفنون الصعبة، التي يجب  ،5 عن فهمها عليه، وتتأكد العناية به لمن يروى بالمعنّ الألفاظ فضلاا 
 على من خاض فيها التحري والتثبت.

  :بيان مختلف الحديث وتوضيح مشكله.6
وأما فأما مختلف الحديث بأن يأتي حديثان متضادان في المعنّ ظاهراا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما،  

بالأسانيد المقبولة التي صلى الله عليه وسلم الآثار المروية عن رسول الله  "بقوله: فه الطحاويّ مشكل الحديث فقد عرّ 
سقطت معرفتها والعلم بما نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها ويوجد فيها أشياء 

 6"اسفيها عن أكثر النّ 

                                                           

 .162، ص1، جمقدمة ابن الصلاحابن الصلاح،  عثمان بن عبد الرحمن 1
 .159، ص1ج، المصدر نفسه 2
 45، ص3جالسخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث  3
 .48-47بن حجر، نخبة الفكر، صاحمد بن علي بن محمد بن أحمد أ 4
 .45، ص3ج، السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث 5
 .6، ص1جمشكل الآثار،  أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، 6
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بأسانيد مقبولة، وجد فيها أشياء غاب عن صلى الله عليه وسلم آثار مروية عن رسول الله  "اط بقوله:فه أسامة خيّ وعرَّ  
 . 1"كثير من الناس علم معانيها ودفع ما فيها من إحالات ظاهرية

علقه بجميع العلوم الشرعية، إذ أن وهو من العلوم  علم مختلف الحديث من أهم فروع علم الحديث لت
ا سليما، واستنباط الأحكام الشرعية منها استنباطا صحيحا، لا يأتي إلا بمعرفة ة النبوية فهما فهم السنّ 

ر والفقيه ث والمفسّ  دمختلف الحديث، ويُتاجه العلماء في كل التخصصات الشرعية، إذ يُتاجه المح
إذ لا يقدر عليه إلا من جمع بين  ،أهيمته السخاوي . وبينَّ 2وغيرهموالأصولي والمفتي والإمام والداعية 

هو من أهم أنواع الحديث تضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل ": الفقه والحديث، فيقول
وإنما  ". ويؤكد ابن الصلاح أيضاا ذلك بقوله:3"للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه

 .4"لقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي: الحديث والفقه، الغواصون على المعان الدقيقةيكمل ل
  :معرفة مناسبة الحديث وسبب وروده. 7

الحديث  –صلى الله عليه وسلم  –الأسباب الداعية إلى ذكر رسول الله  هو علم يبحث فيه عن"فه أبو شهبة فقال: عرّ 
الحديث  -صلى الله عليه وسلم -وقد تكون قصة، فيقول النبيقد يكون سؤالا، وقد تكون حادثة،  أولا، وهذا السبب

 5"بسببه أو بسببها
صحيحاا ودقّة الاستنباط منه، وإدراك  وهو من العوامل المساعدة على فهم الحديث النبوي فهما ا
مقاصد الشريعة، إذ معرفة السياق الذي ورده فيه النص وما يُتف به من ظروف وملابسات الرواية، 

يوسف القرضاوي في كتابه يقول  على حكمة الشرع من إصدار الأحكام،من القرائن التي يستدل بها 
لابد لفهم الحديث فهماا سليماا دقيقاا من معرفة الملابسات التي سيق ": "كيف نتعامل مع السنة النبوية"

فيها النص وجاء بياناا لها وعلاجاا لظروفها، حتى يتحدد المراد  من الحديث بدقة ولا يتعرض لشطحات 

                                                           

 .32-31أسامة بن عبد الله الخياط، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء، ص 1
 .8-7شرف القضاة، علم مختلف الحديث أصوله وقاعده، ص 2
 .168، ص1جمعرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح،  عثمان بن عبد الرحمن 3
 390ص ،المصدر نفسه 4
 .468الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص ،محمد أبو شهبة 5
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السياق يرشد  "فوائد معرفة السياق فيقول:عز الدين  يبينو .1"ن أو الجري وراء ظاهر غير مقصودالظنو 
فكل صفة  ،وكل ذلك بعرف الاستعمال ،وتقرير الواضحات ،وترجيح المحتملات ،إلى تبيين المجملات

وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت  ،وإن كانت ذما بالوضع ،وقعت في سياق المدح كانت مدحا
 .2""ذق إنك أنت العزيز الكريم :"كقوله تعالى،وإن كانت مدحا بالوضع  ،ذما

 معرفة مقاصد الشريعة:  .6
لم يأمر بأمر إلا صلى الله عليه وسلم ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم من تمام فقه الحديث معرفة الحكمة والمقصد من خطاب النبي إنّ 

وعلى الفقيه أن يجيد النظر "ل الطاهر بن عاشور في ذلك: و قي ،لحكمة، ولم ينه عن شيء إلا لحكمة
في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها، ويمحص أمرها، فإن لم يجد لها محملا من 

لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة  المقصد الشرعي نظر في مختلف الروايات؛
 .3"ن حكمه مسلوب الحكمة والمقصدفأبرز مرويه في صورة تؤذن بأ

 النبوي: وفقههم للنص   الاستشهاد بأقوال الصحابة .10
، كيف وهم قد لازموه وحرصوا صلى الله عليه وسلمالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس وأفقههم بحديث النبي 

على اتباع نهجه والعمل بهديه وقد عاصروا التنزيل ونزل القرآن بلسانهم واهتموا بسماع أحاديثه فكان 
وتقديمهم على فتاوى  رأيهم مقدماا على آراء غيرهم، وفي بيان مكانة العمل بآراء الصحابة وفتاويهم

بالأخذ  أولى وأنها الصحابية، والفتاوي السلفية بالأثار الفتوى جواز"غيرهم من العلماء، يقول ابن القيم: 
 الله صلوات الرسول عصر من أهلها قرب بحسب الصواب لىإ قربها وأن وفتاويهم المتأخرين، آراء من بها

 التابعين وفتاوي التابعين، فتاوي من بها ي ؤخذ أن أولى الصحابة فتاوي وأن آله، وعلى عليه وسلامه
 وهذا أغلب، الصواب كان  أقرب بالرسول العهد كان  وكما جرا وهلم التابعين، تابعي فتاوي من أولى

 عصر من أفضل كان  وإن التابعين، عصر أن كما  المسائل من فرد كل  بحسب لا الجنس، بحسب ح كم
 من اكثر المتقدم العصر في المفضلون ولكن شخص، كل  بحسب لا الجنس بحسب هو فإنما تابعيهم

                                                           

 .125معالم وضوابط، ص-يوسف عبد الله القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية 1
 .357، ص4بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج 2

 .264ص ،2محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج  3
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 فإن بعدهم، من أقوال في الصواب من أكثر أقوالهم في الصواب وهكذا المتأخر، العصر في المفضلين
 1"والدين الفضل في بينهم الذي كالتفاوت  والمتأخرين المتقدمين علوم بين التفاوت

 :ههذكر آراء العلماء حول متن الحديث وفق.10
واء كان صحيحاا دليل على ضبط الحديث وكونه له أصل س هآراء العلماء حول متن الحديث وفقه

 .أو ضعيفاا
قلت لعثمان البتي، دلني على باب من أبواب الفقه، قال:" اسمع  "قال أيوب السختيان:   

 3"أنفه الفقه مَّ من لم يعرف الاختلاف لم يش   ":عامة السدوسيقال قتادة بن د  و  2."الاختلاف
، فقيل له: كيف ذلك؟ "وقال عبدالله بن وهب: قال: أكثرت  لولا الله أنقذن بمالك والليث؛ لضللت 

 4"ديث فحيّرن، فكنت  أعرض ذلك على مالك، والليث فيقولان لي: خذ هذا وضع هذالحمن ا

 

 

 

 

 

                                                           

 .91، ص4محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، المصدر السابق، ج  1
 .784، ص1جابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله،  2
 .46، ص2جالمصدر نفسه،  3
 .42، ص1ج، المجروحين، البستي ابن حبان 4
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أثرها على كتب السنة و في خدمة  الفصل الثاني: جهود المغاربة 
  شرح فتح الباري

نة النبوية، وكذا منهج الحافظ الس   شرحفي  وإسهاماتهم هود العلماء المغاربةفي هذا الفصل سأبين ج  
من بعضهم، مقسما ا هذا الفصل إلى مبحثين، ففي المبحث الأول سأبرز فيه  الاستفادةابن حجر في 

من خلال ترتيبها ة متبعاا منهجية في سرد هذه الإسهامات إسهامات علماء المغاربة على كتب السنّ 
ه إذا نبوافأذكر اسم الكتاب ومؤلفه مع ذكر تاريخ وفاته،  حسب التسلسل الزمان لتاريخ وفاة المؤلف،

، ومن ثمَّ إحالة المعلومات في الهامش مما يتعلق بالطبع ودار النشر اا أو مخطوط اا لكتاب مطبوعكان ا
جدت، وأترجم للأعلام المغمورين ترجمة موجزة أو أ حيل إلى وسنة النشر، وكذا نسخ المخطوط إن و  

اد منها ابن حجر ومنهجه مصادر الترجمة للع ل م، وأما المبحث الثان سأبين فيه الأصول المغاربية التي استف
 في النقل عنهم.

 :الجزئية منها مستفيداا من دراسات تناولت هذه

المدرسة الأندلسية في شرح الجامع الصحيح من القرن الخامس إلى القرن الثامن هجري للدكتور " .1
 .محمد بن زين العابدين رستم "

 الشروح المغربية على صحيح مسلم للدكتور عمر الجيدي"  .2
فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم للدكتور الحسين بن منهجية  .3

 .محمد شوَّاط"
للدكتور  -شروحات صحيح مسلم أنموذجا-الأصول المغاربية الحديثية وأثرها في الشروح المشرقية .4

 .بلقاسم بوجاحة"
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 ة.كتب السن    في خدمةالمبحث الأول: جهود المغاربة  
نة منذ القرن الثان هجري، فكانت البداية بموطأ الإمام مالك ظهر اهتمام المغاربة بكتب السّ    

ومما زاد  ،انتشاراا واسعاا كثيراا وانتشر ي اهتماما ا لق  قد ل كتاب دخل إلى المغرب، و وهو أوّ  "ه179ت"
 في انتشاره هو المذهب المالكي وهو مذهب الدولة الرسمي.

فظهرت كتب الصحاح والسنن وازدهرت، وفي القرن الثالث الهجري انتشرت حركة تدوين الحديث   
 256ت"والمسانيد، ففي مقدمة كتب الصحاح الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

، ثم ظهرت "ه261ت"ه كتاب الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ثم  تلا"ه
كتابه السنن، وكذا بعده   "ه275ت" كتب السنن فألف أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستان

كتاب السنن، وكتاب السنن لأبي عبد   "ه279ت"أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
مام أحمد بن حنبل ، ومن المسانيد مسند الإ"ه303ت "بن علي النسائي الرحمان أحمد بن شعيب 

 ."م241ت"
 نّ إ:"مبيناا مدى اهتمام المغاربة بكتب السنة عموماا دون تفضيل لأحد منهم يقول عمر الجيدي   

المغاربة كانوا يتعاملون مع صحيح مسلم بالقدر الذي كانوا يتعاملون به مع غيره من كتب الحديث، 
سواء تعلق الأمر بالصحاح، أم بالمساند، أم بالسنن، بل رأينا الكثير منهم يفضلون غيره عليه، ولو أردنا 

 ، كانوا طوائف:الاقتراب من الحقيقة أكثر لقلنا: إن المغاربة في تعاملهم مع كتب السنة
ثروا التعامل مع سنن أبي داود، وهذا شيء طبيعي، مادام الفقهاء آ :لصطائفة منهم وهم الفقهاء الخ   -

   .يهمهم استنباط الأحكام الفقهية
ه أصل المذهب وأساسه، وهي طائفة حصرت اهتماما في كتاب الموطأ، على اعتبار أنَّ  :وطائفة ثانية-

 المنظرين للمذهب المالكي، المهتمين بتأصيل وبناء الفروع على الأصول. 
وهذا التقسيم لا يعني أنه لم  ،وهي طائفة المحدثين :وطائفة آثرت التعامل مع كتب السنة عموما-

وإنما هذا بحسب الغالب، يكن هناك تداخل بين الطوائف الثلاث كما لا يعني أن هناك انفصاما بينها، 
 .1"ل الأخرىكم ّ وإلا فكل طائفة كانت ت  

ولئن تفاوتت عناية المغاربة في الاهتمام بالمصنفات الحديثية، فإن المؤكد أنهم كانوا يهتمون بها جميعا،     
                                                           

 عمر الجيدي، الشروح المغربية على صحيح مسلم. 1
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وخ من الكتب الحديثية الأولى التي كان الشي المتصفح لكتب الفهارس والأثبات المغربية يجد سيلاا  وإنّ 
يدرسونها، ويجيزون بها طلابهم، ومن هذه المصنفات ما يذكره ابن خير في فهرسه مثل: مسند حديث 
الأوزاعي، ومسند حديث ابن جريج، ومسند حديث الزهري وعلله، مسند حديث سفيان الثوري، 
ومسند حديث سفيان بن عيينة، ومسند حديث شعبة بن الحجاج، ومسند حديث يُيى بن سعيد 

ي، ومصنف سفيان بن عيينة، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف وكيع بن الجراح، وكلها كانت الأنصار 
د التي جاءت في وقت ينن والمسانحاح والس  تب الصّ  بك   ن  رائجة في الأندلس في وقت متقدم، فما الظّ 

دمة ، وفي هذا المبحث سأبرز جهود العلماء المغاربة وإسهامهم في خأصبح فيه المغرب بلد حديث وراية
 كتب السنّة وفقه الحديث النبويّ.                          

 :ينلبمطوقد جاء هذا المبحث في 

 الصحيحين. في خدمةإسهامات المغاربة  المطلب الأول: 
 . السنن الأربعو  في خدمة موطأ مالكالمطلب الثاني: إسهامات المغاربة 
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 :صحيح البخاري في خدمةالأول: إسهامات المغاربة  طلبالم
  كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد  النبوية إذ ي عد أصحُّ ة ي عتبْ صحيح البخاري من أهم مصنفات السنّ   

العلماء به اهتماماا بالغاا وأولوه عناية خاصة على غيره من المصنفات، لاسيما علماء المغاربة منهم اهتم 
رقهم حول خدمته بين شارح لمتنه، وتعليقا، وتنوعت مناهجهم وط   اعتنوا به تدريسا ورواية وإجازة به إذ

اتب  عليه ومختصراا لمضمونه، ودارساا لرجاله ومتكلماا على مشكلات أسانيده، وبين كغريبه، ومفسراا ل
مما كان لهم أثراا بالغاا في شروحات  ،ف أكثر من كتاب على صحيح البخاريبعضهم ألّ  الحواشي، بل إنَّ 

 وفي هذا يصف   هم،المشارقة بعدهم من خلال الاستدلال بآرائهم، والاستشهاد بأقوالهم وكثرة النقول عن
ل:" العلامة أبو القاسم سعد الله اهتمام علماء الجزائر بكتب السنة النبوية، وأبرزها صحيح البخاري فيقو 

ونها، ولكن عنايتهم بصحيح البخاري قد ظ  فسندونها ويُسونها وي  درّ  ة ي  تَّ وكان العمل عندهم بالكتب الس
 1"فاقت كل عناية

أبو محمد الأصيلي وعنه أخذ  وأدخله إلى المغرب هو من أوائل من رحل ونقل الجامع الصحيح إنّ 
 وأنّ ، 3"ه403ت"أبو الحسن القابسي  دّ ، ثم بعده انتشر واشتهر على ي2المهلب بن أبي صفرة شارحه

من أدخلاه إلى الأندلس  كانا أولا    الشاميّ  4أبو حفص عمر بن الحسن الهوزن وصعصعة بن سلام
 لقد كان وصول الجامع الصحيح إلى الغرب الإسلامي عن طريقين:و ، عموماا 

 .، من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري  "ه295ت"يفسنطريق ال.1          
 ، عبد الله محمد بن يوسف الفربري."ه320ت " طريق الفربري.  2          

                                                           

 .26، ص2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
 .87، ص1جفي ذكر ولاة الأندلس، ، جذوة المقتبس الحميدي 2
وذكر أن سنده  .145، ص1في طبقات المالكية، جبن مخلوف، شجرة النور الزكية محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم    3

 .مذكور في أوائل فتح الباري على البخاريوسند أبي ذر الهروي وسند م ن أخذ عنهما 
صعصعة بن سلام بن عبد الله الدمشقي، أبو عبد الله: خطيب قرطبة، وأول من أدخل علم الحديث ومذهب الاوزاعي إلى  4

، توفي الاندلس، ولد ونشأ بدمشق، وانتقل إلى قرطبة، فكانت الفتيا دائرة عليه فيها، أيام الامير عبد الرحمن بن معاوية وصدرا
، 11شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج]ه، ينظر ترجمته في: 192

 . [87ص ،1، الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ج190ص
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نا من رواية أبي عبد الله فقد وصل إليّ "بقوله: ” المشارق“القاضي عياض في كتابه ده أكّ وهذا ما      
وأكثر الروايات من طريقه، ومن رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري  ،محمد بن يوسف الفربري

لم يصل إلينا من غير هذين الطريقين عنه، ولا دخل المغرب والأندلس إلا عنهما على كثرة رواة البخاري 
  .1"عنه لكتابه

لأنه آخر الرواة واة عن البخاري محمد بن يوسف الفربري أتقن الر   أنّ  الحافظ ابن حجر أوضح قدو   
 ":ماع في جميع الأمصار، قال ابن حجراتصلت بالسَّ و لذا اشتهرت روايته  ،عنه وآخر من سمع عنه

ماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر الفربري والرواية التي اتصلت بالسَّ 
عنه  اة عنه، وآخرهم سماعاا ، فهو أتقن الرو صاحبها آخر من روى صحيح البخاريّ  ، لأنّ  "ه 320"

 .2"وحياة بعده
 ق بها باختصار:لعاربة مما اطلعت عليه مع بعض ما توسأحاول في هذا الفرع ذكر شروح المغ 

 يح البخاري.صححول المغاربة : مصنفات الفرع الأول
التي شروح المغاربة ومؤلفاتهم حول صحيح البخاري غير منشور، حتى الشروح   أغلبأنَّ  لاحظا ي  ممّ   

ق ق بعد، أو مازالت الثالث عشر أو الرابع عشر في القرون الأخيرة كالقرن  ألفت ولم  تم تح ق يقهالم تح 
ت طبع ولم ت نشر كما هو حال الكثير من الكتب التي ح ق قت في رسائل جامعية لا تزال حبيسة الأدراج، 

خاري وسأحاول في هذا الفرع ذكر إسهامات المغاربة على صحيح الب وهو حال أغلب التراث المغاربي.
 ق بها باختصار:لعلعت عليه مع بعض ما تمما اط

                                                           

 .9ص ،1، جعلى صحاح الآثارمشارق الأنوار عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي،  1
 .491، ص1، فتح الباري، جأحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي  2
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 أولا : كتب لرجال صحيح البخاري 
.وهو "ه474ت" 1الباجيالتعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح، لأبي الوليد . 1

 2مطبوع

 4.وهو مطبوع"ه498" 3تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الجيان.2
 ."ه612ت" 6داود بن حوط الله القرطبي، لعبد الله بن سليمان بن 5تسمية شيوخ البخاري.3
التعريف بأسماء أصحاب النبي عليه السلام المخرج حديثهم في كتاب البخاري ومسلم، لابن خلفون .4

 8"ه636ت" 7محمد بن إسماعيل الأوبني الأندلسي 

 

                                                           

ومولده  ،سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث، أصله من بطليوس 1
من كتبه:  ابن عبد البْ، أبو بكر الخطيب،، من تلاميذه: أبي الأصبغ بن شاكر، ومحمد بن إسماعيل في باجة بالأندلس، من شيوخه:

السراج في علم الحجاج، إحكام الفصول في أحكام الأصول، المنتقى في شرح موطأ مالك، التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري 
، محمد ابن سالم 89ص ،1ج جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، ]ه. ينظر ترجمته في:480في الصحيح. توفي بالمرية سنة 

 [148، ص1، جشجرة النور الزكية في طبقات المالكية مخلوف،
 ه.1406وقد حققه الدكتور أبو لبابة حسين، ونشرته دار اللواء بالرياض  2
ر اج  بن ع بْد   أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسان، الأندلسي، والجيان: محدث، من علماء الاندلس، من شيوخه: 3 الله  س 

ي، من تلاميذه: أ ب و ع ل يّ  بن  س كَّر ة، و أ ب و الع لا ء  ز هْر   د يّ،الق اض ي، و أ بي  الو ل يْد  س ل يْم ان  بن  خ ل ف  الب اج  ل ك  الإ يا 
 
من   بن عبد الم

 ،150، ص19النبلاء، ج الذهبي، سير أعلام]ه. ينظر ترجمته في: 540مؤلفاته: تقييد المهمل وتمييز المشكل، الألقاب، توفي 
 [92، ص1جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، ج

  م.200-ه1421علي بن محمد العمران، ومحمد عزيز شمس، سنة  طبع عدة طبعات منها: طبعة دار عالم الفوائد، بتحقيق: 4

 .14ينظر: المدرسة الاندلسية في شرح الجامع الصحيح من القرن الخامس إلى القرن الثامن عشر، محمد بن زين العابدين رستم، ص 5
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، 124، ص1، جالإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيب]ينظر ترجمته في:  6

 [249، ص1، جلمحمد مخلوف
 .1400، ص4ينظر ترجمته في: الذهبي، تذكرة الخفاظ، ج 7
 .14ينظر: المدرسة الاندلسية في شرح الجامع الصحيح من القرن الخامس إلى القرن الثامن عشر، محمد بن زين العابدين رستم، ص 8
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 كتب شرح غريب صحيح البخاريثانيا :  
،  "ه884ت" 1لحميديالمحمد بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي  ،تفسير غريب ما في الصحيحين.1

 2وهو مطبوع
 وهو مفقود.."ه540ت" 4يبائحمد الجأمد بن لمح ،3شرح غريب البخاري.2
لإبراهيم بن يوسف بن إبراهيم أبي إسحاق الوهران المعروف  ،5مطالع الأنوار على صحاح الآثار.3

وهو كتاب في غريب الصحيحين والموطأ، مختصر من مشارق الأنوار  ."ه569ت" 6بابن قرقول المري
أو " الموطأ"وهو كتاب عظيم الفائدة والنفع، بحيث لا يستغني دارس الصحيحين وعلى صحاح الأخبار، 

                                                           

مؤرخ محدث، من أهل جزيرة  ،الحميدي الأندلسيأبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي   1
من شيوخه: الخطيب البغدادي، أبو عبد الله القاضي محمد بن سلامة، ومن تلاميذه: أبوبكر بن العربي،  ميورقة، أصله من قرطبة،

الذهبي، سير أعلام  ]ه، ينظر ترجمته في:488أبو علي الصفدي، له مصنفات: جذوة المقتبس، الجمع بين الصحيحين، توفي سنة: 
 .[112، ص2، ج، أحمد بن محمد المقري التلمسان، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب639، ص، 19النبلاء، ج

ه، وطبع من طرف دار الكتب العلمية 1415وقد حققه: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ونشرته مكتبة السنة بالقاهرة، سنة  2
 لبنان.-بيروت

ينظر: لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،  [غريب البخاري مصنَّفاا م فيداا ... وصنف في شرح ]قال ابن خطيب:  3
 .315، ص2ج
، الغسان عن: أبي الحسن بن سهل، وأبي علي روى ،محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خيثمة الجبائي سكن غرناطة يكنّ أبا الحسن 4

 . [250، ص1الإحاطة في أخبار غرناطة، ج، الخطيب لسان الدين ابن]ه، ينظر ترجمته في: 540توفي سنة 

ينظر: محمد بن جعفر الكتّان، الرسالة المستطرفة،  [صنّفه على مثال المشارق له مختصرا منها مع زيادة البعض]قال الكتان:  5
 .65ص

بن قرقول، محدث، من تلاميذه: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد، الحمزي الوهران، المعروف با 6
محمد بن سالم مخلوف، شجرة النور  ]ه، ينظر ترجمته في:569، توفي يوسف بن محمد بن الشيخ، وعبد العزيز بن علي السماتي

 .[57، ص1، ابن الم بْْ د الحنبلي، تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ، ج211، ص1الزكية في طبقات المالكية، ج
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 2وهو مطبوع،1عن النظر في هذا الكتاب واستصحابه معه أثناء ذلك االعهومط احتى قارئه
 .4وهو مخطوط "ه818ت" 3شرح غريب البخاري، لأبي عبد الله محمد بن أحمد اليفرن المكناسي.4
 . وهو مفقود"ه1139ت"5فتح الباري في شرح غريب البخاري، أحمد بن قاسم البون.5

 كتب مختصرات لصحيح البخاري:  لثاثا
 7مطبوعوهو  ."ه435ت"6لمهلب بن أبي صفرة الأندلسيل ،النصيح في اختصار الصحيح .1
. "ه581ت" 8عبد الحق بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأزدي الإشبيليل ،صحيح البخاري مختصر. 2

 9وهو مخطوط
وهو ."ه582ت" 10أبي بكر بيبش بن محمد العبدري الشاطبي ،يح في اختصار الصحيححصتال.3

                                                           

، 1دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، جابن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، تحقيق: إبراهيم بن يوسف  1
 .121ص

 .دولة قطر -دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طبع بتحقيق:  2
 [313، ص1ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ج]ينظر ترجمته في:  3
 ينبه نسخة في مكتبة القراويتوجد  4

، ومن أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البون: عالم بالجديث، محقق، من شيوخه: والده، ويُيى الشاوي، والزرقان 5
سفي، فتح الباري في شرح غريب البخاري، والثمار المهتصرة في مناقب العشرة ونظم عقائد الن من مؤلفاته:أحمد زروق، تلاميذه: 
 [199، ص1الزركلي، الأعلام، ج ،475، ص1ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ج]ه، ينظر ترجمته في: 1139توفي سنة 

فقيه محدث، كان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم،  [أبو القاسم بن ابي صفرة]المهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي، التميمي   6
مد الأصلي، وأبي ذر الهروي، من آثاره: شرح الجامع الصحيح للبخاري، توفي في شوال سنة من أهل المرية، من شيوخه: ابي مح

، عبد الحي بن محمد العكري، شذرات الذهب 352، جذوة المقتنبس في ذكر ولاة الأندلس، صالحميدي]م، ينظر ترجمته في:435
 [374ص ،3في أخبار من ذهب، ج

 براهيم السويد.في جزئين، بتحقيق: ناجي إ ،لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية طبع  7
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد ابراهيم الازدي، الأندلسي الإشبيلي، المعروف بابن الخراط، محدث،  8

حافظ، فقيه، خطيب، من مؤلفاته: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، الأحكام الكبْى والوسطى والصغرى، والجمع بين 
، أبو العباس الغ بْْ يني، عنوان 198، ص21الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج  ]ه.ينظر ترجمته:582ديث، توفي في الكتب الستة في الح

 [1351ص ،4الدّراية فيمن ع رف من العلماء في المائة السَّابعة ببجاي ة، ج
 .935رابع رقم : –توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة بطرسبْغ  9

 .226، ص1ينظر ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد ابن سالم مخلوف، ج 10

https://asfar.io/publisher/%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/
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 مفقود.
 ."ه686" 2لابن عربي الحاتمي ،1مختصر صحيح البخاري.4
 4مطبوعوهو ."ه656ت" 3قرطبيالعباس الأنصاري ال بيلأ ،مختصر الجامع الصحيح.5
 7وهو مطبوع."695ت" 6 لابن أبي جمرة الأندلسي، وما عليها 5بهجة النفوس وغايتها بمعرفة م اله  ا.6
 ."ه888ت" 8عبد السلام بن رحمون بن شرف الدين أبو زكريايحي بن أحمد بن .مختصر البخاري، ل7

 
                                                           

 .106ص ،ليه صاحب كتاب إتحاف القاريإنسبه  1
شاعر، ولد في ملطية، وسمع الحديث  ،محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ابن العربي 2

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز  ،محمد صديق خان البخاري ]ه، ينظر ترجمته في:686، توفي سنة ناب في دمشق وتوفي بهاودرس و 
 [29، ص7ج ،الأعلام للزركلي، 161، ص1، جالآخر والأول

أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الانصاري القرطبي: فقيه مالكي، من رجال الحديث، يعرف بابن المزين، ولد بقرطبة، ورحل  3
إلى المشرق، من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، مختصر الصحيحين، كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، توفي 

، جلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة 213، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج ]ته في :م، ينظر ترجم656بالإسكندرية سنة 
 [52، ص1في أخبار مصر والقاهرة، ج

 رفعت فوزي عبد المطلب.م، بتحقيق: 2014أجزاء، سنة:  5، في سوريا –دار النوادر، دمشق نشرته  4
هذا الكتاب يُتوي على جمل من درر فرائض الشريعة وسننها ورغائبها  ]وقد بين مؤلفه في مقدمة كتابه محتوى هذا الكتاب فقال : 5

ر وآدابها، وأحكامها، والإشارة على الحقيقة بحقيقتها، والإشارة إلى كيفية الجمع بين الحقيقة والشريعة، وتبين الطرق الناجية التي أشا
 .2، ص1، ينظر: ابن أبي جمرة، جمع النهاية في بدء الخير والغاية، ج[والسلام إليها إلى بيان أضدادها، والتحذير منهاعليه الصلاة 

عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الازدي الأندلسي، أبو محمد: من العلماء بالحديث، مؤرخ، مفسر، محدث، مالكي، أصله  6
جمع النهاية في بدء الخير والغاية اختصر به صحيح البخاري، ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة،  :"من الأندلس ووفاته بمصر، من كتبه

محمد بن محمد ابن سالم  ]م ينظر ترجمته في:695و" بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها " في شرح جمع النهاية، مات سنة 
، ص 1كروري التنبكتي السودان، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج، أحمد بن محمد الت285، ص1مخلوف، شجرة النور الزكية، ج

216] 
 لبنان. ومن طرف دار الكتب العلمية. –طبع عدة طبعات: من طرف دار الخيل بيروت  7

رحل  ،المعروف بالعلمي الفقيه العالم الأصولي. من أهل تلمسان يُي بن أحمد بن عبد السلام بن رحمون بن شرف الدين أبو زكريا، 8
له تآليف مفيدة منها: مختصر البخاري،  ،ه  857وحج سنة  ،إلى المشرق فنزل مصر ودرس بالأزهر إلى تونس وبها تعلم ثم رحل

 [136، ص8شرح الرسالة في الفقه، ينظر: الأعلام، الزركلي، ج
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 : مصنفات في مشكلات صحيح البخاريرابعا  
 1مطبوعوهو  "ه456ت"ضع من البخاري، لابن حزم أجوبة ابن حزم على موا.1
 ."ه463ت"الأجوبة الموعبة على المسائل المستغربة، لابن عبد البْ  .2
 ."ه537ت"شرح مشكل ما وقع في البخاري والموطأ، لمحمد بن خلف الألبيري .3
 ."ه625ت"منظومة في رجال الإمام البخاري، لمحمد بن عبد الحق الكومي التلمسان .4
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك .5

 ..وهو مطبوع"ه672ت" 2الطائي الجيان الاندلسي
 ."ه895ت"شرح مشكلات البخاري، محمد بن يوسف بن عمر أبي عبد الله السنوسي التلمسان .6
 المعروف بأبركان مد بن الحسن بن مخلوف الراشدي،الزند الواري في ضبط رجال البخاري، لمح.7
 . وهو مخطوط."ه898"

تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري وبلغوه للجزائر، لمحمد بن العربي بن محمد بن أبي شنب .8
 ."ه1348"3
 .4وهو مطبوع "ه1080ت"، لمحمد بن علي أقويجلي المنتقى من قعر بحر الجامع عقد الجمان اللامع.9

 ."ه1266ت"ة القاري بترجمة ثلاثيات البخاري، لعبد الحفيظ الحنفي نيّ غ  .10

 

                                                           

 رستم. العابدين زين بن محمد ارجية، تحقيق: قسم الدراسات والنشر والشؤون الخ -مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث  1
، 1، جلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، أبو ال طيب محمد صديق خان البخاري الق نَّوجيالتاج المكينظر ترجمته في: ] 2

 [356، ص1، جفي طبقات القراء غاية النهاية ابن الجزري،، 162ص
باحث عالم بالأدب ولد قرب المدية، تعلم بالعاصمة الجزائرية، عين أستاذا للعربية  الأستاذ محمد بن العربي بن محمد بن أبي شنب، 3

م. يُسن الفرنسية كأهلها، وله إلمام جيد بالفارسية  1920في كلية الجزائر، منحته الجامعة الجزائرية لقب دكتور في الآداب سنة 
 لية والتركية والإسبانية وغيرها. انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق، والمجمع العلمي بباريس.والعربية والإيطا

 طبعته دار ابن حزم بتحقيق: عيد عبد الله أحمد الصيفي 4

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 ت شروح صحيح البخاريمصنفاا : خامس

وهو : 1النصيحة في شرح الجامع الصحيح للبخاري، أبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي الأسدي .1
ولعظم أهميته  ح،ح البخاري وأول شرح مغربي للجامع الصحيكتاب قيم إذ يعد من أقدم شروح صحي

، وبدر الدين العيني في كتابه " عمدة 2ابن التين:منهم  في مؤلفاتهم ثرشراح ك  نقل عنه وغزارة فوائده فقد 
موضعاا في  479ونقل عنه الحافظ ابن حجر حوالي  نصا،636القاري" حيث بلغ عدد النقول عنه 

وخصَّه القسطلان  نصا، 25ونقل عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري حوالي كتابه "فتح الباري، 
قال الشيخ عبد السلام المباركفوري و  بالذكر في مقدمة شرحه للبخاري وعدَّه من ضمن ش راح البخاري،

رحمه -العلامة السيد نذير حسين  وبد الاطلاع على نسخة شيخ الكلّ  "أهميته شرح الداودي: امبين
 ا في حلّ  شرح الداودي شرح مفيد جدا، وقد اتخذ المؤلف أسلوبا فذا  يتبين أنّ  ،1320ت  -الله

لئت حواشي هذه المطالب، ودفع الإشكالات، والتوفيق بين التعارض وتطبيق الأحاديث، ولذلك م  
 3"النسخة من مقتطفات شرح الداودي

مخطوطه مفقودة ولم يتم العثور عنها، وقد وأما عن طبعة الكتاب، فالكتاب غير مطبوع، وحتى نسخة   
 كتاب النصيحة لا يخرج وجوده عن أحد احتمالين: أن َّ ظنيّ   وأغلب   :"انذكر يوسف الكتَّ 

 إما أنه موجود من بين كتب القرويين ومخطوطاتها وخروجها التي لم تفهرس بعد.-
 عند المستعير إلى الآن.أو إنه استعير فيما استعير من مئات الكتب من نفس الخزانة وبقي -

                                                           

بطرابلس، محدث وفقيه، متكلم، أصله من المسيلة، وقيل من بسكرة، كان  [أبو جعفر]الأسدي، المالكي  الداودي،أحمد بن نصر   1
، وبها أملى كتابه في شرح الموطأ، ثم انتقل الى تلمسان، وكان فقيهاا فاضلاا متفنناا مؤلفاا مجيداا، له حفظ من اللسان والحديث والنظر

عياض بن  ]. ينظر ترجمته في:ه402من مصنفاته: النامي في شرح الموطأ، الواعي في الفقه، النصيحة في شرح البخاري، توفي سنة 
، 1، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب،ج400، ص1اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، جموسى 

  [194، ص2، رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج264، ص1، الزركلي، الأعلام، ج165ص
 ]وهو من ينقل عنه ابن التين"وذكر حاجي استفادة ابن التين من شرح الداودي، فقال:" وكذا أبو جعفر بن سعيد الداودي،  2

 .[541، ص1ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
 .383عبد السلام المباركفوري، سيرة الإمام البخاري، ص 3
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وقد بذلت الجهد ومازالت للبحث عنه بأغلب الخزانات المغربية العامة والخاصة، وكاتبت المشرفين عليها 
أما شرح " النصيحة" فلا يعرف "، وقال يوسف الكتان: 1"والقيميين، ولكني لم اعثر عليه إلى الآن..

ائر خزانة القرويين، وقد بحثت عنه طويلاا، وبمساعدة لى اليوم، وقد كان الظنون أنه من ذخائر جز إأثره 
سجلا ه لا يوجد م  كدوا عدم العثور عليه، كما أنّ العابد الفاسي، ومساعدون الذين أ قيمها المرحوم

رسة بها، ولا ذكر له في مختلف القوائم والفهارس المتعلقة بخزانة القرويين منذ" فهرس هضمن الكتب المف
 2"ا بين الكتب التي لم تفهرس بعدلى وجوده إمّ إميل أيوم، ولكنني إلى ال 1917بل" سنة 

بعض الباحثين براعته في علوم الحديث المتميزة  نقولة عن الداودي استشفّ لمومن خلال النصوص ا     
بغزارة المادة العلمية التي تنم عن معالم منهج الإمام الداودي، كشرح غريب الحديث وضبط مفرداته، 
والتنبيه على أوهام الرواة، والكلم على صنيع البخاري حول التراجم، ويبين اختلف الروايات وغيرها، 

الحديث باستخراج أحكامه، وفوائده، ومناقشة الراء وبيان الراجح منها كما كانت عنايته ببيان فقه 
ر الدكتور عبد العزيز دخان . وفسَّ 3مع ذكر الدليل، وبيان مذهب الإمام مالك والدفاع عنه أحيانا

اهتمام الداودي بالمتن أكثر من اهتمامه بالسند لما نقل من اتفاق الأمة على صحة صحيح البخاري، 
ه بمتن الحديث وشرحه واستنباط أحكامه أكثر من السند، وهو مسلك كثير من الشراح، فكان اعتنائ
بعض الشرح كتب الأحاديث كانوا يهتمون بمتون الحديث، وشرحها، وبيان معانيها،  فقال:" أنَّ 

على أنّ صحيح البخاري  واستنباط ما دلت عليه من أحكام، أكثر من اهتمامهم بالصناعة الحديثية بناءا 
كه فيه غيره، مثل ابن بطال ك لم ينفرد به الداودي، وقد شار ته، وهذا المسلعلى صحّ  تفاقا حصل الامم

 4وابن التين وغيرهم"

                                                           

 .132يوسف الكتان، الشروح المغربية لصحيح البخاري، ص 1
محمد زين العابدين رستم، أول شرح مغربي لصحيح الإمام البخاري:" النصيحة في شرح البخاري" لأبي جعفر الداودي،  2

 .14ص
 .313صأول شرح لصحيح البخاري النصيحة في شرح صحيح البخاري،  ،تممحمد زين العابدين رس 3
 .144صمام أحمد بن نصر الداودي وكتابه النصيحة، عبد العزيز دخان، الإ 4
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، وقد تتبع "ه564ت"، 1. شرح صحيح البخاري، لأبي الزناد سراج بن سراج بن محمد القرطبي2 
وأول من وجدته "محمد زين العابدين رستم نسبة الكتاب لمؤلفه وذكر عن أهل العلم من ذكره قائلاا: 

تلاه القسطلان، وحاجي خليفة،  رر، ثمّ خاوي في الجواهر والد  نسب هذا الشرح إلى أبي الزناد، السَّ 
 2"صام عراروالقنوجي، والمباركفوري، ومحمد ع  

حجر في فتح الباري، وبدر الدين العيني في عمدة القاري، والكرمان، والقسطلان،  وقد نقل عنه ابن   
 ، ومحمد بن أبي الدَّماميني في مصابيح الجامع الصحيح.3وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري

 .4ومفقودوالكتاب  
 . وهو مفقود."ه423ت"، 5. شرح صحيح البخاري، لأبي الوليد ابن الصابون القرطبي3 

                                                           

سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج: النحوي ابن النحوي من أهل قرطبة، يكنّ: أبا الحسين، روى عن  1
 أبيه كثيراا، وعن أبي عبد الله محمد بن الفقيه وغيرهما. كانت له عناية كاملة بكتب الآداب واللغات والتقييد لها، والضبط لمشكلها مع

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة في طبقات  ]ه، ينظر ترجمته في:456تقان لما جمعه منها، توفي سنة الحفظ والإ
 [221ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الاندلس، ص ،576، ص1اللغويين والنحاة، ج

 .15صالخامس إلى القرن الثامن الهجري، ندلسية في شرح الجامع الصحيح من القرن ن زين العابدين رستم، المدرسة الأمحمد ب 2
 [، ..72ص ،71ص ،66ص ،56، ص63، ص62ص ،61، ص48، ص37، ص36ص ،32، ص1ج] 3
ات التي وقعت بيدي، فلم أظفر طلبحث عنه في فهارس مكتبات المخطو عقدت العزم على ا]قال محمد زين العابدين رستم:  4

ولا مطبوعاا، فزمت  ،نَّه لا يعرفه مخطوطاا أع به، بيد فذكر لي فاضل منهم أنَّه سملة بعض أهل العلم عنه، أقبلت على مسأثم  بشيء،
محمد بن زين العابدين رستم، المدرسة الاندلسية في شرح الجامع الصحيح  ينظر: [قد في كتب أندلسية قد ضاعت..الشرح قد ف   بأنّ 

 .15صمن القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري، 
هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله، يعرف بابن الصابون: من أهل قرطبة؛ يكنّ: أبا الوليد، وروى عنه: أبي الحسن القابسي، وأبي  5

الفضل الهروي، وعن أبي القاسم علي بن إبراهيم التميمي الدهكي البغدادي، وعن أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي وغيرهم، توفي 
، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 615ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الاندلس، ص] ه. ينظر ترجمته:423سنة 

 .[119، ص29تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج
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كتاب   ."ه435ت"، 1اري في شرح صحيح البخاري، للمهلب بن أبي صفرة الأزدي. الكوكب السَّ 4
وقد اعتمد على هذا الكتاب عدة ، 2قيم اهتم فيه المؤلف بشرح معان الحديث وببيان فقه الحديث

 3وهو مخطوط شراح منهم الحافظ ابن حجر والعيني والقاضي عياض.
هو شرح . و "ه440ت"4سدي البونالملك مروان بن علي الأ . شرح صحيح البخاري، لأبي عبد5

" عمدة القاري"، وبدر الدين العيني في " نصاا23" نقل عنه الحفظ ابن حجر في فتح الباري مفقود، وقد
نصاا، كما نقل عنه شهاب الدين القسطلان في كتابه" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"  35

 .نصا واحداا 

 ."ه449ت"، 5ندلسيلي بن خلف، المشهور بابن بطال الألبخاري، لأبي الحسنّ ع. شرح صحيح ا6
وهم من أهم شروح صحيح البخاري ويعد من أقدمها حيث جاء بعد كتاب الخطابي " أعلام الحديث"، 
ثم شرح الداودي " النصيحة"، ثم شرح المهلب" الكوكب الساري"، ثم هذا الشرح ، ومما يمتاز به هذا 

دبية، وعناية المؤلف الشرح أنه مليء بالفوائد والنكت من فوائد الأحاديث والأحكام الفقهية واللغوية والأ
والوعظ، وهو مصدر  بفقه الحديث واستنباط الأحكام الشرعية، إضافة إلى ما يُتويه من الرقائق والزهد

من مصادر الفقه المقارن فيذكر المؤلف فيه مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة مع تركيزه  مهم
يقول القاضي  عنه وعن أصحابه ويذكر أدلتهم،على الفقه المالكي بذكر النقول عن الإمام والرواة 

                                                           

 سبقت ترجمته. 1
الديباج تصره" ينظر: رئ عليه تفقها أيام حياته وشرحه واخا كتاب البخاري بالأندلس لأنه ق  قال أبو الاصبغ " بأبي القاسم حيّ   2

 .384ص ،1مصدر سابق، جالمذهب، 
لوحة، وجزء من مخطوط آخر بالخزانة الحسنية  55، يُتوي 4936يوجد منه جزء من المخطوط بمكتبة الحرم المكي، تحت رقم  3
 .2596غرب تحت رقم لمبا
أبا عبد الملك، ويعرف بالبون نسبة إلى مدينة عنابة  :مروان بن علي وقيل محمد الأسدي، القطان الأندلسي المالكي، يكنّ 4

كان رجلا حافظا نافذا في الفقه والحديث، من شيوخه: عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي، وأحمد بن   ،بالساحل الشرقي الجزائري
ري، وأحمد بن محمد بن يُي نصر الداودي، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي، ومن تلاميذه: أحمد بن العجيفي العبد

التميمي، له مؤلفات كثر غير أن المترجمين لم يذكروا لنا سوى كتابين، وهما: شرح البخاري، كتاب تفسير أو شرح الموطأ توفي سنة 
 ، عبد الكريم السمعان، الأنساب،461أحمد بن عميرة الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، ص ]. ينظر ترجمته:ه440

 [374، ص2ج
 .سبقت الترجمة له 5
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 2والكتاب مطبوع، 1"وألف شرحا لكتاب البخاري كبيرا، يتنافس فيه، كثير الفائدة"عياض:
. ذكره له القسطلان في كتابه "ه460ت"، 3. شرح صحيح البخاري، لأبي حفص الهوزن الإشبيلي7

 5، وحاجي خليفة في كشف الظنون4إرشاد الساري
. وهو "ه463ت"بي عمر بن عبد البْ، المسائل المستغربة من البخاري، لأبة المستوعبة عن . الأجو 8

 6مطبوع
 7موي المعروف بابن قرذيال الطليطياري، لمحمد بن علي بن إبراهيم الأ. شرح صحيح البخ9
 ."ه479ت"

 ."ه485ت" 8.شرح صحيح البخاري، لأبي عبيد الله محمد بن خلف بن المرابط الأندلسي المري10
 ."ه486ت" 9. شرح صحيح البخاري، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجيان11

 10. شرح الجامع الصحيح للبخاري، لأبي القاسم أحمد بن محمد بن عمر ابن ورد التميمي المري12
 "ه540ت"

                                                           

 .872، ص4ترتيب المدارك، جعياض بن موسى اليحصبي،  1
م بتحقيق أبو تميم ياسر بن 2003ه/1423 السعودية، الرياض ،دار النشر: مكتبة الرشدعدة طبعات منها ما نشرته  2

 .إبراهيم الصبيحي -: ياسر بن إبراهيم بتحقيق مكتبة الرشد ،إبراهيم
ه، من شيوخه: القاضي أبي عبد الله الباجي، ابن منصور الشهرزوري، ومن تلاميذه: 392أبو حفص عمر بن الحسن الهوزن، ولد: 3

، الذخيرة 156، ص8ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج]ه ينظر ترجمته في: 460أبو محمد ابن أبي جعفر، وابنه أبو القاسم، توفي: 
 .[523، ص3ج ،في محاسن أهل الجزيرة

 .41، ص1، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، جأبّ بكر بن عبد الملك القسطلانينظر:  4
 .541، ص1ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 5
 م، بتحقيق عمر عبد المنعم سليم.2005من طرف دار ابن القيم سنة  6
 .525ينظر ترجمته في: ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ص 7
فقيه، محدث. روي عن احمد بن محمد  [أبو عبد الله]محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الاندلسي، المري، المعروف بابن المرابط  8

من آثاره: كتاب كبير في شرح الجامع الصحيح للبخاري، تعليقة على المدونة في الفقه، توفي ، الطلمنكي والمهلب ابن أبي صفرة
  [180، ص1، ابن بشكوال، الصلة، ج569، ص17سير أعلام النبلاء، ج ذهبي،ال ]ه، ينظر ترجمته في:485سنة

 سبق ترجمته. 9
 .60، ص1ج، ينظر ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيب 10
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 ."ه354ت" 1. شرح صحيح البخاري، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي13
 2.المخبْ الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح، لعبد الواحد بن عمر بن التين الصفاقسي14

ونقل عنه الزركشي في  ، وقد نقل عنه ابن حجر في الفتح ، والعيني في عمدة القاري،"ه611ت"
 .4وآخر مخطوط 3ومنه جزء مطبوع،«التنقيح»

 ."ه178ت"  6التلمسان، لمحمد بن مرزوق الجد 5. شرح صحيح البخاري15
. يقع في "ه842ت" 8، لمحمد بن أحمد بن مرزوق التلمسان7.المتجر الربيح والمسعى الرجيح17

 .9جزأين، ولم يكمل، وقد طبع جزء منه

                                                           

 سبقت ترجمته. 1
محمد، المحدث، الفقيه، له شرح عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن التين الصفاقسي، أبو عمرو، وأبو  2

ه. ينظر ترجمته في: 611سنة  على صحيح البخاري سماّه "المخيّر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح"، توفي بصفاقس
 [209، ص1ج ، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين،164، ص2محمد ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية، ج ]
 الدكتور: خليفة فرج مفتاح الجراري في رسالة دكتوراه من جامعة بنها بمصر.حققه  3
محمد محفوظ،  :ينظر وتوجد منه نسخة في مطماطة. [مكتبة حسن حسني عبد الوهاب] في المكتبة الوطنية بتونس الجزء الرابع منه 4

 .209، ص1ج تراجم المؤلفين التونسيين،
 .79ص ينظر: فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث، بشير ضيف، 5
، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسان الشهير بالخطيب، من شيوخه: ابن عساكر وناصر الدين بن المنير 6

 781لعمدة، شرح الأحكام الصغرى، توفي سنة برهان الدين بن فرحون وأبو إسحاق الشاطبي، من مصنفاته: شرح ا من تلاميذه:
، يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة 341، ص1محمد ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية، ج]م[. ينظر ترجمته في: 1379ه ]

 [19، ص11في ملوك مصر والقاهرة، ج
وأجزلها مباحث، وربما كما قال مؤلفه: أغنّ عن  وهو لعمري من أوسع الشروح وأغزرها مادة]قال الشيخ عبد الرحمان الجيلالي:  7

 .292، ص2ينظر: عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج [الشروح الكاملة
رْز وق، و يعرف بحفيد ابْن م   مح  مَّد بن أ حْمد بن مح  مَّد بن أ حْمد بن مح  مَّد بن بكر بن مح  مَّد ابْن م رْز وق بن عبد الله العجيسي التلمسان 8

من شيوخه: السراج والبلقيني وأبو الفضل العراقي، من تلاميذه: الثعالبي، وأبو حفص القلشان، من مصنفاته: أنواع الذراري في 
البدر الطالع بمحاسن من بعد ]م[. ينظر ترجمته في:  1438] ه  842مكررات البخاري، الروضة رجز في علم الحديث، توفي سنة 

 [303، ص1، السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج114، ص2مد بن علي الشوكان اليمني، جلمح -القرن السابع 
ونشرته دار التنوير بالجزائر  وقد ح قق من طرف الدكتورة حفيظة بلميهوب في مجلدين، وقد حققت الجزء الثان منه وهو الموجود. 9

 م.2010سنة 
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 ."ه862ت" 1بي زكرياء يُي بن عبد الرحمن العجيسي.شرح صحيح البخاري، لأ18
إسماعيل، ليحي بن أحمد بن عبد السلام شرف الدين مام محمد بن .مواهب الجليل على صحيح الإ19

 3، وهو مخطوط"ه888ت" 2أبو زكريا العلمي القسنطيني
 .وهو مخطوط."489ت " 5 عبد الله محمد بن قاسم، لأبي4. شرح البخاري20
، وصل "ه895ت" 7، لمحمد بن يوسف بن عمر أبي عبد الله السنوسي التلمسان6.شرح البخاري21

 8من استبْأ لدينه"، ولم يكمله، وهو مطبوعفيه إلى "باب 
 10.وهو مطبوع"ه899ت" 9.شرح صحيح البخاري، لأبي العباس أحمد بن أحمد زروق22

 ."ه903ت" 11السجلماسي المالكيبن حمامة .شرح البخاري، لإبراهيم بن هلال 23
 "ه1036ت" 12.تشنيف السامع ببعض فوائد الجامع، لأبي زيد عبد الرحمان ابن يوسف الفاسي24

                                                           

 .73، ص10اللامع لأهل القرن التاسع، جينظر ترجمته في: السخاوي، الضوء  1
 سبقت ترجمته. 2
. 311ورقة 49/66، وفي الجامع الأعظم بالجزائر رقم 381ورقة  4جزء 14يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة رشيد بمصر رقم  3

 .3901، ص5ينظر: معجم التراث الإسلامي في مكتبات العالم، علي الرضا قره بلوط، ج
 .216، ص2ينظر: هدية العارفين في آثار المصنفين وأسماء المؤلفين، إسماعيل باشا البغدادي، ج 4
 [831]قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان، ونشأ واستقر بتونس أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصّاع التلمسان،  5

وعرف بالرصاع ،وعاش وتوفي بها، اقتصر في أواخر أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا للإفتاء وإقراء الفقه والعربية
"التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح، وتذكرة المحبين في شرح  :له كتب منها.لأن أحد جدوده كان نجارا يرصع المنابر

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، ج ، ينظر: أسماء سيد المرسلين، الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب"
 .216، ص10، جالأعلام، الزركلي

 .85بشير ضيف، صالقديم والحديث،  فهرست معلمة التراث الجزائري بينينظر:  6
 قد سبقت الترجمة له. 7
وقد ط بع من طرف دار الوعي، وفي رسالة ماجيستير حقق جزء منه من كتاب الغيمان إلى قوله:" باب علامة الإيمان حب  8

 الأنصار" للطالب عبد الله بن عزوز من جامعة الجزائر.
 .130، ص1اج، أحمد بابا التبكتي، جينظر ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديب 9

 طبع بتحقيق عزت علي عطية وموسى محمد علي، ونشرته مطبعة حسان بالقاهرة في عشرة مجلدات. 10
 [12، ص4، الأعلام للزركلي، ج388، ص1شجرة النور الزكية، محمد ابن سالم مخلوف، ج ]ينظر ترجمته في : 11
 .433، ص1ابن سالم مخلوف، جينظر ترجمته في: شجرة النور الزكية، محمد  12



 المبحث الأول: جهود المغاربة في خدمة كتب السن ة.                                                                                        78
                                                 
 

78 
 

 1، وهو مخطوط
 ."ه1189ت" 3، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الجزولي الحضيكي2.شرح البخاري52
.وهو "ه1209ت" 4الفاسي .زاد المجد الساري إلى صحيح البخاري، محمد التاودي بن سودة المريّ 62

 5مطبوع
. "ه1245ت"، 6المكي الفاسي.مواهب الباري على صحيح البخاري، محمد بن حمدون البنان 27

 وهو مخطوط
ا قبل .الضوء الساري في أفق صحيح البخاري، لمحمد بن إبراهيم بن محمد الهلالي المزواري كان حيا 28

 7ه.وهو مخطوط1261
 ه.، ولم يتمَّ "ه1271ت" 8.شرح صحيح البخاري، لأبي محمد الداودي التلمسان29

. وهو كتاب لاختصار "ه1278ت" 9رتي السوسي.شرح صحيح البخاري، لعبد الرحمن التغرغ03

                                                           

 .540، 778، ونسخة أخرى في خزانة تطوان تحت رقم: 30تتواجد نسخة منه في مكتبة الرباط، تحت رقم  1
 .351، ص1ينظر: فهرس الفهارس، عبد الحي الكتان، ج 2
 .57، ص1عبد السلام ابن سودة، ج ،إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابعينظر ترجمته في:  3

، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبْ 293، ص1عبد الله كنون الحسني، ج ،النبوغ المغربي في الأدب العربي ينظر ترجمته في: 4
 .114، ص1ج من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن إدريس الكتان،

 م بتحقيق أحمد الراوي.2007 وقد ط بع من طرف دار الكتب العلمية بيروت، سنة 5
 .285، ص11ينظر ترجمته في: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ج 6
 .10937منه نسخة مصورة بالخزانة الحسنية  7
 .572، ص1ينظر ترجمته في: شجرة النور الزكية، محمد ابن سالم مخلوف، ج 8
 .225، ص18، جالسوسي بن أحمد الإلغيالمعسول، محمد المختار ينظر ترجمته في:  9
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 .1شرح القسطلان على صحيح البخاري
 ."ه1302ت"2.النهر الجاري في شرح البخاري، للشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي 13

دريسي الشبيهي الزرهون ع، لأبي عبد الله محمد الفضيل الإ.الفجر الساطع على الصحيح الجام33
 3مطبوع . وهو"ه1318ت"

.في اثني عشر "ه1322ت " 4.شرح على صحيح البخاري، لعلي الونيسي أبي الحسن الجزائري43
 جزء.

 في أربع مجلدات. "ه1330ت" 5.شرح على البخاري، محمد بن يُي بن يُي الولاتي الشنقيطي53

 ."ه1331ت" 6.شرح البخاري، للتهامي بن المدن كنون63

س الكتان صحيح، لأبي العباس أحمد بن جعفر بن إدري.المنهل المليح في شرح مقفل ال37
 ."ه1340ت"

                                                           

به، وقال إنه لم ير له نظيرا في سوس، ولا ريب أنه صادق، لأنه مكب على "  فهرسه " وقد أشاد الدمناتي في]قال السوسي:  1
 البْكة " على الأربعين النووية، وكتاب " الفيشي " في أربعة أجزاء، وشرح "القسطلان " العناية بالحديث، فاختصر كتبا كبْى ك 

 .225، ص18السوسي، ج بن أحمد الإلغيالمعسول، محمد المختار  نظر:ي [...للحبشي" 
ه ، له: منح العلي  1206محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد بن محمد بن عمر أبي السيد بن أبي بكر المجلسي الشنقيطي، ولد  2

ينظر ترجمته: مقدمة كتابه لوامع الدرر في هتك أستار  1302على شرح الأخضري، الريان في تفسير القرآن }مخطوط{، توفي: 
 لنيني.كتبها حفيده أحمد بن ا  38المختصر ص

 بتحقيق عبد الفتاح الزتيفي، ونشر من طرف دار الرشيد بلبنان. 3
شرح صحيح  علي الونيسي، أبو الحسن: عالم بالحديث ورجاله، من كبار فقهاء المالكية، له مشاركة في عدة علوم. من آثاره:4

في: م عج م  أعلام الجزائ ر، عادل  ه. ينظر ترجمته1322البخاري، و "حاشية" على شرح السيد للمواقف العضدية، توفي سنة 
 346، ص1نويهض، ج

 .404، ص2ينظر ترجمته في: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة، ج 5
 .108، ص1لأعلام لخير الدين الزركلي، ج ينظر ترجمته في: 6
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 1 الشنجيطي.كوثر المعان الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، لمحمد الخضر الجكنّي 38
 ."ه1354ت"

 خامسا : كتب الحواشي
  "ه1072ت"2.حاشية على البخاري، لعبد الله بن محمد ميارة 01
 3.حاشية على صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي02

 .وهو مطبوع."ه1144ت"
 ."ه1321ت"4.حاشية على الجامع الصحيح، لأحمد الطالب بن سودة المري03
ابتدأها من كتاب  "ه1324ت" 5.حاشية على صحيح البخاري، لمحمد بن عبد الواحد الشبيهي04

 التفسير إلى آخره في نحو أربعة كراريس.
 ."م1950ه/1369ت ".حاشية على صحيح البخاري، محمد الفرطاخ التطوان 05

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سبق الترجمة له. 1
 [11، ص6، الأعلام للزركلي، ج448، ص1شجرة النور الزكية، محمد ابن سالم مخلوف، ج]ينظر ترجمته في:  2

 سبق الترجمة له. 3
 سبق الترجمة له. 4
 .369، ص1ينظر ترجمته في: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، عبد السلام ابن سودة، ج 5
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 لمصحيح مس في خدمةالمطلب الثاني: إسهامات المغاربة 
يتعلق السبق إلى التأليف فيما  ة بالغة، وقد كان لهم قصب  المغاربة بصحيح مسلم وأولوه أهميّ  اهتمَّ    

والمختصرات عليه، وكذا الحواشي والتعاليق، واهتمامهم بدراسة الشروح  بجانب الدراية من خلال كثرة
كما تظهر و " الرجال والجرح والتعديل وتفسيرهم لغريبه، والجمع بينه وبين غيره من المصنفات الحديثية،

أهمية هذه الأعمال، في كونها صدرت من قبل علماء كبار أمثال : المازري، وعياض، وقاسم بن أصبغ، 
هذه الأعمال تعتبْ في مجملها، قمة الإبداع المغربي في الشرح والتعليق،  نّ أبحيث  ،نوأبي علي الفا

وتعطي الدليل على تفوق المغاربة في صناعة فن التحديث، كما تتميز بجودة مضمونها، وانفرادها بأشياء 
امتازت بها، فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم هذه الأعمال متقدمة في الزمان، وأن كبْ علماء الحديث 

    1"المشارقة اعتمدوها فيما كتبوه حول صحيح مسلم، اتضحت لنا جودة هذه الأعمال وقيمتهامن 

 قائمة مصنفات المغاربة على صحيح مسلم:في هذا المطلب سأسرد و 
 الفرع الأول: مصنفات شروح صحيح مسلم:

الإيجاز والبيان لشرح خطبة مسلم من كتاب الإيمان، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف  .1
 .2"ه529ت"القرطبي التجيني 

 ، لم يكمله.3"ه530ت"شرح صحيح مسلم، لعبد الله بن عيسى الشَّيبان السَّرق سْط ي  .2
كان حيا "ن أبي الرّجال الإرشاد شرح صحيح مسلم، أبو الحكم عبد السلام بن أبي عبد الرحمان ب .3

، ألفه بطريقة فريدة حيث يبين معنّ الحديث من خلال الآيات الدالة على فحواه 4"ه530سنة 
                                                           

 الشروح المغربية على صحيح مسلم.ينظر: عمر الجبدي،  1
، عبد الحي بن عبد الكبير 559، ص1محمد بن ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج] ينظر ترجمته في:2

 [372، ص1فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ج، الكتان
 .93، ص1ج: ابن بشكوال، الصلة، ينظر ترجمته في3

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي، الإفريقي، المغربي، ثم الإشبيلي. المعروف بابن  4
برجان. سمع صحيح البخاري من: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور. وحدث به، روى عنه: أبو القاسم القنطري، وأبو محمد 

تاريخ  شبيلي، من تواليفه: تفسير القرآن لم يكمله، وشرح أسماء الله الحسنّ. ينظر ترجمته: شمس الدين بن عثمان الذهبي،عبد الحق الإ
 .416، ص36الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج
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 1بالنص، أو بالمفهوم أو بالجمع بين آيتين أو أكثر
وهو "، ولم يكمله، "ه536ت"لمعلم بفوائد صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري .ا4

لينا من شروح صحيح مسلم لشرح صحيح مسلم، وأقدم كتاب وصل إ أفردت من أول الكتب التي
هذا من الناحية التاريخية، وأما من الناحية العلمية فيعتبْ الأساس الذي بنّ عليه شراح مسلم كتبهم 

وأفادوا منه وعليه مدار تصانيفهم، وقد تسلسلت مصنفات المغاربة عليه بين إكمال وتكميل 
قرون، افتتحها القاضي عياض بتأليف إكمال المعلم، ثم تتالت جهوده حوله،  واختصار لمدة خمسة

، النووي في " المنهاج"، وابن حجر في " فتح الباري"، والسيوطي في " ةوأفاد منه الشراح المشارق
وإن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنّ له،  :"م القاضي عياض،واثنّ عليه العلماء منه 2"الديباج"
، 3"ت متقنة، وقف عندها حسن التأليف وتناهىلمعلم من فوائد جمة لا تضاهى، ونكتقرر في امع ما 

 4وهو مطبوع
علم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي .5

 
، أكمل به "ه544ت"إكمال  الم

 5شرح شيخه المازري، وهو مطبوع
، ولم يكمله وصل إلى 6"566ت "ريّ شرح صحيح مسلم، لأبي محمد عبد الله بن أحمد الع بد  .6

 كتاب الرؤيا.
رسي .7

 
 .7"ه598ت"شرح على صحيح مسلم، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة الم

الإعلام بفوائد مسلم المهدي الإمام، لأحمد بن عتيق بن فرج أبي جعفر، المعروف بالذهبي البلنسي .8

                                                           

 .92، صفي إكمال المعلم بفوائد مسلم فقه الحديث عند القاضي عياض الحسين بن محمد شوّاظ، منهجية 1
 .121ر نفسه، صالمصد 2
 .73عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ص 3
 م، بتحقيق: محمد الشاذلي النيفر.1987تونس، سنة  –بيت الحكمة  نشرته 4

 م، بتحقيق: الدكتور يُْيى  إ سْم اع يل.1998-ه1419دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر سنة نشرته  5
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الآبلي التلمسان، سمع جده لأمه: أبا الحسين ابن غلبون المرسي، وأبي الحسين  6

  .244، ص5أحمد بن محمد المقري التلمسان، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، جه، ينظر ترجمته: 566التنسي، توفي سنة 
 .353، ص4ج لتكملة لكتابي الموصول والصلة،الذيل وا ينظر ترجمته في: 7
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الذي ألفه محمد بن تومرت الملقب  "مختصر صحيح مسلم"، وهو شرح مختصر ل 1"ه 601ت"
 2"ه525ت"بالمهدي، إمام الموحدين 

، لأبي الحسن علي بن أحمد بن مروان بن عمر 3اقتباس السراج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.9
 .4"ه609ت"الوادي آشي 

شرح على مقدمة صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن أبي يُي الأنصاري، المعروف بابن . 10
 .5"ه642ت"اق الموَّ 

لهم لمعان صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن يُي بن هشام .11
 
فه م وال م و ض ح الم

 
ح  الم فْص 

 
الم

 7، وهو مطبوع6"ه646ت"الأنصاري، المعروف بابن البْذعيّ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري   .12

 .8، وهو مطبوع"ه656ت"القرطبي 
                                                           

، الذيل 46، ص43شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج]ينظر ترجمته في:  1
 [456ص، 1والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، ج

 .90ص، في إكمال المعلم بفوائد مسلم فقه الحديث عند القاضي عياض الحسين بن محمد شوّاظ، منهجيةينظر:  2
، 3أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، ج، لكتابي الموصول والصلةينظر: الذيل والتكملة  3

 148ص
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي،  ،لكتابي الموصول والصلةالذيل والتكملة ]ينظر ترجمته في:  4

 .[118، ص2، إبراهيم بن علي ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ج148، ص3ج
يُّه حديثاا، أبو عبد الله،  محمد  بن  ]أبي[ يُيى أبي بكر بن خ ل ف بن ف  ر ج بن صاف  الأنصاريُّ، 5 م راّك شيٌّ، ق رط بيُّ الأصل قديماا، فاس 

لْماسيّ، وأبو جعفر بن محمد بن عبد الحميد، أ ميّة  بن ع ف يْر، وأبي بكر   ج  وّاق، ر وى عنه أبو بكر بن عثمان  ابن السّ 
 
يُيى بن ابن  الم

ه، ينظر 642م الواقع يْن  في كتاب الأحكام، شيوخ  الدار ق طنّي، توفي سنة: عبد الرّحمن بن ثابت، من مؤلفاته: بيان  الو هْم والإيها
، 5ترجمته في: الذيل والتكملة  لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، ج

 .150ص
أحمد بابا بن محمد التكروري ، 262، ص1أحمد بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج]ينظر ترجمته في:  6

 [265، ص1نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج، التنبكتي
 م بتحقيق: رضوان جامع رضوان.2010طبع عدة طبعات منها: طبع في مطابع الهيئة المصرية العامة للكتب سنة  7
يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -محي الدين ديب مستو م، بتحقيق: 1996لبنان، سنة :-ن كثير بيروتنشرته دار اب 8
 محمود إبراهيم بزال. -



 المبحث الأول: جهود المغاربة في خدمة كتب السن ة.                                                                                        84
                                                 
 

84 
 

على الحسن وقيل الحسن ابن عبد العزيز بن محمد القرشي  ب  المفْه م  في شرح مسلم، لأبير المعْ .13
 .1"ه699ت"الفهري الغرناطي، المعروف بابن أبّ الأحوص 

إكمال الإكمال، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الليثي البقوري الأندلسي .14
 3أول من ألف على شرح القاضي عياض الإكمال، وهو 2"ه707ت"

 ."ه717ت"، لأبي محمد عبد الله بن محمد التجانّ 4تقييد على صحيح مسلم  .15
، وهو 5"ه743ت"إكمال الإكمال، لعيسى أبو الروح بن مسعود الحميري الزواوي المالكي  .16

 6مخطوط
يَّات شرح صحيح مسلم، لأبي البْكات محمد بن إ .17 براهيم بن محمد، المعروف بابن الحاج الغ ل س 

 .7"ه771ت"
توفي  "سَّلاَّويّ إكمال الإكمال على صحيح مسلم، لأبي القاسم الشّريف الإدريسيّ، المعروف بال.18

  8"التاسع في بداية القرن
إكمال إكمال المعلم، للإمام أبي عبد الله بن محمد بن خليفة الوشتان الأبي المالكي، المعروف .19

                                                           

 [270، ص1لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج]ينظر ترجمته في:  1
أحمد بابا بن محمد ، 72، ص2إبراهيم بن علي ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ج]ينظر ترجمته في:  2

 .[88، ص1نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج، التكروري التنبكتي
 .91صالحسين بن محمد شوّاظ، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم،  3
 .94صالمصدر نفسه،  4
، صلاح الدين خليل بن أبيك 314، ص1محمد بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج]ينظر ترجمته في:  5

 .723، ص3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج
 .5456نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم:  6
أبو البْكات، من ذرية عباس بن مرداس السلمي: قاض، مؤرخ، من أعلام  محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي، 7

الاندلس في الحديث والادب، من مؤلفاته: أسماء الكتب والتعريف بمؤلفيها، والافصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح، توفي سنة: 
، ، ابن الجزري164، ص1قضاة الأندلس، جأبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي، تاريخ  ]ه، ينظر ترجمته في:771

 [78، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء

 .298ينظر ترجمته في: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص 8
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 2، وهو مطبوع1"ه827ت"لا بّيّ با
مكمل إكمال الإكمال، لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمسان الحسني .20

 .3"ه895ت"
وشْي  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، علي بن سليمان الدمناتي البجمعوي .21

 5، وهو مطبوع4"ه1306ت"
 6شرح مختصر لصحيح مسلم" إكمال الإكمال"، لأحمد بن سعيد الب جائي، وهو مخطوط .22

 ثانيا : التعاليق والحواشي والمختصرات:
.وهو 7"ه575ت"تعليقات على صحيح مسلم، لأبي بكر محمد بن خير اللَّمْت ون الأ موي الإشبيلي .1

 8مخطوط
كان "اط دبي البجائي، المعروف بابن الشَّ تعليق على صحيح مسلم، لعيسى بن أحمد الهندسي اله.2

                                                           

 .351، ص1ينظر ترجمته في: محمد ابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 1
 7، عدد المجلدات: 1328العلمية سنة النشر: تصوير دار الكتب  -مصر  -مطبعة السعادة  2
 .368ينظر ترجمته في: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص 3
 .298ينظر ترجمته في: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص 4
 دار أضواء السلف الرياض السعودية. 5
 553زانة الناصرية في تمكروت بالمغرب، تحت رقم: يوجد الجزء الأول منه مخطوط في الخ 6
أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي بفتح الهمزة من أهل إشبيلية يكنّ أبا بكر، فخر الأندلس، وأبوه خير يكنّ أبا  7

شمس ]ينظر ترجمته في: ه، 575الحسن، أخذ عن شريح واختص به إلى أن مات، وسمع منه ومن ابن العربي وابن حبيش، توفي سنة: 
، أبو عبد الله محمد بن محمد 178، ص40الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج

 .  [184، ص5بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج

بحيث يعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم  بخطه على نسخة الصحيح، [148-40]توجد نسخة منه بخزانة القرويين بفاس  8
في افريقية، وعليه بخط المترجم أنه عارضه بأصول ثلاثة معارضة بنسخة الحافظ أبي عليّ الجيان شيخ عياض وغيره من الأعلام، 

ينظر أيضاا.  573الفوائد والشرح لغريب ألفاظه وشروح بعض معانيه، وفرغ من ذلك سنة وكتب المترجم بهامشه كثيراا من الطرر و 
 .384، ص1فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ج، عبد الحي بن عبد الكبير الكتانفي: 
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 2وهو مخطوط  1"ه098حيا سنة 
تعليق على صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد التاودي ابن الطالب بن علي بن سودة الفاسي المري  .3
 3"ه1209ت"

. 5.لم يكمله4"ه1321ت"تعليق على صحيح مسلم، لأبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي  .4
 "ه1331ت"تعليق على صحيح مسلم، للتهامي بن الحاج المدن بن علي بن عبد الله كنون .5
 "ه723ت"حاشية على صحيح مسلم، للقاسم بن عبد الله بن الشَّاط السَّبتي .6

 6، وهو مخطوط"ه1021ت"اشية على صحيح مسلم لأبي العباس بن أبي المحاسن الفاسي .ح7

 

 

 

 

 

 

                                                           

ومفتيها، قال عنه الشيخ زروق: " هو من عيسى بن أحمد الهنديسي البجائي، أبو مهدي، المعروف بابن الشاط، عالم بجاية  1
 .298ينظر ترجمته في: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص." صدور الاسلام في وقته علما وديانة

 .ورقة152 [على ] ي[ يُتو 4862توجد قطعة منه في مكتبة تشيستر بيتي برقم ] 2
 سبقت الترجمة له. 3
 .161، ص1، جنشر المثان لأهل القرن الحادي عشر والثانينظر ترجمته في: محمد بن الطيب القادري،  4
 .604، ص2، جومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتعبد الحي بن عبد الكبير الكتان، فهرس الفهارس والأثبات ينظر في:  5
 ه.543ونسخة اس عام  4348يوجد الكتاب مخطوطا كاملا في الخزانة الحسنية تحت رقم:  6

https://ebook.univeyes.com/179830
https://ebook.univeyes.com/179830
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 السنن الأربعموطأ مالك و  في خدمةلب الثالث: إسهامات المغاربة المط
 السنن الأربع.موطأ مالك و في هذا المطلب سأتناول إسهام العلماء المغاربة في خدمة 

 موطأ مالك. في خدمةإسهامات المغاربة  :الفرع الأول
في شرحاا، و  "130"إلى أوصلها بعضهم حتى المغاربة بموطأ الإمام مالك وكثرت شروحهم عليه  اهتمّ 

 :هاأبرز  هذا المطلب سأذكر
 ."212ت" 2، لعيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي1. شرح الموطأ1
 ."256ت" 4حنون، لمحمد بن س  3. تفسير الموطأ2
 ."ه259ت: " 6ليحيى ب ن مزي ن الطليطلي، مولى رملة بنت عثمان بن عفان ،5تفسير الموطأ. 3
 .7وهو مخطوط "371ت"لاعي الإلبيري لخلف بن الفرج الك  . شرح الموطأ، 4
 .وهو مخطوط "ه402ت" 9، لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي8امي في شرح الموطأالنّ .5

                                                           

 .200، ص1ترتيب المدارك، جعياض،  1
أبان بن عيسى بن دينار بن واقد أبو القاسم الغافقي الطلّيطلي ثم القرطبي القاضي الفقيه العابد الزاهد، سمع من أبيه، وسحنون  2

ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء  .بن سعيد، وابن الماجشون، روى عنه محمد بن وضّاح، وقاسم بن محمد، ومحمد بن عمر بن لبابة
 .175، ص1، جالمالكية، قاسم علي سعد

 .354الديباج المذهب، ص 3
له كتب: كتاب غريب الحديث، كتاب  .محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيروان، المحدث الفقيه المناظر، الإمام 4

 .19، ص3، وغيرها، ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، ج.طبقات العلماء، كتاب الرد على البكرية

 354المذهب، صالديباج  5
كا. العربية علم نم حظ حيث العراق، ودخل المشرق إلى انتقل قرطبة، أهل من بارز عالم هو زكريا، أبو الطليطلي، مزين بن يُي6
المذك الرجال وتسمية الموطأ، تفسير :منها حسانة كتب ألف .العربّية علم من حظ وله ونظرائهم، خالد وابن العتبي، مع مشاوراا  ن

شجرة النور الزكية، محمد ينظر:  ه ، 259 سنة توفي .القرآن فضائل في وكتاب العلم، فضائل في وكتاب والمستقصي، فيه، ورين
 .112، ص1ج مخلوف،

 [6.29.10منه نسخة في القيروان ] 7
 جزء منه في مكتبة القرويين بفاس. 8
 سبق الترجمة له.    9

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f7e7fce9baed1c68fb85ba6c4d85260d448c219214ca38f154e489b085bb3089JmltdHM9MTc3MTI4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=018b3db6-5b33-643c-2d0d-2fb75a876514&u=a1aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ5JThBJUQ4JUFEJUQ5JThBJUQ5JTg5XyVEOCVBOCVEOSU4Nl8lRDglQTUlRDglQTglRDglQjElRDglQTclRDklODclRDklOEElRDklODVfJUQ4JUE4JUQ5JTg2XyVEOSU4NSVEOCVCMiVEOSU4QSVEOSU4Ng&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f7e7fce9baed1c68fb85ba6c4d85260d448c219214ca38f154e489b085bb3089JmltdHM9MTc3MTI4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=018b3db6-5b33-643c-2d0d-2fb75a876514&u=a1aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ5JThBJUQ4JUFEJUQ5JThBJUQ5JTg5XyVEOCVBOCVEOSU4Nl8lRDglQTUlRDglQTglRDglQjElRDglQTclRDklODclRDklOEElRDklODVfJUQ4JUE4JUQ5JTg2XyVEOSU4NSVEOCVCMiVEOSU4QSVEOSU4Ng&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f7e7fce9baed1c68fb85ba6c4d85260d448c219214ca38f154e489b085bb3089JmltdHM9MTc3MTI4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=018b3db6-5b33-643c-2d0d-2fb75a876514&u=a1aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ5JThBJUQ4JUFEJUQ5JThBJUQ5JTg5XyVEOCVBOCVEOSU4Nl8lRDglQTUlRDglQTglRDglQjElRDglQTclRDklODclRDklOEElRDklODVfJUQ4JUE4JUQ5JTg2XyVEOSU4NSVEOCVCMiVEOSU4QSVEOSU4Ng&ntb=1
https://shamela.ws/book/7669
https://shamela.ws/book/7669
https://shamela.ws/book/7669
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 ."413ت" 2، لأبي المطرف عبد الرحمان بن مروان القنازعي القرطبي1تفسير موطأ مالك.6
مد بن يُيى بن أحمد بن الحذاء التميمي لمح ،3من أحاديث الموطأم الاستنباط لمعان السنن والأحكا.7

 ."ه416ت: "القرطبي 
 .ه"429ث، ابن الصفار القرطبي "ت: ليونس بن عبد الله بن مغي ،4الموعب في تفسير الموطأ.8
 ."429ت"، لأبي عمر أحمد بن عمر الطلمنكي 5شرح الموطأ.9

 .7وهو مطبوع "ه440ت" 6الموطأ، لمروان بن علي البون.تفسير 10
 ."534ت" 9، للمهلب بن أحمد بن أبي صفرة المري8شرح الموطأ.11
، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري القرطبي 10شرح حديث الموطأ والكلام على سائله.12

 ."ه456ت"

                                                           

 .، وقال: مشهور مفيد249، وابن فرحون في الديباج ص138ذكره ابن خير ص 1
عبد الرحمن القنازعي قرطبي فقيه زاهد ورع متقشف مجاب الدعوة تفقه بالأصيلي وأبي عمر عبد الرحمن أبي المطرف بن مروان بن 2

بن المكوى وغيرهما، وسمع الحديث من أبي عيسى والقلعي وابن عون الله وغيرهم، وكان أقرأ من بقي وله تفسير في الموطأ مشهور 
ار وثائق بن الهندي روى عنه: بن عتاب وابن عبد البْ وابن مفيد حسن التأليف واختصار كتاب بن سلام في تفسير القرآن واختص

 .90، ص1جابن فرحون، الديباج المذهب، ينظر:  .الطبني وغيرهم، توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة في رجب
 .733، ص2ترتيب المدارك، جذكره عياض في  3
"أبو الوليد بن الصفار" في كتاب اسمه: "الموعب" ، قال الذهبي في السير: شرحه [48، ص2ج]ذكره عياض في ترتيب المدارك  4

  [87، ص8ج] .لم يتمّه
 .قال عياض: له فيه تعبير لم يكلمه 5
 سبق الترجمة له. 6
، بتحقيق: أبو عمر عبد العزيز الصغير دخان 2011طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، في مجلدين سنة  7

 المسيلي.
وله تعليق ، واختصره اختصاراا مشهوراا، وقال في شجرة النور الزكية: شر ح  البخاري ،بشكوال، وقال: أخذه الناس عنهذكره ابن  8

 .على البخاري
 سبق الترجمة له. 9

 .[79، ص2ج] ذكره صاحب كتاب نفح الطيب 10
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ت: "ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البْ  ليوسف، التمهي د لم ا في الموطأ م ن المعان والأساني د.13
 1وهو مطبوع، "ه463

مذاهب علماء الأمصار مما رسمه الإمام مالك في موطئه من الرأي والآثار  الاستذكار في شرح .41
 .2وهو مطبوع "ه463ت: "ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البْ  ليوسف

 "489ت" 4، لهشام بن أحمد الوقشي3شرح الموطأ.15
 .6وهو مطبوع "ه474ت" 5سعد الباجيللقاضي سليمان بن خلف بن  مالك،المنتقى شرح موطأ .16
 . "ه500ت"، لمحمد أبو عبد الله بن سليمان بن خليفة 7المحلى في شرح الموطأ.17
 ."521ت" البط لْي وسي ، لعبد الله بن محمد بن السيد النحوي8شرح الموطأ.18
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري، المعروف بابن  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.19

                                                           

ا بتحقيق عدّة من العلماء، ثم في دار الكتب العلمية بيروت  26طبع في وزارة الأوقاف الإسلامية بالمغرب في 1  10في  1999مجلدا
مجلدات بتحقيق: عبد الرزاق المهدي،  9مجلدات مع آخر للفهارس بتحقيق: محمد عبد القادر عطا، وفي دار إحياء التراث العربي في 

ا بتحقيق: أسامة إبراهيم، وطبع في القاهرة سنة  [18]ه  في 1423 وفي مكتبة الفاروق مصر ه  ضمن موسوعة جمعت 1426مجلدا
ا 25بين "التمهيد والاستذكار والقبس لابن العربي" بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي في   .مجلدا

بتحقيق: علي النجدي ناصف، وفي  1971ية طبع منه جزءان بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلام، طبع في دار البشائر بيروت 2
ا بتحقيق: عبد المعطي قلعجي، وفي دار الكتب العلمية بيروت  30مؤسسة الرسالة بيروت في  بتحقيق: سالم محمد  2000مجلدا

 عطا ومحمد علي عوض.
 .135ينظر: تراث المغاربة، ص 3
4  ّ : ق  رْي ةٌ ع ل ى بريد  م نْ ط ل يْط ل ة  أ ب و الو ل يْد  ه ش ام  بن أحمد بن خالد بن سعيد الك ن ان  ي، و وقَّش  لو قَّش  يّ الطُّل يْط ل ي، ع ر ف  با  ل س  ، ، الأ نْد 

، و أ بي  عمرو السم وْل ده س ن ة  ثم  ان  و أ رْب ع  مائ ة. أ خ ذ  ع ن  الح اف ظ أ بي  ع م ر  الطَّل م نْك ي، و أ بي  مح  مَّد  بن  ع يَّاش  الخ   فاقسي، وأبي عمر ط يْب 
ه، ينظر: الذهبي، سير أعلام 489الح ذَّاء ، و جم  اع ة ، وصنف " نكت الكامل للمبْد " و " المنتخب من غريب كلام العرب"، توفي 

 .135، ص19النبلاء، ج
 سبق الترجمة له. 5
بتحقيق: محمد عبد القادر أحمد مجلدات  9في  1999مجلدات، وفي دار الكتب العلمية  4ه في 1331طبع في مطبعة السعادة  6

 .عطا
عرض على الفقيه أبي المطرف الشعبي فأمر أن يجعل على  [المحلى]سماه: كتاب  [الموطأ]: ألف كتابه في شرح "الديباج"قال في  7

 [146صينظر: الديباج المذهب،  .ولا وقع منهم باستحسان ،ولم ينفق هذا الكتاب عند الناس ،الحاء نقطة من فوق
 .122الديباج المذهب، ص ذكره صاحب كتاب 8
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 .1وهو مطبوع"ه543ت: "العربي 
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري، المعروف بابن العربي المسالك في شرح موطأ مالك،  .20

 2وهو مطبوع "ه543ت: "
 "ه586ت: "الأندلسي المالكي بن زرقون جوامع أنوار المنتقى والاستذكار لمحمد بن سعيد بن أحمد.21

 .3وهو مخطوط
ت: "لعلي بن أحم د بن يوس ف بن مروان الغسان الوادي آشتي  ،4نهج المسال ك في شرح الموط أ.22

 ."ه609
 ."627ت"شرح الموطأ، لأبي جعفر أحمد بن محمد المليوط الجيان .23
 ."637ت"شرح الموطأ، لأبي الحسن علي بن أحمد التجيبي .24
 ."642ت"شرح الموطأ، لأبي عبد الله محمد بن يُي المواق القرطبي المراكشي .25
 "702ت"شرح الموطأ، للزناتي .26
 ."عاش في القرن الثامن"الروض الأنيق في شرح الموطأ، لمحمد بن منصور المغرواوي السجلماسي، .27
لعبد الله بن محمد بن « الموطأ صرالمخلص من التقصي والملخص وكشف المغطى في شرح مخت الدرّ .28

 "ه769ت: "فرحون اليعمري 
 "ه911ت: "تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .29
لمحمد بن عبد الباقي بن  «شرح الزرقان على الموطأ» أبهج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك أو.30

 5وهو مطبوع ه"1122لمصري "ت: يوسف بن أحمد الزرقان ا

                                                           

بتحقيق: أيمن الأزهري وعلاء إبراهيم  1998مجلدات، ثم في دار الكتب العلمية  3طبع في دار الغرب الإسلامي بيروت في  1
 الأزهري.

 الحسين السليمان،عائشة بنت  -محمد بن الحسين السليمان طبع عدّة طبعات ومنها طبعة دار الغرب الإسلامي، بتحقيق:  2
 م.2007ه/1428

 حديث. 42ذكره في الديباج، منه نسخة مخطوطة في الخزانة الحمزاوية الراشدية، أخرى المكتبة الأزهرية مصر برقم  3
 .211ص ذكره في الديباج، 4
سجستان، وفي دار ه  وبهامشه سنن أبي داود ال 1310أجزاء، وفي مصر سنة  4ه  في  1280طبع في المطبعة الكاستيلية سنة 5

 مجلدات. 4الكتب العلمية في 
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 ."1148ت".بغية السالك إلى شرح موطأ مالك، لعلي بن أحمد الحريشي الفاسي 31
 ه"1171المهي أ ف ي كش ف أسرار الموطأ لعثمان بن يعق وب الكماخي "ت:  .32
 .ه"1176لأحم د بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي "ت:  المسوى في شرح الموطأ .33
 "1229ت".شرح الموطأ، للعربي بن أحمد بن سودة المري الفاسي 34
عبد الحق المحدث الدهلوي، وهو  للشي خ س لام الله الحنف ي، م ن أولاد الشيخ المحلى بأسرار الموطأ.35

 1وهو مطبوع ه" 1229الدهلوي "ت:  الشيخ سلام الله بن شيخ الإسلام بن عبد الصمد

وهو  "ه1253 تلأحمد بن المكي السلاوي السدراتي المغربي" لكالم أتقريب المسالك لموط.36
 2مخطوط

الأنصاري اللكنوي الهندي،  لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم التعليق الممجَّد على موطأ محمد.37
 3. وهو مطبوعمحمد بن الحسن الشيبان شرح به الموطأ بروايةه". 1304أبو الحسنات "ت: 

وهو  "ه 1331 تمد التهامي كنون الإدريسي المغربي"لمح موطأ الإمام مالكأقرب المسالك إلى .38
 4مطبوع

هْل وي "توفي بع د: « أوج ز المسال ك إلى موطأ مالك.39 انْد  ، ه1348محمد زكريا بن يُيى الك 
 .6وهو مطبوع5م"1930

 

 

                                                           

 تحقيق وتعليق: محمد شاكر نثار الأعظمي.مجلدات،  10، في دار اسماعيل   بريطانياطبعته  1
 1042د، وأخرى بالزاوية الناصرية تمكروت برقم: 2319، منه نسخة في الخزانة العامة الرباط برقم :[1/260]ذكره الزركلي  2

 .الرابع 2930وبرقم: الثان منه، 
 .صفحة 794ه ، في جزئين 1311طبع في مطبعة العربي الأزرق بفاس المغرب سنة  3
 .ه 1408طبع بوزارة الأوقاف بالمغرب  4
 حكيمة حفيظي، جهود المغاربة في خدمة الموطأ. بتصرف وزيادة. 5
 . مجلدا 17باعتناء وتعليق: تقي الدين الندوي في 1424طبع في دار القلم دمشق   6

http://www.archive.org/details/ammmammm
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 : إسهامات المغاربة على سنن أبي داوود.لثانيالفرع ا

كان لعلماء المغرب الإسلامي اعتناء بكتاب السنن لأبي داوود منذ القرون الأولى، عبْ رحلاتهم إلى     
ق رط بة أنه:  أهل بشير من بن عمر بن في ترجمة وليد 1بلاد المشرق وسماعه هناك، فقد ذكر ابن الفرضي

ل د بن ب ق يّ  سمع من" : السجستان داود أبي من: بها والب صرة، فسمع   بغداد، ف د خل   ور ح ل وغيره، مخ 
 بن الله عبد عنه حدّث. بالحديث عال ماا  ر وى، فيما ثقة: وكان. وغيره خليل غلام عن وح دّث م صنفه،
م بن ومحمد يوسف، وهذا الكلام من ابن الفرضي يدل أن من أهل الأندلس من سمع سنن أبي  2"قاس 

داود من مصنفها، وهو دليل على عناية المغاربة بهذا الكتاب وعلو سندهم فيه، وممن سمع م صنف أبي 
م يّة من بن داوود من مؤلفه ق اس    3ق رطبة أهل   نج  

ط ل يط لة المتوفى  أهل الأزد ي من ع يش ون بن دسعي بن عمرو بن د  أيضا، محمدوممن سمع سنن أبي داو    
رحل إلى  5ه477المتوفى سنة  ميورقة أهل من الأنص ار يّ  الع ز يز عبد بن أ حمد بن وع ليّ  ،4ه370سنة 

 ه.467سنة  في   د او د لأبي السّن ن التستر ي ع ليّ  أ بي   ع ن المشرق فسمع بالبصرة
الحافظ  الله عبد أبو القرطبي أيمن بن الملك عبد بن ومما وقفت عليه ذكر ابن فرحون في ترجمة محمد   

يوسف  بن محمد بن أصبغ بن قاسم داود، وصنف أبي سنن أنه ألف كتابا على 6ه330المتوفى سنة 
الحافظ عبد الحق ذين خدموا سنن أبي داوود رجا على سنن  أبي داوود، ومن الكتابا مخ  7ه340المتوفى 

 البخاري زاد وما: كله  مسلم حديث تضمن ه، في كتابه "المرشد" الذي 581الإشبيلي المتوفى سنة 
 وكتاب النسائي وكتاب داود أبي كتاب  من وصحاح   حسان أحاديث ذلك إلى وأضاف مسلم على

                                                           

، أخذ عن: أبي جعفر بن عون الله، وأبي عبد الله [ه351]عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي القرطبي، الإمام البارع، ولد  1
من كتبه "المؤتلف والمختلف"، "تاريخ علماء الأندلس" ينظر ترجمته في: الذهبي، سير  [ه403]بن مفرج، وعبد الله بن قاسم، توفي 

 .178، ص 17اعلام النبلاء، ج
 .158، 2ينظر: عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج 2
 .401، ص1ينظر: عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي، المصدر نفسه، ج 3
 .53، 2ينظر: عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج 4
 .177، ص3ينظر: محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ج 5
 .313، ص2إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج  6
 .146، ص2إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، المصدر نفسه، ج 7
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 بن سعيد بن محمدتة كما ألف الذي جمع فيه الكتب السّ  الحديث في الكبير الجامع الترمذي، وكتابه
 بن الله ، وعبد1ه كتابا جمع فيه بين سنن أبي داوود وجامع الترمذي586المتوفى سنة  زرقون بابن أحمد

ه 612بلنسية المتوفى سنة  عمل أندة أ هل من الح ار ث يّ  س ل يم ان بن الرَّحم ن ع بد بن د او د بن س ل يم ان
م ذ يّ  و النَّس ائ يّ  د او د و أبي و م سلم الب خ ار يّ  ش ي وخ ت سم ي ة في   كتابا  ألف  .3"2و الترّ 

 وأما عن شروحات المغاربة على سنن أبي داوود فهي قليلة وهي:
، لعلي بن محمد بن عبد الملك بن القطان 4نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث السنن" لأبي داود.1

 ."ه628ت"المراكشي الفاسي 
 6، وهو مخطوط5"ه1085ت"هوامش على سنن أبي داود، لمحمد بن محمد بن ناصر الدَّرعي .2
، لمحمد التاودي بن الطالب بن علي بن سودة المري الفاسي 7حاشية على سنن أبي داوود.3
 .8"ه1209ت"

، 9"ه1306ت"أبي داود، لعلي بن سليمان الدمنتي البجموعي  درجات مرقاة الصعود على سنن.4
 10بوعوهو مط

 الترمذي سنن في خدمةإسهامات المغاربة  :لثالفرع الثا
عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف بابن .1

                                                           

 .260، ص2إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج  1
 .288، ص2محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ج 2
 .120نموذجا، صألم سات صحيح محشرو  -اربية الحديثية وأثرها في الشروح الحديثيةبلقاسم بوجاجة، الأصول المغ 3
 .288، ص2محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ج ينظر: 4
ه، من مؤلفاته هوامش على 1085ه، وتوفي سنة: 1011هو محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر أبو عبد لله الدرعي، ولد سنة  5

 .64، ص 7صحيحي البخاري مسلم والدرعية في فقه مالك، ينظر ترجمته في لأعلام الزركلي ج
 .771-1356منه نسخة بتمكروت المغرب بخط المؤلف تحت رقم:  6
  302، ص1 كنوون في النبوغ المغربي في الأدب العربي، جعبد اللهذكره  7
 سبقت الترجمة له 8
علي بن سليمان الدمنتي البجموعي، فقبه من علماء المغاربة بالحديث النبوي من كتبه: "لسان المحدث "، "منظومة في اصطلاح  9

 . 292، ص 4الحديث"، ينظر ترجمته في: الأعلام للزركلي، ج
 ه.1298ة الوهبية بمصر ونشر سنة طبعته المطبع 10
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 ."ه546ت"العربي 
 القادر بن إسماعيل القادري الحسني. شرح جامع الترمذي، لعبد.2
  "524ت"تسمية رجال الترمذي، لعبد العزيز بن محمد الدَّر قي الأطر شي .3
 "586ت"الجمع بين الترمذي وأبي داود، لمحمد بن سعيد بن زرقون الشريشي .4
 ."ه1306ت"نفح قوت المغتذي على جامع الترمذي، لعلي بن سليمان الدمنتي البجموعي .5
 ."ه1323ت"ية، لجعفر بن إدريس الكتان المغربي حاش.6
 . "ه1350ت"، لمحمد بن إدريس القادري الفاسي 1العنبْ الومذي شرح جامع الترمذي.7
تسهيل سبيل المحتدي بتهذيب وترتيب " سنن الترمذي"، لأحمد بن محمد بن الصديق الغ ماري .8
 ."1380ت"

 "1382ت"تعليق على جامع الترمذي، لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتَّان .9
 نفحات الع طر الشَّذيَّ في اختصار الترمذي، لمحمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتَّان.10

 2"1384ت"

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .28، ص6ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج 1

وعلي الرضا قره بلوط، أحمد طوران قره بلوط، معجم التاريخ التراث  ،303، ص 1ينظر: فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ج 2
 .1816، ص3الإسلامي في مكتبات العالم المخطوطات والمطبوعات، ج
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 النسائي: سنن في خدمةإسهامات المغاربة  :رابعالفرع ال
علي بن  رحلاهتم المغاربة بسنن النسائي ورحل بعضهم إلى بلاد المشرق فسمعوه من رواته، فقد   

وسمع من حمزة بن محمَّد  فحجَّ  ،ه  352سنة  محمد بن خلف المغافري المعرف بأبي الحسن القابسي
وسمعه  3، ورحل محمد بن معاوية بن عبد الرحمان بن الأحمر2سنن النسائي عن مؤلفها الحافظ 1الكنان

 وهو أول من أدخله إلى بلاد المغرب.

لا شرحين وهي مفقودة، إقد كانت جهود المغاربة في خدمة سنن النسائي قليلة جدا ولم يصلنا منها و 
هل العلم عليه واستفادتهم ع ألهذا الكتاب، وكثرة انتشاره، واطلا المغاربة في روايتهم رغم ع لو سندعلى 

 .منه

 .4"ه563"شرح سنن النسائي، لأحمد بن أبي الوليد بن رشد القرطبي .1
شرح سنن النسائي، لأبي الحسن بن النعمة علي بن عبد الله بن خلف الأنصاري الأندلسي المريي .2
كان عالما متقنا، حافظا للفقه والتفاسير ومعان الآثار، مقدما في علم "، قال ابن الآبار: 5"ه567ت"

                                                           

، سمع من: بن محمَّد بن علي بن العباس الكنانّ الحافظ أبو القاسم الْمصْر يّ، من حفاظ الحديث، رحل إلى العراق في طلبهحمزة  1
ُّ، و ابن  م نْد   ، حدَّث ع نْه : الدَّار ق طْني  ه، 357ني ّ  بن  س ع يْد ، توفي سنة: ة ، و ع بْد  الغ  أ با  عبد  الرَّحْم ن  النَّس ائ يَّ، و الح س ن  بن  أ حْم د  بن  الصَّي ْق ل 

 .185، ص3بغية الطلب في تاريخ حلب، ج، ابن العديم، 179، ص16ينظر ترجمته في: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج
 .145، ص1، شجرة النور الزكية، جابن سالم مخلوفمحمد   2
محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، من نسل هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو بكر، المعروف بابن الاحمر: محدث أندلسي، ومصر  3

 .105، ص7، ينظر ترجمته في: الأعلام للزركلي، جإلى الاندلس، وحدث به وانتشر عنه [سنن النسائي]وغيرهما، وهو أول من أدخل 

مام المتفنن الفقيه العالم المتقن المعروف بالجلالة والدين المتين. أخذ عن: والده وبه تفقه، أبو العباس أحمد بن أبي الو  4 ليد بن رشد: الإ 
 ولازم أبا بكر البطليوسي، وسمع: أبا محمَّد بن عتاب، وابن مغيث، وابني بقي أبا القاسم وأبا الحسن، وابن العربي، والصدفي وابن تليد

وليد المعروف بالحفيد وأبو القاسم بن مضا وغيرهما، له برنامج حافل وتفسير في أسفار، وله شرح على سنن ابنه أبو ال وجماعة، وعنه:
م[، ينظر ترجمته في: محمد بن سالم مخلوف، شجرة النور 1167ه ] 563ه  وتوفي سنة  487النسائي حفيل للغاية. مولده سنة 

 .212، ص1الزكية في طبقات المالكية، ج
علي بن عبد الله بن خلف ابن محمد بن النعمة، الانصاري الاندلسي المريي، شيخ بلنسية، أخذ عن: الامام أبي أبو الحسن،  5

الحسن بن شفيع، وعباد بن سرحان، له كتاب " ري الظمآن " في تفسير القرآن، كبير، و " شرح سنن النسائي "، وهو خاتمة العلماء 
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لجانب، ولي الشورى وخطابة بلنسية مدة، وانتهت  ، لين، معظماا فاضلاا  ، ورعاا مفوهاا ، اللسان، فصيحاا 
 1"تفال والاكثار" شرح سنن النسائي "، بلغ فيه الغاية من الاحله إليه رئاسة الاقراء والفتوى، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ابن الجزري، غاية 584، ص20شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ]ته في:ه، ينظر ترجم567بشرق الاندلس، توفي سنة: 
 [247، ص1النهاية في طبقات القراء، ج

 .584، ص20شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 1
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 ابن ماجه: سنن في خدمةإسهامات المغاربة  :امسلفرع الخا

لف المغاربة على سنن ابن ماجة إلا   ،شرحين، وذلك لاهتمامهم بموطأ الإمام مالك وتقديمه عليهلم يخ 
 ولعدم اعتبار سنن ابن ماجه من الكتب الستة. 

 1"ه1306ت"شرح سنن ابن ماجة، لعلي بن سليمان البجمعوي .1
 3وهو مطبوع 2اتحاف ذوي التشويق والحاجة، محمد الحفيد بن عبد الصمد الحسني..2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سبق الترجمة له. 1
ثم رحل إلى طنجة وأخذ العلم عن والده، راجع  [ه1320]عبد الحفيظ بن عبد الصمد كنون، هو من بيت علم ولد بفاس 2 

 ترجمته في نقال بموقع الرابطة المحمدية، ومقدمة تحقيق الكتاب 
 م، بتصحيح على النسخة الأصلية: الأستاذ: عبد الصمد العشَّاب.200طبع بأمر الملك محمد السادس بالمملكة المغربية، سنة  3
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 لمبحث الثاني: استفادة ابن حجر من الأصول المغاربية ومنهجه في ذلكا
 منهجه في من النقل عنها، ومن ثّم أبينالأصول المغاربية التي أكثر ابن حجر في هذا المبحث سأبين 

 .الاستفادة من هذه الأصول

 المطلب الأول: استفادة ابن حجر من الأصول المغاربية على الصحيحين.
 حجر من الأصول المغاربية على السنن الأربع.المطلب الثاني: استفادة ابن 

 المطلب الثالث: استفادة ابن حجر من الأصول المغاربية على الموطأ.
 .المطلب الرابع: منهج ابن حجر في الاستفادة من الأصول المغاربية
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 المطلب الأول: استفادته من شروح المغاربة على الصحيحين.
استفاد الحافظ ابن حجر من شروح المغاربة على الصحيحين كثيراا ونقل عن شروح المغاربة للصحيحين   

 في مواضع كثيرة في كتابه. 
 الفرع الأول: استفادته من شروح المغاربة على صحيح البخاري.

  الداوودي . النصيحة في شرح الجامع الصحيح للبخاري، أبو جعفر أحمد بن نصر1
، نصا 547حتى بلغ عدد النصوص المقتبسة من شرحه حوالي أكثر الحافظ ابن حجر من النقل عليه   
ليه أحياناا، وقد تنوعت نقولاته عنه بين علوم عقبا عتم وأ تارة، ومرجحا لرأيه تارة أخرى، قا لهفموا إما

يتعلق: بالتنبيه على أوهام الرواة، وبيان  الحديث رواية ودراية، ففي جانب الرواية أكثر من النقل عنه بما
اختلاف الروايات وغيرها، وأما من جانب الدراية فيتعلق ب: شرح  المهمل من الرجال، وبيان سبب  

غريب الألفاظ وهو أكثر نقولاته عنه، وكذا ضبط الألفاظ، واستخراج الأحكام المستنبطة من الأحاديث 
 وبيان فوائده.

ز دخان نقولات ابن حجر عن الداودي واستخرجها وجمعها في مؤلف له، إضافة وقد تتبع عبد العزي   
 .  1اح الصحيحين والسنن الأربع عنهلنقولات شرَّ 

عن منهج الداودي في شرحه لصحيح البخاري من خلال نصوصه في  2وأبان الدكتور خريف زتون   
 فتح الباري.

تعقبات  "بعنوان  رسالة تان:رسال لفت فيهقد أ  ا عن تعقبات ابن حجر للداودي فهي كثيرة، و وأمّ    
لعسقلان في كتابه " فتح الباري " على الإمام أبي جعفر الداودي شارح البخاري ا الحافظ ابن حجر

إنباه القارئ على تعقبات بن حجر "وكذا رسالة ، حمد مخلوفأحمد نبوي لأ 3" "في كتابه " النصيحة
  .عيسى عماد محمد عليل 4 "على الداودي شارح صحيح البخاري

                                                           

 الداودي.مام ينظر: عبد العزيز دخان، موسوعة الإ 1
 يح البخاري.في شرح الداودي على صح ينظر: خريف زتون، مقال بعنوان: سمات منهجية 2
لعسقلان في كتابه " فتح الباري " على الإمام أبي جعفر الداودي  تعقبات الحافظ ابن حجرينظر: أحمد نبوي أحمد مخلوف،  3

 شارح البخاري في كتابه " النصيحة، رسالة دكتوراه.
 دكتوراه. ، أطروحةإنباه القارئ على تعقبات بن حجر على الداودي شارح صحيح البخاري، عيسى عماد محمد عليينظر:  4

https://www.daralsalam.com/ar/Books/index?publiser=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D8%A5%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
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 : "ه422ت"محمد القرطبي.شرح صحيح البخاري، لأبي الزناد سراج بن سراج بن 2
مباشرة،  ، ثلاثة مواضع نقلها عنه1استفاد منه الحافظ ابن حجر ونقل عنه في خمسة مواضع في شرحه

 .3، والأخرى بواسطة ابن قرقول2وموضعين نقلها عنه بواسطة، إحداها بواسطة ابن بطال
 :"ه435ت". الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري، للمهلب بن أبي صفرة الأزدي3
ليه تعقباته على الإمام عنقل عنه الحافظ ابن حجر في مواضع كثيرة في فتح الباري، وأكثر ما ينقل   

 البخاري، فيوافقه تارة ويتعقبه تارة أخرى.
 وأورد بسنده ،"باب تضييع الصلاة عن وقتها"ترجم البخاري من كتاب مواقيت الصلاة:  مثال:

ة  ق ال  أ ل يْس   :"أ ن س  ق ال   حديث ّ  ص لَّى اللََّّ  ع ل يْه  و س لَّم  ق يل  الصَّلا  ئاا مم َّا ك ان  ع ل ى ع هْد  النَّبي  ي ْ م ا أ عْر ف  ش 
 .4"ض ي َّعْت مْ م ا ض ي َّعْت مْ ف يه ا

 خيرهاأي تأالمراد بتضييعها  بأنَّ المهلب  : نقل الحافظ عن"باب في تضييع الصلاة عن وقتها"قوله في 
 .5وقتهاأخرجوها عن  كونهم   أنَّ عن وقتها المستحب لا 

إخراجها عن  "لاة عن وقتها بتضييع الصّ "عليه، وبين بأن المراد  ه لم يوافقه على ذلك بل ردَّ ولكنَّ    
:" وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع فقد صح أن ة والآثار على ذلك فقالوقتها، وأورد الأدلَّ 

ما رواه  :والآثار في ذلك مشهورة منها ،وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاالحجاج 
قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل  :"عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء

وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من  ،أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب
تب مقال دراسة تعقبات المهلب على الإمام البخاري بعنوان: " استدراكات المهلب بن وقد ك  .6"القتل

                                                           

 .[6/59، 1/186، 1/83، 1/58، 1/17ج]أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري، ينظر:  1
 .17، ص1ينظر: أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .59، ص6ج المصدر نفسه،ينظر:  3
 .[506رقم ، 1/197]أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها،  4
 13، ص2أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 5
 .[3795رقم ،2/385] الأمراء يؤخرون الصلاة، :الصلاة، باب :مصنف عبد الرزاق، كتاب  6
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لأحمد محمد  1في كتابه "المختصر النصيح" على الإمام البخاري : دراسة نقدية" ه"435أبي صفرة "ت
 خلف.

 : "ه440ت".شرح صحيح البخاري، لأبي عبد الملك مروان بن علي السدي البوني4 
 طة، وقد يوافقه أو يتعقبه.نقل ابن حجر عن البون في كتابه في مواضع قليلة إما عنه مباشرة أو بواس

ة  بْن  حم  يْد  أ ب و ع بْد  الرَّحْم ن ، ع نْ م نْص ور ، ع نْ مثال: قال البخاري:  ، أ خْبْ  نا  ع ب يد  ث  ن ا ابْن  س لا م  ح دَّ
، ق    د ين ة ، ف س م ع  ص وْت  مج  اه د ، ع ن  ابْن  ع بَّاس 

يط ان  الم ُّ ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم  م نْ ب  عْض  ح  : خ ر ج  النَّبي  ال 
 : ن  في  ق  ب ور هم  ا، ف  ق ال  ب يٌر، ك ان  أ ح د هم  ا لا  ي سْت  »إ نْس ان يْن  ي  ع ذَّبا  ن  في  ك ب ير ، و إ نَّه  ل ك  ، و م ا ي  ع ذَّبا  ن  تر   ي  ع ذَّبا 

لنَّم يم ة   ي با  ، و ك ان  الآخ ر  يم ْش  ثم َّ د ع ا بج  ر يد ة  ف ك س ر ه ا ب ك سْر ت يْن  أ وْ ث ن ْت يْن ، ف ج ع ل  ك سْر ةا في  ق بْْ  « م ن  الب  وْل 
 : ا، ف  ق ال  ا، و ك سْر ةا في  ق بْْ  ه ذ  ب س ا»ه ذ   2«ل ع لَّه  يخ  فَّف  ع ن ْه م ا م ا لمْ  ي  ي ْ

 عليه وسلم ظن أن ذلك اللهيُتمل أنه صلى  :فقال أبو عبد الملك البون "وإنه لكبير ":معنّ قوله  في
كون نسخا والنسخ لا يدخل غير كبير فأوحى إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك وتعقب بأنه يستلزم أن ي

 .الخبْ
وما يعذبان في كبير أخبار وأجيب بأن الحكم بالخبْ يجوز نسخه فقوله "وتعقبه ابن حجر بقوله: 

في قوله  وقيل يُتمل أن الضمير ،بالحكم فإذا أوحى إليه أنه كبير فأخبْ به كان نسخا لذلك الحكم
يعذبان عذابا شديدا في  :"يعود على العذاب لما ورد في صحيح بن حبان من حديث أبي هريرة "وأنه"

لأنها من الكبائر بخلاف كشف  ،مةوقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النمي "،ذنب هين
 3"...العورة

.شرح صحيح البخاري، لأبي الحسنى علي بن خلف، المشهور بابن بطال الاندلسي 5
  :"ه449ت"

                                                           

في كتابه "المختصر النصيح" على الإمام  [ه435ت]استدراكات المهلب بن أبي صفرة  ينظر: أحمد محمد خلف، مقال بعنوان:  1
جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية البخاري: دراسة نقدية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، 

 .54، 296-243، ص [2020ديسمبْ/كانون الأول  31] 13، ج. 5، العدد 2020للبنات بدمنهور، المجلد 

 .6055، رقم:17، ص2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: النميمة من الكبائر، ج 2
 .318، ص1جابن حجر العسقلان، فتح الباري، ينظر:  3
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وقد استفاد الحافظ ابن حجر من كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في مواضع مختلفة في جميع    
نصاا، فوافقه تارة، ويتعقبه في مواضع عدة، وقد ينقل 1003أبواب كتابه، حتى بلغت عدد النقول عنه 

 عنه بلفظه، وقد ينقل عنه بالمعنّ.
تعقبات ابن حجر الحديثية على  "عت تعقبات ابن حجر على ابن بطال، منها:وك تبت رسائل جم   

بات العقال على تعق حلُّ  "لمحمد حفيان، و رسالة: 1"-جمع ودراسة-ابن بطال من خلال فتح الباري
 لعماد محمد علي عيسى. 2"ابن حجر على ابن بطال

ن عمر بن التين . المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح، لعبد الواحد ب6
 "ه611ت"الصفاقسي 

نقلاا عنه  موضعا، 1051وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر في شرحه وبلغ عدد النقول عنه حوالي 
أحياناا، ومتعقباا ورداا عنه أحياناا أخرى، وقد ينقل تعقبه على غيره ويوافقه،  وموافقاا له ومرجحاا لقوله

: سم  عْت  ع بْد  الرَّحْم ن  "قال البخاري: : ومثال ذلك ث  ن ا ع مْر و بْن  م رَّة ، ق ال  ث  ن ا ش عْب ة ، ح دَّ ث  ن ا آد م ، ح دَّ ح دَّ
: ك ان  س هْل  بْن  ح ن    يَّة ، ف م رُّوا ع ل يْه م ا بج  ن از ة ، بْن  أ بي  ل ي ْل ى، ق ال  لق اد س  يْن  با  ، و ق  يْس  بْن  س عْد  ق اع د  يْف 

َّ ص لَّى الله   ع ل يْه  و س لَّم  م رَّتْ ف  ق ام ا، ف ق يل  له  م ا إ نهَّ ا م نْ أ هْل  الأ رْض  أ يْ م نْ أ هْل  الذّ مَّة ، ف  ق الا : إ نَّ النَّبي 
ن از   : ب ه  ج  ، ف  ق ال  ن از ة  ي  ه ود يّ   3"«أ ل يْس تْ ن  فْساا»ةٌ ف  ق ام ، ف ق يل  ل ه : إ نهَّ ا ج 

 وحكى بن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشكّ  "من أهل الأرض "قوله"قال ابن حجر:
هم على عمل الأرض قرو أالمسلمين لما فتحوا البلاد  ة أهل الأرض لأنّ وقال لم أره لغيره وقيل لأهل الذمّ 

 4."وحمل الخراج

                                                           

، رسالة ماجيستير، جامعة -جمع ودراسة-تعقبات ابن حجر الحديثية على ابن بطال من خلال فتح الباريينظر: محمد حفيان،  1
 م.2017/2018ة العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأديان، سنة ، كلي1الجزائر 

 .2020ينظر: عماد محمد علي عيسى، حل العقال على تعقبات ابن حجر على ابن بطال، مكتبة اللؤلؤة للمشر والتوزيع،  2

3 ،  .1312رقم: ، 85، ص2ج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: م نْ ق ام  لج  ن از ة  ي  ه ود يّ 
 .180، ص3، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: أحمد بن حجر 4
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الحديثية  -رحمه الله–تعقبات ابن حجر "وقد أ لفت رسائل في تعقبات ابن حجر على ابن التين، منها: 
البيان والتبيين بتعقبات ابن "ورسالة: ، لخديجة محمد مالك الظهوري 1"على ابن التين في فتح الباري

 . لعماد محمد علي عيسي 2"حجر على ابن التين
 :"695ت" لابن أبي جمرة الأندلسي، وما عليها بهجة النفوس وغايتها بمعرفة م الَ  ا.7

ه فيما يتعلق بالرقائق وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في مواضع كثيرة في كتابه وأكثر من ينقل عن
 والآداب والفوائد المستنبطة من الأحاديث.

 "ه 485ت" عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن المرابط بي.شرح صحيح البخاري لأ8
 "ه505ت" لسبتياعبد الله محمد بن عيسى بن حسين التميمي  لأبيشرح على البخاري .9

 بن مالك الطائي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله لأبي شواهد التوضيح على الجامع الصحيح.10
 ."ه672ت" الجيان

 ."ه708ت" أبو جعفر الغرناطي البخاريحواشي على صحيح .11
مد بن منصور بن حماقة أبو عبد الله مح أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة فكّ .12

 .السجلماسي
 ."ه388ت" عبد الله محمد بن فتوح ألحميدي لأبي الجمع بين الصحيحين.13
 
 
 
 
 
 

                                                           

الحديثية على ابن التين في فتح الباري، أطروحة دكتوراه،   -رحمه الله–ينظر: خديجة محمد مالك الظهوري، تعقبات ابن حجر  1
 .2016، الدراسات العليا والبحث العلميجامعة الشارقة ، كلية 

 م.2020البيان والتبيين بتعقبات ابن حجر على ابن التين، دار اللؤلؤة للنسر والتوزيع. ينظر: عماد محمد علي عيسى،  2

https://altibrah.ae/publisher/103
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 مسلم. استفادته من شروح المغاربة على صحيحالمطلب الثاني: 
 استفاد ابن حجر من كثير من شروح مسلم المغاربية، منها:

ابن حجر استفاد : "ه536ت".المعلم بفوائد صحيح مسلم، لأبي عبد الل محمد بن علي المازري 1
 موضعاا. 135منه في مواضع كثيرة حتى بلغت حوالي 

استفاد : "ه544ت"إكمال  الم علم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي .2
والملاحظ أن أغلب ما  "ابن حجر من شرح القاضي عياض لصحيح مسلم في مواضع كثيرة في كتابه، 

نقله عن القاضي عياض، ليس مباشرة، وإنما نقله عن الإمام النووي الذي اعتمد كثيراا على الإكمال 
للقاضي عياض في شرحه، وينقل ابن حجر أيضاا عن القاضي عياض بواسطة كتاب إحكام الإحكام 

  1"شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد
ص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري  .المفهم لما أشكل من تلخي3

افقه وتارة استفاد ابن حجر من كتاب المفهم وأكثر من النقل عنه، فتارة يو : "ه656ت"القرطبي 
جزم به صاحب المفهم في شرح "،  2"قال القرطبي في المفهم.. "يخالفه، وكان ينقل عنه مباشرة بقوله: 

  3"مسلم..

 

 

 

 

                                                           

 .142، ص-شروحات صحيح مسلم أنموذجا-بلقاسم بوجاجة، الأصول المغاربية الحديثية وأثرها في الشروح المشرقية 1
 .179، ص1حجر العسقلان، فتح الباري، جابن  2
 .80، ص1المصدر نفسه، ج 3



ذلكالمبحث الثاني: استفادة ابن حجر من الأصول المغاربية ومنهجه                                                                            105  

                                                 

 

105 
 

 سنن الترمذي وموطأ مالك. استفادته من شروح المغاربة علىالمطلب الثالث: 
 سنن الترمذي استفادته من شروح المغاربة علىالفرع الأول: 

لي، المعروف بابن  الإشبيعارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبد الل.1
استفاد ابن حجر من ابن العربي في شرحه لصحيح البخاري، فأخذ عنه في : "ه546ت"العربي 

مواضع كثيرة، وكان يذكر اسمه مع اسم كتابه ليميزه عن بقية شروحه، فيقول: ذكر ابن العربي في شرح 
   1الترمذي

 الموطأ. استفادته من شروح المغاربة علىالفرع الثاني: 
 استفاد ابن حجر من شروح المغاربة على موطأ مالك، وهي ما يلي: 

 ."256ت"تفسير الموطأ، لمحمد بن سحنون .1
 ."ه402ت"أحمد بن نصر الداودي  . النامي في شرح الموطأ، لأبي جعفر2
 ."ه440ت"شرح الموطأ، لمروان بن علي البون .3
 ."453ت"شرح الموطأ، للمهلب بن أحمد بن أبي صفرة المري .4
مذاهب علماء الأمصار مما رسمه  الاستذكار في شرح»التمهي د لم ا في الموطأ م ن المعان والأساني د و.5

 ."ه463ت: "ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البْ  ليوسف« والآثارالإمام مالك في موطئه من الرأي 
 ."ه494ت"للقاضي سليمان بن خلف بن سعد الباجي  ،المنتقى في شرح موطأ إمام دار الهجرة.6
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري، المعروف بابن  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.7

 ."ه543ت: "العربي 
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري، المعروف بابن ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك، .8

 "ه543ت: "العربي 

 

                                                           

 .141، ص1المصدر نفسه، ج 1
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 كتب حديثة أخرى.الفرع الثالث: استفادة ابن حجر من  
 .ه "302" محمد قاسم بن ثابت بن حزم بيلأ كتاب الدلائل   -1
وهو من الدواوين التي اعتمدها ابن : ه " 340"ت محمد قاسم ابن أصبغ القرطبي لأبي المصنف -2

  .حجر وأخرج لها
 "463"تعبد البْ أبي عمر يوسف بنوفضله  مجامع بيان العل-3
 عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري بيلأ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع-4

 ه"487"ت
عاد إليه ابن : ه" 498"ت بن محمد بن أحمد الجيان أبو علي الحسين تقييد المهمل وتمييز المشكل-5

 .حجر كثيرا في اختلاف الروايات، وضبط أسماء شيوخ الصحيحين
ووضع  ،كتبه بخط يده  : وهو أصله"514"ت أبو على حسين بن محمد بن فيره الصدفي الأصل -6

 .من الأصول التي اعتمدها ابن حجر وهو ،عليه حواشي
  .ه"520"ت بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي بيلأ البدع والحوادث -7
 ه" 544"ت لسبتياالفضل عياض بن موسى اليحصبى  مشارق الأنوار على صحاح الآثار لأبي-8
 .لسبتياالفضل عياض بن موسى اليحصبى  لأبي إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع الإلماع-9

 .ه"581"ت محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الأشبيلي بيلأ الأحكام الشرعية الكبْى -10
الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتامي  لأبي بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام-11

 ه"628" ت الفاسي
 ه".633"ت لسبتياالخطاب عمر بن حسين بن دحية الكلبي  الأسماء النبوية لأبي -12
  ه"642" مد عبد الله بن على اللخمى المرى، المعروف بالرشاطىمح لأبي اقتباس الأنوار -13
 .1: أفاد منه ابن حجر كثيراا ه"656"ت  العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبيلأبي  التذكرة -14
 . ه"663"ت بكر محمد بن يوسف ألأسدي   المعروف بابن مدى الغرناطي بيالمسند الغريب لأ  -15

 
                                                           

، 7ج /446، ص4ج /239، ص3ج /320، ص1ج /179، ص1ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 [..298، ص8، ج207ص
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 الاستفادة من المغاربة: فيالمطلب الرابع: منهج ابن حجر 

جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم  .. " :يذكر اسم المؤلف وكتابه الذي نقل عنه، مثال .1
وصلها  "3"وقال القاضي عياض في المشارق "2"..وقال القرطبي في المفهم.."، 1"في شرح صحيح مسلم
   . 5"الاستذكاربن عبد البْ في اوذكر  "4"بن عبد البْ في التمهيد

قال الداودي الثان هو "يقتصر على ذكر اسم المؤلف دون كتابه، وهو كثير جدا، مثاله: أحيانا .2
يريد به القطع في السرقة والجلد أو  :بن التيناقال "، 6"..كيداالأول والشيء قد يعطف على نفسه تأ

بن بأطيش وآخرون هو ضمام ابن العربي والمنذري و او قال بن بطال وتبعه عياض "، 7"..الرجم في الزنى
 8"...بن ثعلبة

 10"وقال صاحب المطالع.."، 9"..كذا في المطالع"قد يقتصر على ذكر اسم الكتاب فقط، ومثاله: .و3
 11"وجزم بذلك في الاستذكار"

وقد يتصرف فيه . قد ينقل باللفظ، وهو أكثر نقل ابن حجر عن المغاربة، وأحيانا يورد النص بمعناه، 4
 12بالتقديم والتأخير

                                                           

 .11، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج1
 250، ص1المصدر نفسه، ج 2
 .120، ص1المصدر نفسه، ج3
 .515، ص1المصدر نفسه، ج 4
 .543، ص1المصدر نفسه، ج5
 .210، ص1المصدر نفسه، ج6
 .68، ص1المصدر نفسه، ج 7
 .250، ص1المصدر نفسه، ج8
 .146، ص1المصدر نفسه، ج 9

 .464، ص1المصدر نفسه، ج 10
 ..432، ص1المصدر نفسه، ج11
 [..357، ص1ج /328، ص1ج /309، ص،1ج ] المصدر نفسه، 12
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. أحيانا ينقل كلام المغاربة ملخصاا دون أن يعزو إليه، مماّ يلتبس على من قرأ الكلام ويظن أنه من 5
 .1كلام ابن حجر

شيوخ "، 2"بعض المغاربة"، "قيل ".  قد يهمل أحيانا اسم المؤلف والكتاب م بهما القائل: كقوله6
 وغيرها من العبارات. 3"المغاربة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ..49، ص11المصدر نفسه، ج 1
 14، ص1، ج219، ص1المصدر نفسه، ج 2
  .10، ص1المصدر نفسه، ج 3
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الباب الثاني: أثر المغاربة في فقه الحديث واستفادة ابن حجر منهم في" 
 فتح الباري"

 وفيه فصلان:

الفصل الأول: أثر المغاربة في التراجم وغريب الحديث واللغة العربية 
 وعلومها.

د الفصل الثاني: أثر المغاربة في مختلف الحديث ومشكله وأسباب الورو 
 والفهم المقاصدي للحديث.

والاستنباط الفقهي وذكر  مسائل العقيدة فيالفصل الثالث: أثر المغاربة 
 الفوائد واللطائف. 
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 فصل الأول: أثر المغاربة في التراجم وغريب الحديث واللغة العربية ال

 بيان ، وكذابيان ما فيها من فقهم صحيح البخاري و ل سأتناول أثر المغاربة في تراج  في هذا الفص
المتعلقة به، وذلك بإيراد  ث وألفاظه، واختلاف رواياته، والتطرق للمسائل اللغويةالحدي غريب   شرح
استفادة ابن حجر منهم مدى فيها والتي كان للمغاربة فيها سبق، مع بيان  من المسائل المختلف نماذج

 في هذه المسائل، وذلك في مبحثين: 

 .حيح البخاريم صتراج  المبحث الأول: أثر المغاربة في 

 وية.اللغوالمسائل غريب الحديث  في المبحث الثاني: أثر المغاربة
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 ة في تراجم صحيح البخاري: أثر المغاربوللمبحث الأا
  إنَّ    

 
الأبواب  وتصنيفاا، وشرحاا، وتحقيقاا، أنَّ  ناعة الحديث تدريساا،تقرر عند المشتغلين بص  من الم

في صحيحه  أوْد ع الإمام البخاريّ  البحوث والمطالب فيه، فقد من أدقّ   في الجامع الصحيح هي 1والتراجم
ا ذحتى أصبحت شعاراا لهه، ها، وضمَّن ها ز بدة فقهه ودق ةّ استنباط  سن  صياغت  ها وح  اا، تف نن في ترتيب  تراجم  

فاجتهد العلماء ، ها، وفخامة شأنهاعلى جلالة قدر   حاح الأخرى،، يتميز به عن أقرانه من الص ّ 2الكتاب
ها و  ها والكشف  غز  حلّ  ل  في  التي ، وإبداء الاحتمالات الكثيرة فيها المناسباته أوج   بيان  عن غ موض 

ب صع  وي عليه تلك التراجم من معان  دقيقة وفنون  عميقة، حتى تعقّد واست  لإدراك ما قد تنط  ، تحتويها
تْ ملة فتراجم  نُّ:) وبالج  هم خفايا ها، قال القسطلاَّ على كثير من المحدثين والشُّراح ف   ار، الأفك   ه حيرَّ

اه  في الأبواب  لم  حلُّ رموز       ما أبد  حول  الع  ف   ل: أعي اهش ت العقول والأبصار، ولقد أجاد  القائ  وأد
 .3والمؤلفات في ذلك أفردوا لها التصانيف حتىمن أسرار (، 

استفاد  م صحيح البخاريّ، مماّدراسة تراج  بأس به من  أوفر ونصيب لا حظٌّ  وقد كان للعلماء المغاربة 
 سأتناول نماذجفي هذا المبحث ، و إمّا موافقاا لهم أو معقباا عليهم منهم الحافظ ابن حجر في هذا الباب

  وقد جاء هذا المبحث في مطلبين:  ،على ذلك
 المطلب الأول: المناسبة بين الحديث والترجمة.

 .المطلب الثاني: مقصود البخاري من بعض التراجم

 

                                                           

أصوله، وقواعده في  -غالبا -بواب كتابه التي تساق فيها الأحاديث، وهي تعكسلأ التراجم: هي العناوين التي يضعها المصنّ ف 1
، وتكشف عن مدى فهمه للأحاديث، ومقدرته على استنباط الاحكام الشرعية منها. ينظر: واختياراتهالاستنباط، كما تتضمن فقهه 

 .36حسن صبْي، دراسات في مناهج المحدثين، ص أمين محمد القضاة وعامر
 .13، ص1الساري، ج هديّ  [.. ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه]بن حجر:قال ا 2
 فقد أ لفت كثير من المؤلفات في تراجم البخاري، منها: 3
 [ه683ت]المتواري على تراجم البخاري لابن المنّير الإسكندران -
 [ه733ت]مناسبات تراجم البخاري" لبدر الدين بن جماعة -
 ، وغيرها.[ه1176ت]شرح تراجم أبواب صحيح البخاري" لشاه وليُّ الله الدهلوي  -
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 ناسبة بين الحديث للترجمةلمطلب الأول: الما
ون هناك تناسق وتج انس حر ص الع لماء على إبراز  المناسبة والعلاقة بين الترجمة والأحاديث، حتى يك      

ون واضحة لا تحتاج إلى قد تك  ومطابقة بين الترجمة وما ذ كر تحتها من أحاديث، غير أنَّ هذه المناسبة 
كر، وقد تكون المناسبة خفيَّة تحتاج إلى اجتهاد وإعمال  فكر، وهي ما تأملها ابن حجر جهد  وإعمال  ف  

عن  اجتهاده في ذلك واستفادته مّما نقلهوكش ف ما فيها من خفاء، وأزال عنها الغم وض من خلال 
المغاربة والذين كان لهم جهداا في إبداء آرائهم واستنباط  ءومن ذلك ما نقله من آرا، قبله جمع  من العلماء

، ومدى ذلكهذا المطلب سأبرز نماذج لآراء المغاربة في في وجه المناسبة بين الحديث وترجمة الباب، و 
 استفادة ابن حجر منهم في هذا الباب.

 الحديث الأول:  .1
ل: بينما المسلمون في صلاة الفجر بوَّب البخاري في كتاب الآذان، على حديث أنس بن مالك، قا  

تـ ب س م  »صلى الله عليه وسلم: م إلا رسول الله أه  فج  لم ي   ، ف ـ ر ةِ ع ائِش ة ، ف ـن ظ ر  إِل ي هِم  و ه م  ص ف وف  ك ش ف  سِتر   ح ج 
، ف ظ ن  أ ن ه   رٍّ ر ضِي  اللَّ   ع ن ه  ع ل ى ع قِبـ ي هِ ليِ صِل  ل ه  الص ف  ، و ن ك ص  أ ب و ب ك  ي ريِد  الخ ر وج  و ه م  ي ض ح ك 

ت تِن وا في ص لا تِِِم ، ف أ ش ار  إِل ي هِم  أ تم وا ص لا ت ك م ، ف أ ر خ ى السِ تر   و ت ـو فيِ    لِم ون  أ ن  ي ـف  مِن  آخِرِ ذ لِك  الم س 
مِ  ل ةِ  1«اليـ و  ئ ا، أ و  ب ص اق ا في القِبـ  يـ  ب  ه ل  ي ـل ت فِت  لِأ م رٍّ ي ـن زِل  بِهِ، أ و  ي ـر ى ش   "بقوله:" با 
 لبيان وجه المناسبة بين الحديث والترجمة أبدى ابن بطال رأيه في ذلك، والذي نقله عنه ابن حجر     

تر لام حين كشف السّ  توا إليه عليه السَّ هو أنهم التف ؛الترجمة من حديث أنس ع  وموض   :)قالف، في شرحه
، ولولا " ف أ ش ار  إِل ي هِم  أ تم وا ص لا ت ك م   "لاة، والدليل على التفاتهم إليه قول أنس:الصّ  ونظر إليهم في

  2(فاتهم إليه ما رأوا إشارتهالت  
 قد وافقه ابن حجر في إبدائه لوجه المناسبة بين الحديث والترجمة، واستنبط منه جواز الالتفات في و      

 

                                                           

 .151، ص1أخرجه البخاري في صحيحه، ج 1
 .367، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
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اظر إلى إشارة من هو لنَّ ا وبينَّ أنَّ  ،بلةجرة عن يسار الق  الح   ن  حه كوْ يوضزاد في تلاة، وهو ما الصّ 
 1صلاتهم بالإشارة المذكورةهم على رَّ بل أق    ،بالإعادة صلى الله عليه وسلمولم يأمرهم  ،تفيها يُتاج إلى أن يلتف  

: ما وجه الترجمة من حديث فإن قلت  به إليه، فقال:) ونقل ابن الملقن كلام ابن بطال دون أن ينس    
: وجهها أنّ  أنس؟ فأشار إليهم أن  "ل عليه قول أنس:تر التفتوا إليه، يد  الس   الصحابة لما كشف   قلت 

 2(إشارتها ما رأوْ  "التفاتهم"، ولولا أتموا صلاتكم
 ابن بطال في وجه المناسبة. 6والبْماوي 5والكرمان 4والعيني 3نووافق القسطلّا  

 النموذج الثاني:. 2
مٍّ ف ـب ال   صلى الله عليه وسلمأ ت ى الن بي  »ذيفة، قال: الوضوء، على حديث ح   بوَّب البخاري في كتاب      س ب اط ة  ق ـو 

ت ه  بم اءٍّ ف ـتـ و ض أ   ا".7«ق ائِم ا، ثُ   د ع ا بم اءٍّ ف جِئـ  ب  الب  وْل  ق ائ ماا و ق اع دا  ، بقوله: "با 
 ):ابن بطال رأيه في ذلك، حيث قال عنفي وجه المناسبة بين الحديث والترجمة نقل عنه ابن حجر     

ا فمن دليل   ا البول  واز البول قائماا، وأمَّ الحديث ج   نصّ   فيقال ابن بطال:  ه إذا جاز الحديث، لأنَّ  قاعدا
ا أجْ   8(نوز، لأنه أمك  البول قائماا فقاعدا

ديث احأإلى بترجمته أشار البخاري يكون بأنه قد آخر،  وأضاف احتمالاا في قوله، ووافقه بن حجر     
 خرج علينا رسول  :"قالعبد الرحمن بن حسنة أخرى منها: ما رواه النسائي وابن ماجة بسنديهما عن 

انظروا  :القوم فقال بعض   ،ل إليهاثُ جلس خلفها فبا   ،فوضعها 9قةر  الد   ِ وفي يده كهيئةِ صلى الله عليه وسلم الل 

                                                           

 .236، ص2، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
 .45، ص7ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، جسراج الدين  2
 .82، ص2، جأحمد بن محمد بن أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3
 .111، ص9بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 4
 .119، ص5، جشمس الدين الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 5
مْاوي، اللامع الصبي 6  .101، ص4ح بشرح الجامع الصحيح، جشمس الدين البْ 
 .54، ص1، جأخرجه البخاري في صحيحه 7
 .334، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 8
 .9، ص2الدَّر قة: وهي الترَّْس المعمول من جلود م ط ا رقة، ينظر: محمد بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ج 9
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 1"... ل المرأةول كما تبو  يب  
ألا  ،قائماا  البول   كان من شأن العرب    وا:"قال مأنه شيوخهعن بعض  2بن ماجة كذا ما حكاه او       

 :"وقال في حديث حذيفة "،المرأة كما تبول    بول  ي   د  ع  ق ـ  :"تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة
  .."وم أحدكمق  فقام كما ي ـ 

من  د لكونه أستر وأبعد  فيقع   ،الفهم في ذلككان يخ   صلى الله عليه وسلمعلى أنه  ؛يث عبد الرحمنواستدّل من حد
ل عليه نز  منذ أ   قائماا صلى الله عليه وسلم رسول الله  ل  ما با   :"قالتحديث عائشة كذلك ل عليه  د  وي   ،البول سة  ا  مم  

 4(3"القرآن
 كلام بن بطال ولم ينسباه إليه ووافقاه فيه.6وابن الملقن  5ونقل القسطلان

 لأنّ  ،مل  س  الحديث إلى آخره غير م   دلالة   :قوله وأما العيني فقد تعقبه وبينَّ مقصود البخاري، فقال:)   
عليه  قاس  فكيف ي  ، البول قائما حكم من الأحكام الشرعية وجواز   ،أحاديث الباب كلها في البول قائماا 

 والأحسن    ،العقل بطريق   جواز البول قاعداا 
 
 ز البول قائما وجوازه قاعداا اورد في هذا الباب جو  ا  أن يقال لم

 اا إما اكتفاء ،وفي الترجمة أشار إلى الفصلين ،أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقط ،بأحاديث كثيرة
أحاديث الفصلين ولكنه  ىإلى أنه وقف عل وإما إشارةا ، اس عليههرة الفصل الثان وعمل أكثر النَّ لش  

 .7 (ا على شرطهر على أحاديث الفصل الأول لكونه  اقتص  

 

 

                                                           

 ]، وابن ماجه في سننه:[30، رقم: 26، ص1كتاب: الطهارة، باب: البول إلى السترة يستتر بها، ج  ]أخرجه النسائي في سننه: 1
 ، صححه الألبان. [124، رقم:124، ص1كتاب: الطهارة وسننها، باب: التشديد في البول، ج

 .112، ص1ابن ماجه في سننه، ج 2
 .25045، رقم: 495، ص41أخرجه أحمد في مسنده، ج 3
 32، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4
 293، ص1ينظر: القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 5
 .414، ص4ينظر: سراج الدين ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6
 .38، ص5ينظر: بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 7
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 النموذج الثالث:.3
تـ ع م ل  »بوَّب البخاري في كتاب الجنائز، على حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال:       اس 

ع ى اب ن  الل ت بِي ةِ ف ـل م ا ج اء  ح اس ب ه   صلى الله عليه وسلمر س ول  اللَِّ   ، ي د  ق اتِ ب نِِ س ل ي مٍّ دِ ع ل ى ص د   1«ر ج لا  مِن  الأ س 
{: ب  ق  وْل  اللََّّ  ت  ع الى  "بقوله: "با  م ام   ص دّ ق ين  م ع  الإ 

 و الع ام ل ين  ع ل ي ْه ا{  و مح  اس ب ة  الم
لبيان وجه المناسبة من إيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذه الترجمة نقل ابن حجر آراء المغاربة في    

 ذلك:
الصدقة، واتفقوا  ن لقبض  عاة المتولوْ العاملين عليها هم الس   اتفق العلماء أنّ  :)بن بطالال و قفنقل     

 ب  ا للعامل بقدر عمالته على حس  ناا، وإنمَّ بعاا أو ثم  ها جزءاا منها معلوماا س  أنهم لا يستحقون على قبض  
 2(الإمام اجتهاد

  وأنَّ  ،في محاسبة المؤتمن حديث الباب أصلٌ :)بوقال المهل      
 
، وكذا نقله 3(حاسبة تصحيح أمانتهالم

 .4عنه ابن بطال
 ؛5لابن الل تيبة صلى الله عليه وسلم سبب محاسبة النبي بينَّ بل  في آرائهم ولم ي عقب عليهم، افقهم ابن حجرقد و و     
وفي هذا رداا على ابن المنير في  ،هدي إليهادعى أنه أ  ، كونه مال الصدقة د معه من جنس  ج  ما و   وهو

على الحاصل ب وس  شيئا من الزكاة في مصارفه فح   تمل أن يكون العامل المذكور صرف  يُ   قوله:)
 6(والمصروف

مناء على الأموال بإقامة راض ونحوه من الأ  المحاسبة في الفقه إلزام العامل في الق   مدخل  قال ابن المنير:)    
 ظهر الأمانة المسقطة للضمان من التعدّ  المحاسبة تُّ  نافي ذلك ائتمانهم عليها، لأنَّ سابها، ولا ي  ح  

 
وجب ي الم

                                                           

 .1500، رقم: 130، ص2البخاري في صحيحه، ج 1
 .556، ص3ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 .367، ص3ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
 .556، ص3ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 4
وإنما يأتي في أكثر الروايات غير مسمى، مذكور في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين، عبد الله بن اللُّت ب يَّة بن ث  عْل بة الأزد ي:  5

الإصابة في . ينظر: ابن حجر العسقلان، وسماه بن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبْان وابن حبان والباوردي وغير واجد؛ عبد الله
 .220، ص4ج تمييز الصحابة،

 367، ص3، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 6
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 1(عي إليهافوجبت إذا د   ،له
 2(نصب السّعاة، وجواز محاسبتهم وفقه الحديث جواز   وقال الكوران:)

 لب ووافقهم.قول ابن بطال والمه 4نيّ نقل الجك  كذا و قول ابن بطال ووافقه،  3ونقل الكرمان

 النموذج الرابع:. 4
: و كَّل ني  ر س ول  اللََّّ   الوكالة، على حديث بوَّب البخاري في كتاب    ي  اللََّّ  ع نْه ، ق ال   صلى الله عليه وسلمأ بي  ه ر يْ ر ة  ر ض 

: و اللََّّ  لأ  رْف  ع نَّك   إ لى  ر س ول  اللََّّ   بح  فْظ  ز ك اة  ر م ض ان ، ف أ تا ن  آت  ف ج ع ل  يُ ْث و م ن  الطَّع ام  ف أ خ ذْت ه ، و ق  لْت 
: إ نّ  مح ْت اجٌ، و ع  صلى الله عليه وسلم ُّ ، ق ال  ، ف  ق ال  النَّبي  : ف خ لَّيْت  ع نْه ، ف أ صْب حْت  ةٌ، ق ال  : صلى الله عليه وسلمل يَّ ع ي الٌ و لي  ح اج ةٌ ش د يد 

، «يا  أ با  ه ر ي ـر ة ، م ا ف ـع ل  أ سِير ك  الب ارحِ ة  » : يا  ر س ول  اللََّّ ، ش ك ا ح اج ةا ش د يد ةا، و ع ي الاا : ق  لْت  ، ق ال 
ْت ه ، ف خ لَّيْ  : ف  ر حم  ، و س يـ ع ود  »ت  س ب يل ه ، ق ال  ب  ....، «أ م ا إِن ه  ق د  ك ذ ب ك  ، ف تر  ك  الو ك يل   :با  إ ذ ا و كَّل  ر ج لاا

 و كّ ل  ف  ه و  ج ائ زٌ، و إ نْ أ ق ْر ض ه  إ لى  أ ج ل  م س ماى ج از  
ئاا ف أ ج از ه  الم ي ْ  .5ش 

ا الحديث تحت هذه الترجمة نقل ابن حجر آراء المغاربة في لبيان وجه المناسبة من إيراد البخاري لهذ   
 ذلك:

فهو  ،ن له فيها لم يأذ  ز ما فعله الوكيل ممَّ ل إذا لم يج  الموك   أنَّ على الترجمة  بأنه فه م المهلبعن ل قفن   
ولا  ):قالثم  ،ل أيضاإجازة الموكّ   أي أنَّ  "؛ و إ نْ أ ق ْر ض ه  إ لى  أ ج ل  م س ماى ج از   :"وأما قوله ،زغير جائ  

 ،المال بالخيار وكان ربُّ  ،ز له ذلكالوديعة وغيرها لم يج   من مال   قرض شيئاا أإذا  المؤتمن أنّ  أعلم خلافاا 
 ،خراجهوعا للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إ  الطعام كان مجم   الباب بطريق أنَّ  خذ ذلك من حديث  أ  و  

وهو  ؛ه أسلفه له إلى أجلفكأنَّ  ،تركه ارق لأبي هريرة الحاجة  ا الس  ك  ا ش  فلمَّ  ،طرالف   وإخراجه كان ليلة  
 6وقت الإخراج

                                                           

 .51، ص1المتواري على أبواب البخاري، ج، ناصر الدين ابن المنيرّ  1
 .494، ص3الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوران،  2
 .45، ص8الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، جينظر: شمس الدين الكرمان،  3
 ع  ينظر:  4

ر بن أحمد الجكني، كوث ر الم يحْ الب خ اري، جمحمَّد الخ ض  ب ايا ص ح   .465، ص12ان الدَّر ار ي في ك شْف  خ 
 101، ص3صحيح البخاري، ج 5

 .487، ص4ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج  6
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 في إبداء لوجه المناسبة بين الحديث وترجمة الباب. 1وقد وافقه ابن حجر  
حين رفعه حيث أمهله إلى فقد استنبط من الترجمة جواز الإقراض إلى أجل غير مسمى  2وأما الكرمان

 .بي صلى الله عليه وسلمإلى النّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .487، ص4المصدر نفسه، ج 1

 . 140، ص10ينظر: القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 2
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  .قصود البخاري من بعض التراجمالمطلب الثاني: م
في هذا المطلب سأتناول ذكر نماذج لآراء المغاربة في بيان مقصود البخاري من تراجمه وما نقله ابن    

 حجر عنهم: 
 النموذج الأول:.1

بوَّب البخاري في كتاب بدء الوحي، على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبْ قال:    
ر ت ه   »يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  إِنَّ  ا الأ ع م ال  بِالنِ ي اتِ، و إِنَّ  ا لِك لِ  ام رِئٍّ م ا ن ـو ى، ف م ن  ك ان ت  هِج 
ي ا ي صِيب ـه ا،  ر ت ه  إِلى  م ا ه اج ر  إِل ي هِ إِلى  د ن ـ ك يْف  ك ان  ب دْء  الو حْي  "بقوله:  1«أ و  إِلى  ام ر أ ةٍّ ي ـن كِح ه ا، ف هِج 

 "صلى الله عليه وسلمإ لى  ر س ول  اللََّّ  
هم في مقصود البخاري من جمة نقل ابن حجر عن المغاربة آراءلبيان وجه المناسبة بين الحديث والتر    

ناسبة م   :قال عبد الملك البونوان هذه الترجمة، حيث قال: )وعن أبي إيراده لهذا الحديث تحت عن
 ،إليه الأوثان ض  وبغَّ  ،على التوحيد ر محمداا الله تعالى فط   لأنَّ  ،بدء الوحي كان بالنية أنَّ  ؛الحديث للترجمة

د يتعب   فكان   ،ذلكص إلى الله في ا رأى ذلك أخل  فلمَّ  ،وهي الرؤيا الصالحة، بوةأسباب الن   له أول   ب  ووه  
 2(عمةله الن   ل الله عمله وأتمَّ راء فقب  بغار ح  

خبار عن الإ البخاريّ  د  له قصْ صّ وقال المهلب ما مح  ونقل عن المهلب رأيه في وجه المناسبة، فقال:)   
 ،حدةوم الو  ولز   ،ل الخيرلا   ب إليه خ  بَّ وح   ،ض إليه الأوثانالله بغَّ  وأنّ  ،هفي حال منشئ   صلى الله عليه وسلمحال النبي 

قال الفواتح عنوان كما ي  ،له النبوة  ووهب   ،يتهر ن  م ذلك أعطاه الله على قد  ا لز  فلمَّ  ،وءناء السُّ من قر   فراراا 
 3(الخواتم

هم ولم يعقب في آرائ 5ووافقهم ابن حجركلام المهلب،   ص  بكر بن العربي لخّ  أبا أنَّ  4ذكر ابن حجرو   
 عليهم.

                                                           

 .1، رقم: 6، ص1البخاري في صحيحه، ج 1
 .11، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 المصدر نفسه. 3
 المصدر نفسه 4
 المصدر نفسه. 5
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 النموذج الثاني: .2
باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا تاب الإيمان، بوَّب البخاري في ك   

ن يشُۡرَكَ سمح  وقول الله تعالى«  إِن ك  ام ر ؤ  فِيك  ج اهِلِي ة  صلى الله عليه وسلم: » لقول النبي ، بالشرك
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ إنَِّ ٱللََّّ

 ٗۚ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ  1" سحج48: النّ س اءسجح سجىبهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
على  هذا الباب الردُّ  في يوغرض البخار نقل ابن حجر قول ابن بطال، فقال:) قال ابن بطال:    

، وقد "ار بذنوبهمالنّ  المذنبين من المؤمنين يخلدون في إنَّ "قولهم:  الرافضة والإباضية وبعض الخوارج في
ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ سمح : غير موضع منه، فمنها قوله تعالى القرآن بتكذيبهم في نطق  

َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ إنَِّ ٱللََّّ

 ٗۚ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ولو كان المراد من تاب قبل الموت  ،بهذه الآية من مات على الذنوب ، والمراد  سجىمَا دُونَ ذَ
طَائٓفَِتَانِ  وَإِنسمح: التائب من الشرك قبل الموت مغفور له، وقوله ن للتفرقة بين الشرك وغيره معنّ، إذ  لم يك  

 ۖ ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
ْ فأَ ل، اهم مؤمنين، وإن وقع التقات  فسمَّ   سحج 09: الح ج ر اتسجح سجىمِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱقۡتَتَلُوا

ه فسقه ومعاصيه من جملة المؤمن لا يخرج   بهاتين الآيتين أنَّ  ، فبان  يّ ق أحد الطائفتين اسم البغح  واست  
 2(ار مع الخالدينالنَّ  التخليد فيق بذلك المؤمنين، ولا يستح  

م صل الترجمة أنه لما قد  ومح   سير المراد بالشرك، فقال:)بتفتوضيحا  هووافقه ابن حجر في ذلك، وزاد   
رج يبين أنه كفر لا يخ   أراد أنْ  ،لا كفر الجحد ةرادة كفر النعمعلى إ   طلق عليها الكفر مجازاا المعاصي ي   أنَّ 

وَيَغۡفِرُ سمح  :وهو قوله تعالى ،عليهم دُّ القرآن ير   ونصُّ ، للخوارج الذين يكفرون بالذنوب ة خلافاا عن الملَّ 
 ٗۚ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ بالشرك في هذه الآية  والمراد   ة، ما دون الشرك تحت إمكان المغفر يّر فص   سجىمَا دُونَ ذَ

منتفية عنه  ةوالمغفر  ،الله إلها آخركان كافرا ولو لم يجعل مع مثلا ا صلى الله عليه وسلم من جحد نبوة محمد  لأنَّ  ،الكفر
َّذِينَ سمح  :من الكفر كما في قوله تعالى ويراد به ما هو أخصُّ  د الشرك  ر  وقد ي   ،بلا خلاف لمَۡ يكَُنِ ٱل

تيَِهُمُ ٱلبَۡي نَِةُ 
ۡ
ِينَ حَتَّىَٰ تأَ هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ مُنفَك 

َ
عليهم  هاستدلالو  سحج1:الب  يّ ن ةسجح سجى١ كَفَرُواْ مِنۡ أ

 3(ولذلك اقتصر عليه بن بطال ،من الآية ظاهرٌ 

                                                           

 .15، ص1في صحيحه، ج البخاري أخرجه 1
 .85، ص1 ، وفتح الباري، ج85، ص1بطال، شرح صحيح البخاري، جابن  2
 .85ص، 1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 3
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من كلام ابن بطال في بيان مقصود البخاري من هذه الترجمة فنقل كلامه دون أن  1واستفاد العيني   
 ينسبه إليه.

نسب لا ي   أيّ  "؛ها بارتكابهاب  صاحِ " قال :) القسطلان في " إرشاد الساري"، حيث مال إليهوهو ما    
بتكفيره  :بارتكابه خلافاا للخوارج القائلين أيّ  "؛بالشرك إلاَّ "إلى الكفر باكتساب المعاصى  والإتيان بها 

 لَّ فلو اعتقد ح   ،ز بالارتكاب عن الاعتقادبأنه لا مؤمن ولا كافر، واحتر    :والمعتزلة القائلين ،بالكبيرة
 .2(ين بالضرورة كفر قطعااحرام معلوم من الد  

 وغيره من العلماء فوافقوا بذلك كلام ابن بطال. 3وتبعه في ذلك الكرمان
 النموذج الثالث: .3

لصاحب صلى الله عليه وسلم وقال النبي  ،غ سْل  الْب  وْل   باب م ا ج اء  في   بقوله: بوَّب البخاري في كتاب الوضوء،   
لِهِ » القبْ:  ت تِر  مِن  ب ـو   .اسوى بول النَّ ولم يذكر س   ،4« ك ان  لا  ي س 

في ذلك فنقل عنه، حيث  5لبيان فقه ومراد البخاري من هذه الترجمة أورد ابن حجر رأي ابن بطال   
؛ هذا الباب معنّ روايته في بين أنّ أراد أن ي  فإنه   "؛وى بول الناسولم يذكر س   ":يوقول البخار قال:) 

اس لا بول سائر الحيوان، لأنه قد روى المراد بول النَّ  أنَّ  ؛ من البولن لا يستتر  افك :أما أحدهما ،تتمَّ 
حديث هذا الباب لمن  ق في، فلا تعل  " من بولهلا يستتِر  ،"هذا الباب قبل هذا وغيره الحديث في

 .6 (بول سائر الحيوان ة  نجاس   به في احتجَّ 
 فيه حجة لمن حمله على فلا يكون  بن بطال وأضاف كلاماا وهو قوله:)اوتصرَّف ابن حجر في كلام    

 7(العموم في بول جميع الحيوان

                                                           

 .46، ص2ح البخاري، جيينظر: العيني، عمدة القاري شرح صح 1

 .115، ص1القسطلان، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، ج 2
 .137، ص1الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج، شمس الدين الكرمانينظر:  3
 .53، ص1أخرجه البخاري في صحيحه، ج 4
 .321، ص1الباري، ج، فتح ر العسقلانينظر: ابن حج 5
 .325، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6
 .322 ، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 7
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بوال الأبن بطال الردُّ على من قال:" أنَّ في هذا الباب دلالة على نجاسة اثمَّ بيّن أنَّ المراد بكلام    
 .1قاله الخطابيّ  "، وهو ماكلها

قوله من البول في تفسيره المقصود من البول، قال القرطبي:) القرطبيكذلك كلام   ابن حجرنقل و    
 .2(ؤكلة المقتضية لطهارة بول ما ي  م فهو مخصوص بالأدلَّ ل  س   العموم ولو يمفرد لا يقتض اسمٌ 
المراد من البول؛ بول الناس لا بول سائر بن بطال ووافقه فيما ذهب إليه من أنَّ اكلام   العينِونقل    

 لأجل  إضافة البول إليه، وهو ما جاء ذكره في الحديث، ونبَّه إلى الردّ  على الخطابي أيضاا، الحيوان
 :وليس كذلك بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعينفقال:)

 .اس يلتحق به لعدم الفارقبول النَّ  :ة مثلنجس   :أحدهما -
 3(ة أخرى في ذلكولهم أدلَّ  ،اطاهرة عند من يقول بطهارته   :الثاتي -

من أنَّ المراد بالبول بول الناس لكونه و رد مقيداا بإضافته إليه، ومقصود  الكِرمانيوهو ما ف ه مه    
البخاري لبيان أنَّ حكم النجاسة لا يثبت  من الحديث إلا لبول النَّاس لا لبول جميع الأبوال، وأما بقية 

" فهو تر من البولكان لا يست    منها:" بوال فوردت فيها أحاديث م طلقة من غير إضافة البول لأحد،الأ
ل سببهما حم   ذا اتحدإالمطلق والمقيد  أنَّ من ما تقرر في القواعد الأصولية  ىالتقييد به عل ىعل محمولٌ 

   4بن بطال السابقاثُ قو ى رأيه بكلام ، المطلق علي المقيد
 بن بطال واحتج به. اكلام 5ونقل ابن الملقن 

أخذ البخاريُّ هذا من إضافة البول إلى القبور، والقصد: أنَّ نجاسة البول  بما :) 6قال زكريا الأنصاريّ  

                                                           

 .273، ص1أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، جينظر:  1
 .322، ص 1المصدر نفسه، ج 2

 .5، ص5ج ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،بدر الدين   3
 .67، ص3شمس الدين الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 4
 .396، ص4، جابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيحسراج الدين  5
المعروف ، السُّن يكيُّ مولداا، القاهريُّ إقامةا، الأزهريُّ علماا أبو يُيى زكرياَّ بن  محمد بن  أحمد  بن  زكريا الأنصاريُّ الخزرجيُّ أصلاا،  6

وغير ه في  قاضي القضاة ، ش غ ل  منصب  ومتصوفٌ  ولغويٌّ  ومتكلّ مٌ  ،حافظٌ  ومح  دّ ثٌ  ومقرئٌ  ،شافعيٌّ  وقاض   فقيهٌ بشيخ الإسلام، 
 .229، ص2شذرات الذهب، ج ينظر: ابن عماد،ه. 926توفي سنة  ،الدولة المملوكية عهد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
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، فلها دلائلٌ مذكورةٌ في محلّ ها ، أما نجاسة  بول  سائر  الحيوان  وبهذا يظهر  .1(ذكر هنا خاصٌّ ببول الناس 
 ابن بطال.  صح ة توجيه

 النموذج الرابع: .4
ّ   »بوَّب البخاري في كتاب الغسل، على حديث ميمونة قالت:    ين ه  صلى الله عليه وسلم ص ب  بْت  ل لنَّبي  ، ف أ ف ْر غ  ب ي م  غ سْلاا

، ع ل ى ي س ار ه  ف  غ س ل ه م ا، لترُّ اب  غ س ل ه ا، ثم َّ تم  ضْم ض  ثم َّ  ثم َّ غ س ل  ف  رْج ه ، ثم َّ ق ال  ب ي د ه  الأ رْض  ف م س ح ه ا با 
ه ، ثم َّ ت  ن حَّى، ف  غ س ل  ق د م يْه ، ثم َّ أ تي   بم  نْد يل   ، ثم َّ غ س ل  و جْه ه ، و أ ف اض  ع ل ى ر أْس   «ف  ل مْ ي  ن ْف ضْ به  ا و اسْت  نْش ق 

سْت نْش اق  في  الج ن اب ة  " بقوله:2 ضْم ض ة  و الا 
 
ب  الم  ".با 

البخاري  إلى أنَّ  أشارأنه   بن بطالانقل ابن حجر رأي وفقه البخاري في هذه الترجمة  ولبيان مقصود   
رواية الباب الذي بعده  قد ذكر في هنّ ، لأمن هذا الحديثالمضمضة والاستنشاق  عدم وجوبباستنبط 

الوضوء  على أنَّ  ام الإجماعيقكذا و ، ما للوضوءنه  أعلى  فدلَّ  "لاةه للص  وء  أ وض  توض   ثمَّ  :"في هذا الحديث
ا سقط الوضوء سقطت فإذ  ، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء ،سل الجنابة غير واجبفي غ  

 .3على الكمال والفضل هلفقد حم صلى الله عليه وسلمسله من صفة غ   يَّ و ما ر  أما و  ،عهتواب  
غسل الجنابة، والمضمضة  عون على سقوط الوضوء فيم  العلماء مج   ذلك أنَّ قال ابن بطال:)    

أن ما روته  الجنابة سقطت توابعه، فدلَّ  الوضوء، فإذا سقط فرض الوضوء في في نتان  والاستنشاق س  
 .4(جميع عباداته ه كان يلتزم الكمال والأفضل فية، لأنَّ فهو سنَّ صلى الله عليه وسلم غسله  ذلك في ميمونة في

 كلام ابن بطال وسلك مسلكه.  5وقد نقل الكرمان
 في بيان مذاهب العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، ابن القصار كلامبن بطال  نقل ثمَّ    

  على أربعة مذاهب:في ذلك واختلف 
ما. القول الأول: 1 ذهب ربيعة، ومالك، والليث، م ، وهوغسل الجنابة جميعاا الوضوء، وفي سنتان في أنهَّ

  ي.، والشافعيوالأوزاع
                                                           

 .515، ص1ج ،«تحفة الباري»زكريا الأنصاري السنيكي المصري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  1

 .61، ص1البخاري في صحيحه، ج 2
 .372، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 3
 .375، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 4
 .121، ص3الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج، شمس الدين الكرمانينظر:  5
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 .ذهب إسحاق، وابن أبّ ليلى، مسل الجنابةالطهارتين جميعاا الوضوء وغ   فيواجبتان  . القول الثاني:2
، وأبو يالثور  ، مذهبالوضوء غسل الجنابة، وغير واجبتين في ما واجبتان فيأنهَّ  . القول الثالث:3

 وأصحابه، وهو قول إسحاق وحماد بن أبّ سليمان.  حنيفة
 .ذهب أحمد، وأبو ثور، مضمضة غير واجبة فيهماالاستنشاق واجب فيهما، والم أنَّ  . القول الرابع:4

 ه لا فرض فيأنَّ  :ة القول الأولحجَّ ذكر حجَّة المذهب الأول وهو المذهب الذي يتبناه، فقال:) و  
رفقين، ومسح الرأس، وغسل غسل الوجه واليدين إلى الم   القرآن، وذكر   الله تعالى في ه ما ذكر الوضوء إلاَّ 

كتابه، ولا أوجبه رسوله، ولا اتفق الجميع عليه فليس بواجب،   يوجبه الله في وما لم قالوا: ،الرجلين
ه ليس عليه الوجه ما ظهر لا ما بطن، وقد أجمعوا أنَّ   من هذه الوجوه، وقالوا:ثبت إلاَّ والفرائض لا ت  

عينيه  عن ابن عمر أنه كان يدخل الماء في ويغسل باطن عينيه، فكذلك المضمضة والاستنشاق، ور  
 .1(وضوئه، ولم يتابع عليه في

 النموذج الرابع:.4
المغيرة بن شعبة، ، على حديث يون والحجر والتفليسوأداء الدّ  الاستقراض بوَّب البخاريُّ في كتاب   

و ك رهِ  ل ك م  إِن  اللَّ   ح ر م  ع ل ي ك م : ع ق وق  الأ م ه اتِ، و و أ د  البـ ن اتِ، و م ن ع  و ه اتِ،  : »صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي 
ثـ ر ة  الس ؤ الِ، و إِض اع ة  الم الِ  ، و ك  ال  ، بقوله: "2«قِيل  و ق ال 

 
ب  م ا ي  ن ْه ى ع نْ إ ض اع ة  الم  "با 

موضع في بيان ذلك فقال:) ينبن الت  الفهم فقه البخاري في إيراده لهذه الترجمة أورد ابن حجر رأي و    
ثْ ر ة   :"الترجمة منه قوله تمل أن يكون ويُ   ،اس  ؤال النَّ م منه البخاري س  ه  ف   :ينبن الت  اقال  "،السُّؤ ال  و ك 

 4(3«كم ما تركت  ني و  ذر  »  :صلى الله عليه وسلمولذلك قال  ،ا لا حاجة للسائل بهلات أو عمَّ المراد السؤال عن المشك  
أولى ويستقيم وهو  )س، وقال:أي س ؤال الناَّ  ؛ه على المعنّ الأعمّ ل  حمْ ووافقه في بعض كلامه، فرجَّح      

                                                           

 .376، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
 .120، ص3البخاري في صحيحه، ج 2
ل ك مْ صلى الله عليه وسلم: »بسنده عن أبي هريرة قال: قال  .325، ص12مسنده، ج حمد فيأخرجه أ 3 ذ ر ون  م ا ت  ر كْت ك مْ ف إ نمَّ ا ه ل ك  م نْ ك ان  ق  ب ْ

ت ك مْ ع نْه  ف انْ ت  ه وا و م ا أ م رْت ك مْ ف أْت وا ف ه مْ ع ل ى أ نبْ ي ائ ه مْ م ا نه  ي ْ ثْ ر ة  س ؤ اله  مْ و اخْت لا   «م نْه  م ا اسْت ط عْت مْ  ب ك 
 .42، ص3ابن حجر، فتح الباري، ج 4
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 .1مع ذلك مراد البخاريّ 
 :فيه وجوه "ؤالة الس  ثر  وك  " :قولهفي شرحه، فقال:) وهو ما ذكره العينيّ    
 .البحث عنهااس وكثرة   السؤال عن أمور النَّ  :أحدها .1
 وإنْ  ،فإن ذلك مكروه ،ولا أدري حمله على هذا :وقال التوربشتي ،اس من أموالهممسألة النَّ  :والثاني .2

 2(الكثرة غ حدَّ لم يبل  
وربما  ،ا لا يعنيأو عمَّ  ،س أموالهمأو مسألة الناَّ  ،اءر  في العلم للامتحان وإظهار الم  وقال الكرمان:)    

الرجل  منه قول   دَّ ب، وع  يكره المسؤول الجواب فيفضي إلى سكوته فيحقد عليهم أو يلتجئ إلى أن يكذ  
فرض ي   لام فكان ذلك خوف أنعنها في زمنه عليه الصلاة والسَّ  يُّ المنه  ل ؤاوأما السّ  ؟أين كنت :لصاحبه

 4(3ائلةعليهم ما لم يكن فرضاا وقد أمنت الغ  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .السابقالمصدر  1
 .138، ص19بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 2

لْكه من إباق وغيره.  3 ، 1، الفائق في غريب الحديث، جمحمود بن عمر الزمخشريينظر: الغ ائ لة: الخصلة التي تغ ول المال؛ أي ته 
 .350ص

 .228، ص4بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج حمد بن محمد بن أبّأ 4
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وما تحتويه  فقه تراجم الإمام البخاري أوفر في كشف   وفي نهاية هذا المبحث نستنج أنه كان للمغاربة حظٌّ 

على  ولا أدلّ ، تهمافي استفادة العلماء من آرائهم واجتهاد حيث كان لهم أثر بالغ من نكت وأحكام،

 وموافقته لهم في كثير من أقوالهم.كثرة استفادة ابن حجر منهم من   ذلك 
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 واللغة العربية: في غريب الحديث أثر المغاربة :ثانيالمبحث ال
، أوْلاها المغاربة أهمية صحيحاا  هماا ة لفهم السنة النبوية ف  من الأصول المهمّ  ا كانت اللغة العربية أصلاا لمَّ    

كبيرة، وأبانوا عن تمكنهم في لغة العرب، فحازوا قصب السبق فيها، لاسيما فيما يتعلق بضبط ألفاظ 
ن اريبه، فكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض وكتاب مطالع الأنوار لابن قرقول ي عدّ الحديث وتفسير غ

شرح الغريب ومسائل اللغة العربية مصدرين في هذا الباب، إضافة لما حوته شروح المغاربة من أبرز 
كبير جاء بعدهم، وكان للمشارقة نصيب   نممالعلماء ، مما خلف أثراا بالغاا لاستفادة وقواعدها وفقهها

فقد أكثروا من النقل عنهم في هذا الباب، منهم الحافظ ابن حجر الذي استفاد من الاستفادة منهم 
منهم ونقل عنهم في شرحه لصحيح البخاري، وسنقف على بعض النماذج التي تبين أثر المغاربة في شرح 

  الغريب واللغة العربية ومدى استفادة ابن حجر منهم، وذلك في مطلبين:  

 غريب الحديثفي تفسير  أثر المغاربة المطلب الأول:

 أثر المغاربة في اللغة الغربية المطلب الثاني:
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 ديث وضبط الكلماتغريب الحأثر المغاربة في تفسير المطلب الأول: 
مدى استفادة ابن حجر من العلماء المغاربة في شرح غريب بين نماذج تفي هذا المطلب سأتناول    

مع مقارنته بش روح العلماء وش رَّاح الغريب، وذلك بالرجوع إلى كتب الش روح ، ألفاظه الحديث وضبط
 المخالفة بينهم، وترجيح ما أراه صواباا والله أعلم بالصواب. وكتب اللغة لمعرفة مدى الموافقة أو

 الفرع الأول: شرح غريب الحديث.
ي ح":. 1  معنى كلمة "من ص ح"، وكلمة "الأفـ 

ّ روى البخاري بسنده     للَّيْل  إ ذ ا ت بْ َّزْن   صلى الله عليه وسلمع نْ ع ائ ش ة ، أ نَّ أ زْو اج  النَّبي  إِلى  الم ن اصِعِ و ه و  ك نَّ يخ ْر جْن  با 
ي ح  ص   ّ   عِيد  أ فـ  ،: صلى الله عليه وسلم" ف ك ان  ع م ر  ي  ق ول  ل لنَّبي   1« ....احْج بْ ن س اء ك 
: قال الداوديّ  " وبيان سبب تسميته، فقال:)عاصِ المن  شرح كلمة " الداودي  نقل ابن حجر عن     
 ةبالحاء المهمل " فقال الداودي:ح  ي  فـ  الأ  كذا لفظة "و  (،صل  أي يخ   ؛فيها ع  ص  نْ يت بذلك الإنسان ي   سم  
 .2عس  المت  
تماماا  تفقةم اوبمقارنة شرح الداودي لهذه اللفظتين، بما ذهب إليه ش رَّاح الحديث وش رَّاح الغريب، نجده   
 6الفيروزآبادي، 5، ابن منظور4، ابن الجزري3العيني، القرطبي، الزمخشري شرحمع 
الخالص  ع  والناص   ،لوص  وهو الخ   ،صوعمفعل من الن   عنص  جمع م   "ع  اص  إلى المن  "قوله  :)العينِفقد قال    

 :قال الأصمعي ،ناصع وأصفرٌ ناصع ٌ  قال أبيضٌ وي   ،صوعاا ون   عةا ا  ص  ن   ع  ص  نْ ي    ع  ص  ن   :اليق   ،من كل شيء
 7(كل ثور خالص البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصعٌ 

 وهو صعيدٌ  :"وقولهإلى المن ا صع، فقال:)  صلى الله عليه وسلمسبب خروج أزواج النبي   عن، وأبان  لقرطبيا وفسَّر    

                                                           

 [146رقم:  ،42، ص1ج باب: خروج النساء إلى البْاز، ،الوضوء كتاب:  ]:أخرجه البخاري في صحيحه 1
 .195، ص1ج، فتح الباري، العسقلان ينظر: ابن حجر 2
 .53، ص3ج ثر، الزمخشري،ينظر: الفائق في غريب الحديث والأ 3
 .359، 3جابن الجزري، النهاية في غريب الأثر،  4

 .550، ص2جلسان العرب، ، ابن منظور 5

 .300، ص1جالقاموس المحيط،  الفيروزآبادي، 6

 .131، ص4ج بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 7
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 في 1فٌ ن لهم كن  اية عن خروجهن إلى الحدث؛ إذ لم يك  عة، وذلك كن  مستوية متس   أي: أرضٌ  ؛"حي  أف ْ 
جن بالليل إلى خارج البيوت، ويبعدن عنها إلى ، فكانت النساء يخر  البيوت؛ كانوا لا يتخذونها استقذاراا 

 .2(هذا الموضع
 .4ن قتيبةابره كذا ، وفسَّ 3(عس  الف ياح: الأف ْي ح؛ وهو الواسع من فاح يفيح؛ إذا اتّ وقال الزمخشري: ) 

ق ز انِ  معنى كلمة " .2  ": ت ـنـ 
:روى البخاريّ بسنده عن أنس رضي الله عنه     ّ  » ق ال  ، صلى الله عليه وسلمل مَّا ك ان  ي  وْم  أ ح د ، انْه ز م  النَّاس  ع ن  النَّبي 

، أ ر ى خ د م  س وق ه م   ن  ر تا  : و ل ق دْ ر أ يْت  ع ائ ش ة  ب نْت  أ بي  ب كْر ، و أ مَّ س ل يْم  و إ نهَّ م ا ل م ش مّ  ق ز انِ ا ق ال  ، ت ـنـ   .الق ر ب 
... »5 
والقاضي عي اض" نقل حجر عن  ز ان  ت  ن ْق  في تفسير كلمة"      ":وقوله)بيان معناها، فقال: الداودي  

ق ز انِ   قز  والن   ،بانث  ان ت  ز  نق  يل معنّ ت  ق   :اضوقال عيّ  ،رولةسرعان المشي كاله  معناه ت   :قال الداوديّ " ت ـنـ 
 6(كناية عن سرعة السير    والقفز   ،ب  الوث  

الحديث وش رَّاح الغريب،  حوبمقارنة شرح الداودي والقاضي عياض لهذه اللفظة، بما ذهب إليه ش رَّا      
  9، ابن الأثير8، الخطابي7نجد موافقة العيني، ابن بطال

 :)فقال على ذلك مع موافقته لهأوجه التفسير، أنّها وجهٌ من  بينَّ و  تفسيراا عن الداودي العينِ  فقد نقل  
سرعان المشي ي   :وقال الداودي معناه ،ي وهو الوثبوالقاف والزا   بالنون   ز  من النقْ  "ت  ن ْق ز ان   :"قوله

                                                           

 .801، ص2ويقال ك ن ف  الدار اتخذ لها كنيفا؛ أيّ: مرحاضا. ينظر: إبراهيم مصطفى وغيره: المعجم الوسيط، ج 1
 .2، ص18، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ع م ر  بن  إبراهيم  القرطبيُّ  2

 .53، ص3، جالفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري 3
 .393، ص2مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب الحديث، جعبد الله بن ينظر:  4
 [2880، رقم: 33، ص4كتاب: الجهاد والسير، باب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، ج]أخرجه البخاري في صحيحه،  5
 .78، ص6ج فتح الباري، ابن حجر، ينظر: 6
 .355، ص21ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 7
 .1385، ص2ينظر: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، أعلام الحديث، ج 8
 .220، ص5، جالنهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريينظر:  9
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 .1(ثوبمعناه الو   :وقال غيره ،كالهرولة
من الداودي والقاضي عياض وهو موافق لما فسره  "تنقزان"فتبين استفاد ابن حجر في تفسير كلمة    

 علماء الغريب وغيرهم.

 ":لأ ب تر   معنى كلمة "ا .3
:  صلى الله عليه وسلمبسنده عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله  روى البخاريّ     يخ ْط ب  ع ل ى الم نْبْ   ي  ق ول 
ت ـل وا الح ي اتِ،» قِط انِ الح ب ل   اقـ  ت س  ، و ي س  ِ و الأ ب تر  ، ف إِنَّ  م ا ي ط مِس انِ الب ص ر  يـ ت ين  ت ـل وا ذ ا الط ف   2«و اقـ 

 :الداودي  ومنه تفسير 3" على أقوال نقلها ابن حجرالأ ب تر   العلماء في تفسير لفظ "اختلف 
1. .  مقطوع  الذ ن ب 
 .تْ لا تنظر إليه حامل الا ألق   ،مقطوع  الذ ن ب  أزرق اللون .2
 .ب  ن  القصيرة الذ   ة  الحيَّ  .3
 .الداودي، وهو قو ل أو أكبْ قليلا بْ  هو الأفعى التي تكون قدر ش   .4

 كذلك كل هذه التفاسير ولم ي رجح.  4ونقل العيني
صنف  :وقال ابن شميل ،وه في هذا الحديث الأفعىر  وفسَّ  ،ب  ن  أصله القصير الذ  وقال القاضي عياض: )

 .، فذكر تفسير الداوديّ 5(لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ب  ن  من الحيات أزرق مقطوع الذ  
مْاوي، 6: الكرمانمنهم ينقلون كل هذه التفاسيروأغلب  ش رَّاح الحديث   .7البْ 

ب يث ةٌ وجاء في تاج العروس: ) يَّةٌ خ  وفي الدُّرّ  النَّث ير مختصر نهاية  ابن  الأ ثير للج لال: أ نَّ الأ بْتر   :  ،الأ بْتر  : ح 
ير  الذَّن ب من الح يَّات نْفٌ  ،هو الق ص  أ زرق  مقطوع  الذَّن ب  لا ت  نْظ ر  إ ليه وقال النَّضْر  بن  شم  يْل: هو ص 

                                                           

 .255، ص21بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 1
: }و ب ثَّ ف يه ا م نْ ك لّ  د ابَّة {، جكتاب: بدء ]أخرجه البخاري في صحيحه،  2  [3297، رقم:127، ص4الخلق، ق  وْل  اللََّّ  ت  ع الى 
 .348، ص6جفتح الباري،  ابن حجر، ينظر: 3
 .83، ص23ج ينظر: بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 4
 .77، ص1عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ج 5
 .211، ص13ينظر: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 6

مْاوي، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7  .376، ص9ينظر: شمس الدين البْ 
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ا ير  الذَّن ب   ؛الأ بْتر   من الح يَّات وفي الت َّهْذ يب:، حام لٌ إ لّا أ لْق تْ ما في ب طْن ه  الذي ي قال له الشَّيْط ان ، ق ص 
ره  حام لٌ إ لاَّ أ سقط تْ؛   . 1(بذلك ل ق ص ر  ذن ب ه، كأ نهّ ب تر   منه وإ نّم ا سم ّ ي   لا ي راه أ ح دٌ إ لّا ف  رَّ منه، ولا ت  بْص 

" ولَا وجه عند أهل  الأ ب تر    تفسير كلمة "في فيظهر  أن ابن حجر استفاد من تفسير الداودي  
 .اللغة

 كلمة "القيراط":.4
لِمٍّ  »قال: صلى الله عليه وسلمبسنده عن أبي هريرة أن رسول الله  البخاريّ روى     تِس ابا  م ن  ات ـب ع  ج ن از ة  م س  إِيم انا  و اح 

ِ ك ل  قِير   رِ بِقِير اط ين  ه ا و ي ـف ر غ  مِن  د ف نِه ا ف إِن ه ي ـر جِع  مِن  الأ  ج   اطٍّ مِث ل  أ ح دٍّ و ك ان  م ع ه  ح تَّ  ي ص ل ى ع ل يـ 
» ..2 
بن حجر عن نقل ابن  لبيان ذلكوما مقدار هذا القيراط، و  "القيراط" المراد ب ختلف العلماء فيا    

 ث  ثل   ة  ، والحبَّ ة  من حبَّ  من ألف وأربعة وعشرين جزءاا  زءٌ ج   رة  ) الذ  ، فقال:تفسيره للقيراطرأيه في  العربي
فأما قيراط  ،قيراط الحسنات ر  ار فكيف بالقيراط، قال: وهذا قد  رج من النَّ تخ   رة  فإذا كانت الذ   ،القيراط  

 .3آت فلا(ئالسي
 : وكتب الش روحاللغة   بالرجوع إلى كتب  وتفصيل  هذه المسألة 

فعلى هذا يكون القيراط جزء من اثني عشر  4(نصف دانق، والدانق: سدس درهم): قال الجوهريّ    
 . 5جزءاا من الدرهم

ام يجعلونه ج زءاا ره في أكثر البلاد، وأهل  الشَّ ع شْ  ج زء من أجزاء الد ينار وهو نصف  )وقال بن الأثير:   
 .7يبيالط   ، وهو قول  6(من أربعة وعشرين 

                                                           

 .95، ص10الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج د بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسينيمحمّ  1

 .[47، رقم :18، ص1كتاب: الجنائز، باب: اتباع الجنائز من الإيمان، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .262، ص4بن العربي، عارضة الأحوذي، جأبوبكر  3
 .288، ص3الجوهري، الصحاح في اللغة، ج 4
 .337، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 5
 .64، ص4ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج 6
 .1392، ص4، جالكاشف عن حقائق السننشرف الدين الطيبي،  7
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من الوزن وهو عند أهل الحساب وسائر الفقهاء  والقيراط جزءٌ وقال صاحب  مشارق الأنوار :)   
أربعة  لأنَّ  ،سمةوضعوه لتقريب الق   ،من أربعة وعشرين هم جزءٌ رف  وعند أهل الفرائض في ع  ، والموثقين

ت ياَّ والقيراط نصف درهم على صرف الد   ،نٌ وثم   دسٌ وس   وربعٌ  ثٌ وثل   فلها نصفٌ  ،الأجزاء وعشرين أكثر  
سن عمل الفرائض على فوضعوها للتقريب لمن لم يُ   ،فيأتي في الدينار أربعة وعشرون قيراطاا  ،وغيرها

 1(.وجهها والقسمة على أصلها
 من أجزاء   جزءٌ  ؛بالقيراط في حديث البابالمراد فقد قال ابن حجر:): وأما المراد به في الحديث   

والقاضي  3بن قرقولوهو قول  2( د  ح  هم بتمثيله القيراط بأ  للف   صلى الله عليه وسلمبها النبي وقد قرَّ  ،عند الله معلومة  
 .4عياض

 على الحقيقة والمراد   ،تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط "؛د  ح  أ   ثل  م   :"قوله :)قال الطيبيّ 
 وذلك لأنَّ  ،لة الدينارصته من جم  خ المعنّ بالقيراط الذي هو فبينَّ  ،الأجر جنس منبحصتين أنه يرجع 

المقدار المراد منه  :ثانيا بينَّ  ثمَّ  "،من الأجر"الموزون بقوله جنس فبين  ،بهم من وجهينلفظ القيراط م  
 5(صفة ل قيراطين   نين  اولك من البي "د  ح  مثل أ   :"بقوله

 .بن حجر قد وافق بن قرقول والقاضي عياض في المراد بالقيراطافمن خلال ما سبق نستنتج أن  

رِ ح ي ض تِه امعنى "  .5  ":ف ـو 
انا  إِذ ا ك ان ت  ح ائِض ا، ف أ ر اد  ر س ول  اللَِّ  »، ق ال تْ:  بسنده عن عائشةالبخاريّ  روى    د  صلى الله عليه وسلم ك ان ت  إِح 

رِ ح ي ض تِه ا، ثُ   ي ـب اشِر ه اأ ن  ي ـب اشِر ه ا " أ م ر ه ا   6« .....، أ ن  ت ـت زرِ  في ف ـو 
 :" ومنها قول القرطبي ف ـو رِ  "نقل ابن حجر تفسيرين لكلمة  

 ه، وهو قول الخطابي. م  عظ  ه وم  . أول  1

                                                           

 .178، ص2عياض بن موسى اليحصبي، مشارق الانوار على صحاح الآثار، ج 1
 .194، ص3ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 2
 .335، ص5براهيم بن يوسف ابن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ج 3
 .246، ص5عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم، ج 4
 .1393، ص4ج، الكاشف عن حقائق السنن الطيبي، 5

 [302، رقم: 67، ص1ج، مباشرة الحائضباب: ، يضلحا كتاب:  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 6
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 .1القرطبيانها، وهو قول لي  ها من فوران القدر وغ  بّ م ص  عظ  . م  2
وبمقارنة شرح القرطبي لهذه اللفظة، بما ذهب إليه ش رَّاح الحديث وش رَّاح الغريب، نجده متفقا تماما مع    

  .ابن فارس، لجوهري، ا2الكرمان، العيني ما ذهب إليه
ا ": )قوله العيني قال    عظم وأرادت به م   بفتح الفاء وسكون الواو وفي آخره راء، " في  ف  وْر  ح يْض ت ه 

 .ففسرها بحالة الابتداء4وأما القسطلان  ،3حيضتها، ووقت كثرتها(
، وقال (ا بفتح الحاء لا غيروحيضته   ،إذا حاشت ر فوراا دْ وفار الق   ،شدته ر  الح   فورة   :)وقال الجوهري   

 5.(: الغليانفالفور   ،قاس عليهاي   ل على غليان، ثمَّ الفاء والواو والراء كلمة تد   ور  ف   ابن فارس:
، 6عظمها وفورانهاابتدائها وم   ؛أي "ها ت  حيض   ور  ف   فقد جمع بين التفسيرين فسر " القاضي عياض أماو   

 .7ن قرقولباا وافقه فيه وهو م
اللغة والغريب، وهو ما بينه القاضي عياض بقوله:)   التفسير صحيحان وهما موافقان لما فسره أهل  لا  وك     

ه، ومنه فور العين عظم صبّ  الحيض م   واندفاعه وانتشاره، وفور   ء جأشه  يها " فور الشت  ض  حيّ  ور  ف   " في
نُّورُ سمح: وفور القدر إذا جاشا، قال الله تعالى  رٍّ ة الح  فإن شد  الحديث:"  ومنه في ،سحج40:ه ودسجح سجىوَفاَرَ ٱلتَّ

 «مجهن   من فوجِ »: يالبخار  وكذلك في ،«حيضها فوجِ  في»كتاب أبّ داود:   ، وفي«مجهن   ورٍّ من ف  
 .8(بمعنّ واحد والكلُّ  «مجهن   ويحِ »َ  

 ":الِمغ ف ر  معنى " .6
د خ ل  م ك ة  ع ام  الف ت حِ و ع ل ى » صلى الله عليه وسلم:بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  روى البخاري

                                                           

 .30، ص4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج أبي ح فْص  ع م ر  بن  إبراهيم  القرطبيُّ،ينظر:  1

 .166، ص3محمد بن يوسف شمس الدين الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 2

 .390، ص5بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 3
 .345، ص1ج أحمد بن محمد بن أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 4
 .458، ص4أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 5

 .136، ص1شارق الأنوار على صحاح الآثار، جعياض بن موسى بن عياض اليحصبي، م 6
 .77، ص2إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ج 7
عْل م  بف و ائ د  م سْل م، جعياض بن موسى اليحصبي،  8

 
 .121، ص2إ كم ال  الم
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 1«ر أ سِهِ الِمغ ف ر  
 :2" على أقوال ذكرها ابن حجر، منهالِمغ ف ر  ااختلف العلماء في تفسير كلمة "

 .الرأس روع على قدر  نسج من الد  زرد ي  هو  .1
 .البيضة هو رفرف   .2
 .وةنس  ل  عل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل الق  هو ما يج   .3

، فالأول ذكره في كتابه "المحكم"، والثان القاضي عياضن نقلها ابن حجر عن والقولان الأخيرا    
 .3في كتابه" المشارق"

 :) وفيوقد أيَّد  ابن حجر القول الأخير للقاضي عياض، وقوَّاه بما ورد في روايات أخرى، فقال    
 ،4أخرجه الدارقطني في الغرائب "وعليه مغفر من حديد :"رواية زيد بن الحباب عن مالك يوم الفتح

 .5(وكذا هو في رواية أبي أويس ،والحاكم في الإكليل
وبمقارنة شرح القاضي عياض لكلمة المغفر، بما ذهب إليه ش راح الحديث وشرَّاح الغريب، نجده 

 بن بطال، القرطبي، بن قرقول.امتفقا تماما مع ما ذهب إليه 
وهو من آلات الحرب ودخوله به عليه السلام يوم ؛ ر من حديدغف  الم  حيث قال ابن بطال:)     

،  7الحديد( ما يلبس على الرأس من درع   :"رغف  الم  ":) ال القرطبي.وق6تال(حال الق   الفتح كان في
 .8بن قرقولاره ما فسّ  وهو
تبين أنه رق أخرى والذي يترجح تفسير القاضي عياض وما وافقه عليه ابن حجر لورود ط     

 ؛ ما يلبس من دروع الحديد على الرأس.مغفر من حديد
                                                           

 [5808، رقم: 146، ص1كتاب: اللباس، باب: الم غْف ر ، ج]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .60، ص4ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج  2
 .60، ص1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ج، عياض بن موسى بن عياض اليحصبيينظر:  3
 لم أجد هذا الكتاب. 4
 .60، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج  5
 .186، ص9علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6
 .26، ص11اهيم  القرطبيُّ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، جع م ر  بن  إبر  7

 .162، ص5إبراهيم بن يوسف بن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ج 8
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 الخبز  المر ق ق :.6
م ا أ ك ل  الن بي  »له، فقال: قتادة، قال: كنا عند أنس، وعنده خباز  روى البخاري بسنده عن   

م وط ة  صلى الله عليه وسلم  ز ا م ر ق ـق ا، و لا  ش اة  م س   .2«ح تَّ  ل قِي  اللَّ    1خ بـ 
 شرحه لها: القاضي عياضبزاا م ر ق  قاا" نقل ابن حجر عن لتفسير معنّ "خ

ولم يكن  ،والترقيق التليين ،ا كخبز الحواري وشبههنا س  مح   ناا أي ملي   "؛رققاا م   :"قوله :)فقال عياض   
 3(عق الرقيق الموس  وقد يكون المرق   ،لناخ  عندهم م  

 ،الرقاق الرقيق :قالفوبه جزم بن الأثير  ،هو المتعارففي تفسيره وذكر أنه 4ووافقه ابن حجر    
 .وهو الرغيف الواسع الرقيق ،وال وطويلط   :مثل
هو السميد بن التين فقال: ا:) وأغرب فقالبن حجر من تفسيره، افقد استغرب  بن التيناما وأ   

  .5 (صنع منه من كعك وغيرهوما ي  
هب إليه أغلب نه الخبز الملين المحسن وهو ما ذوالصحيح تفسير القاضي عياض من أ   

 بن حجرافيه المفسرين ووافقه 

 معنى الطاعون:.7
ع ت م  بِالط اع ونِ » أنه قال: صلى الله عليه وسلم بسنده عن أسامة بن زيد، يُدث سعدا، عن النبي  روى البخاريّ     إِذ ا سمِ 

ه ا إِذ ا و ق ع  بأِ ر ضٍّ و أ ن ـت م  بِه ا ف لا  تَ  ر ج وا مِنـ  خ ل وه ا، و   6«بأِ ر ضٍّ ف لا  ت د 
لتفسير معنّ " الطاعون" نقل ابن حجر كلام العلماء في بيان معناها منهم العلماء المغاربة، فنقل    

 .ابن عبد البرو القاضي عياضو الداوديو الباجيو ابن العربيعن 

                                                           

، ج القاموستاج العروس من جواهر الزبيدي،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّقون  عْج ةٌ م سْبوط ةٌ إ ذا كانت م سْموط ةا مح ْلوق ةا. ينظر:  1
 .336، ص19

 [5385، رقم: 70، ص7كتاب: الأطعمة، باب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، ج]أخرجه البخاري في صحيحه: 2

 .298 ، ص1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ج، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 3
 .531، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4

 .530، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 5
 [5728، رقم: 129، ص7كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 6
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وقد  ،لب الذي يطعن الروح كالذبحة ونحوها والقرح المقطعوهو الوجع الغا :)قال أبو بكر بن العربي   
: قال النبي صلي الله عليه وسلم ةوطأ من طريق أسامالمكشف النبي صلي الله عليه وسلم عنه في 

وإنما سمي طاعونا  ؛1« ...من كان قبلكم ىعلأو  على طائفة من بني إسرائيلرسل أ   الطاعون رجز»
 2(فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له ،لعموم مصابه وسرعة قتله

الكثير من الناس في جهة من الجهات دون غيرها بخلاف  مُّ وقال أبو الوليد الباجي:) هو مرض يع     
أمراض  فإنَّ  ،بخلاف سائر الأوقات حوال الناس وأمراضهم، ويكون مرضهم غالبا واحداا المعتاد من أ

 3اس مختلفة(النَّ 
 4والصحيح أنه الوباء( ،من الجسد ة تخرج من الأرقاع، وفي كل طيّ  :) الطاعون حبَّ وقال الداوديّ 

اض، فسميت طاعونا الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء: عموم الأمر  وقال عياض:) أصل    
لشبهها بالهلاك بذلك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا على ما ذكرناه، ويدل على ما 

موسى: " الطاعون وخز أعدائكم من الجن "، ووباء  في حديث أبي -عليه السلام  -أشرنا إليه قوله 
 .5الشام الذى وقع به إنما كانت طاعونا وقروحا، وهو طاعون عمواس(

 6ة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط ( غدَّ  :بن عبد البْ:) الطاعوناوقال  
وقد سئل عن الطاعون صلى الله عليه وسلم فقال:) ويشهد لصحة هذا قوله  ،رطبي في المراد بالطاعونووافقهما الق     

تخرج في المراق، والآباط، وقال غير واحد من العلماء أنه يخرج في الأيدي  ؛دة كغدة البعير""غ   فقال:
 7(والأصابع، وحيث شاء الله من البدن

 لم يتعقب على أحدٍّ منها.  و بن حجر اكل التفاسير متقاربة ولَا معنى واحد وقد نقلها   فيظهر أن  
 معنى الن ـغ ير:.8

                                                           

 .1588، رقم: 896، ص2كتاب: الجامع، باب: ما جاء في الطاعون، ج  ]أخرجه مالك في الموطأ: 1
 .485، ص4ابن العربي، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ج 2
 .273، ص4أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج 3
 .180، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج  4
 .88، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أبو العبَّاس الأنصاريُّ القرطبيُّ، 5
 .212، ص6أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البْ، التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد، ج 6
 .88، ص18أبو العبَّاس الأنصاريُّ القرطبيُّ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 7
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: إ نْ ك ان   أ بيروى البخاري بسنده عن   : سم  عْت  أ ن س  بْن  م ال ك  ر ض ي  اللََّّ  ع نْه ، ي  ق ول  ، ق ال  الت َّيَّاح 
 ُّ ال ط ن ا، ح تىَّ ي  ق ول  لأ  خ  لي  ص غ ير : صلى الله عليه وسلمالنَّبي   1«يا  أ با  ع م ير ٍّ، م ا ف ـع ل  النـ غ ير   » ل ي خ 

وقيل  ،شبه العصفورطائر معروف ي   بأنه تفسير معنّ " النغير"القاضي عياض  نقل ابن حجر عن   
 ؛غيْر الن   أنّ  والراجح   :قال ،لمهملة وتشديد الميم ثم راءا مر بضمّ  هي نوع من الح   :وقيل ،العصافير راخ  هي ف  

 .2طائر أحمر المنقار
وقال  ،هذا الذي جزم به الجوهري قال ابن حجر م وافقا له ومؤكداا بما جزم به بعض أهل اللغة:)   

 3(الصعو صغير المنقار أحمر الرأس :صاحب العين والمحكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 [6129، رقم: 30، ص8كتاب: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .583، ص10ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 المصدر نفسه. 3
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 صلها ومعناها.أالثاني: في ضبط كلمة وبيان فرع ال
 . كلمة يرشون:1

ب  ت  ب ول  و ت  قْب ل  و ت دْب ر  في   بسنده عن البخاريّ  ى رو     ان تْ الْك لا  حمزة بن عبد الله عن أبيه قال :" ك 
د  في  ز م ان  ر س ول  اللََّّ   " صلى الله عليه وسلمالْم سْج  ئاا م نْ ذ ل ك  ي ْ  1ف  ل مْ ي  ر شُّون  ش 

الراء ثم  بسكون "يرتقبون"بلفظ  "يرشونلفظة "أبدل  الداودي  أنّ بن التين ا ايةحك ابن حجرذكر    
  2لا يخشون بأن معنّ يرقبون أي ذلك ثم موحده، وفسر ةمثناة مفتوحه ثم قاف مكسور 

عليه بأنه صحف اللفظ وخالف التفسير، فقال: قال ابن  ابن التينثم نقل الحافظ تعقب    
لخوف من نفي ف اللفظ وأبعد في التفسير، لأن معنّ الارتقاب الانتظار، وأما نفي افصحّ )التين:

 3 (الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه والله أعلم

 في لفظ الحديث: ان وجد اختلافجوع إلى روايات الحديث للنظر في مالمسألة بالر  والتحقيق في هذه
: أبو داوود عن  أخرج .1 : ق ال  ابْن  ع م ر  د  في  ع هْد  ر س ول  »ع بْد  اللََّّ  بْن  ع م ر  ق ال  ك نْت  أ ب يت  في  الْم سْج 

د ، ف  ل مْ ي ك ون وا ي  ر شُّ صلى الله عليه وسلماللََّّ   ب  ت  ب ول  و ت  قْب ل  و ت دْب ر  في  الْم سْج  ، و ك ان ت  الْك لا  ون  ، و ك نْت  ف تىا ش اباا ع ز باا
ئاا م نْ  ي ْ  4«ذ ل ك   ش 

وكنت فتى شابا عزبا  صلى الله عليه وسلمكنت أبيت في مسجد رسول الله » :قال ابن عمروأخرجه ابن حبان عن .2
 5 «وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

 6وأخرجه أحمد عن ابن عمر بنفس اللفظ. .3
 د لفظ "يرقبون".ر  "يرشون"، ولم ي  فمن خلال هذه الروايات تبين اتفاقهم على لفظ   

                                                           

 .[175، رقم:57، ص1جالوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعا، : كتاب  ]في صحيحه: أخرجه البخاري 1
 .279، ص1جفتح الباري،  ،العسقلان ابن حجر ينظر: 2
 .المصدر نفسه 3
 وصححه الألبان. [382، 1/104، في طهور الأرض إذا يبست باب:، كتاب: الطهارة] :أبو داوود في سننه أخرجه 4
 [1656، رقم: 4/537باب: المساجد،  ،كتاب: الصلاة]: أخرجه ابن حبان في صحيحه 5
 [5389، رقم: 9/287]أخرجه أحمد في مسنده،  6
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 .2نوا أن معنّ يرشون: ينضحونوبيَّ  بن قرقولاو  1القاضي عياضالداودي على تعقب  قدو 
 دي،و اتصحيف للدوأنه وقع "، يرتقبون"بدل لفظ  "يرشون"وبهذا يتبين أن اللفظ الصحيح   

وأما تفسيره للمعنى فهذا من منهج الداودي فإنه يفسر الألفاظ  وصِحة تعقب ابن التين عليه،
 .ضوالقاضي عيا 3حه ابن حجرويتوسع في بيانَّا بلوازمها، وهذا ما وض  

 طيطة": .كلمة "غ2
ّ   بسنده البخاري روى     صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس، قال: ب تُّ في  ب  يْت  خ ال تي  م يْم ون ة  ب نْت  الحْ ار ث  ز وْج  النَّبي 

 ُّ ُّ  صلى الله عليه وسلمو ك ان  النَّبي  ل ت ه ا، ف ص لَّى النَّبي  ، ثم َّ الْع ش اء ، ثم َّ ج اء  إ لى  م نْز ل ه ، ف ص لَّى أ رْب ع  ر ك   صلى الله عليه وسلمع نْد ه ا في  ل ي ْ ع ات 
: م ، ثم َّ ق ام ، ثم َّ ق ال  م  الْغ ل يّ م  أ وْ ك ل م ةا ت شْب ه ه ا،  نا  ، ثم َّ خ ر ج  إ لى  غ طِيط ه  أ و  خ طِيط ه  ح تىَّ سم  عْت   .....نا 

ة    .4الصَّلا 
 " على قولين:غطيطةاختلف في ضبط كلمة "

 .)خطيطة( بالخاء المعجمةبطت ض  .1
قوله )خطيطة( بالخاء المعجمة لا أصل لها في اللغة،  ابن بطال والقاضي عياض بأنَّ ينما ذهب ب .2

 من الراوي. اا ا وقعت وهم القاضي عياض أنهّ وبيّن 
بفتح الغين المعجمة، وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه قوله  وله:" غطيطة":) ققال بن حجر  

 )، وقال بن بطال:(قاله الداوديفيه من الراوي، وهو بمعنّ الأول،  أو)خطيطه( بالخاء المعجمة والشكُّ 

                                                           

 .588، ص1ج، على صحاح الآثار ، مشارق الأنواربن موسى اليحصبي عياض 1
 .188، ص3جابن قرقول، مطالع الأنوار على صحاح الآثار،  2
ابن  فتح الباري،ينظر،  .[وأما الداودي فكثيرا ما يفسر الالفاظ الغريبة بلوازمها، ولا يُافظ على أصول معانيها ]قال ابن حجر: 3

 .567، ص4ج، العسقلان حجر
 .[117، رقم:34، ص1جالسمر بالعلم،  :العلم، باب :كتاب  ]في صحيحه: أخرجه البخاري 4
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وقد نقل بن  2 (هو هنا وهم)، وتبعه القاضي عياض فقال: 1(لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة
 4ه دون الغطيط.عن أهل الغريب أنَّ  3الأثير

 والتحقيق في هذه المسألة بالرجوع لشروح الغريب:
خْرج. وقال  ذكر الأصبهان   

 
في كتابه معنّ الخ ط يط هو:" قريبٌ من الغ ط يط، والغين  والخ اء  م تق ار ب تا الم

 5الج بَّان: خ طَّ في ن ومه يخ  طّ بمنزلة غ طَّ.
وخط في نومه خطيطا، أي :)فقال 6"العباب "قول الدوادي، ونقل  شرح صاحب العينِ ب وصوَّ    

والسلام:" إنه أوتر بسبع أو تسع ثم اضطجع حتى سمع خطيطه غط، وفي حديث النبي عليه الصلاة 
 7(ويروى صفيره، ومعنّ الخمسة واحد وهو نخير النائم" ،ويروى ضفيزه ،"،ويروى غطيطه ويروى فخيخه

في نومه: غ طّ في نومه، شخر، نخر، واخرج مع نفسه  طَّ خ   ):وجاء في كتاب تكملة المعاجم العربية   
راءته بدل خريه، وردده من ألف ليلة: وصرت أخطّ كأن نائم. وهذا صواب قصوتاا من حنجرته ومن

 .8(اخطر والمصدر منه خطيط
 .اللغة لَا أصل في "خطيطة"وبهذا يتبين أن الإمام الداودي على حق وأن 

3.:"  كلمة "الم خنث 
 خ نَّث   صلى الله عليه وسلمأم سلمة، أن النبي روى البخاريّ بسنده عن    

ي  ك ان  ع نْد ه ا و في  الب  يْت  مخ  نَّثٌ، ف  ق ال  الم لأ  خ 
ا، أ د لُّك  ع ل ى ب نْت  غ يْلا   ن ، ف إ نهَّ ا ت  قْب ل  بأ  رْب ع  أ مّ  س ل م ة  ع بْد  اللََّّ  بْن  أ بي  أ م يَّة : إ نْ ف  ت ح  اللََّّ  ل ك م  الطَّائ ف  غ دا

                                                           

 .193، ص1جابن بطال، شرح صحيح البخاري،  1
 .35، ص1ج، إكمال المعلم بفوائد مسلم، بن موسى اليحص بي عياض 2
 .48، ص2جابن الاثير، النهاية في غريب الحديث والاثر، باب خطف،  3
 .212ص، 1ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 4
 .591، ص1جالقرآن والحديث، باب خطط،  المجموع المغيث في غريبي أبو موسى محمد بن عمر الأصبهان، 5
، 1ج العباب والمحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب. انظر: النور السافر، العيدوسي، ،أحمد بن عمر بن محمد المذحجي 6

 .127ص
 350، ص3جعمدة القاري،  العيني،بدر الدين  7
 .123، ص4جرينهارت بيتر آن د وز ي تكملة المعاجم العربية، حرف الخاء،  8
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 ُّ ، ف  ق ال  النَّبي  ا ع ل ي ك ن  » صلى الله عليه وسلم:و ت دْب ر  ب ث م ان  خ ل ن  ه ذ   1«لا  ي د 
 اختلف في ضبط كلمة "المخنث" على قولين ذكرهما بن حجر:

 .وتشبه بالنساء من فيه تكسر وتثنّ  معناه؛  بكسر النون الم خنِث:.1
 .من يؤتى وبهمعناه  بفتح النون، .الم خن ث:2
الأول لا  بأنّ وحجته في ذلك:  ،بفتح النون جزمبأنه  البوني عبد الملك أبيوقد نقل ابن حجر عن   

 فإنّ  ،ن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساءبأ وردّ  ،مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته
 .2ذلك بدعة قبيحة

 3.امنهما مرادا  يكون كلاا قد  هأن وبيّن  ،الوجهينكلا    زجوّ فقد  الداودي   الإمام أماو  
 ":ل كِن  أ ف ض ل  الِجه ادِ  ضبط ".4

ي  اللََّّ  ع ن ْه ا، أ نهَّ ا ق ال تْ: يا  ر س ول  اللََّّ ، ن  ر ى الج ه اد  بسنده  البخاريّ  روى    ؤْم ن ين  ر ض 
 
ع نْ ع ائ ش ة  أ مّ  الم

 : ، أ ف لا  نج  اه د ؟ ق ال   4«لا ، ل كِن  أ ف ض ل  الِجه ادِ ح جٌّ م بر  ور  »أ فْض ل  الع م ل 
 .ر ابن حجر اختلاف العلماء في ضبط "لكن"في قوله:)ل ك نَّ أ فْض ل  الج ه اد ( ذك 

 .في روايته القابسيالكاف وهو خطاب موجه للنسوة، وهو الذي مال إليه  ضمُّ  .1
 .رواية الحمويّ  وهي في ،بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك .2
ن" بضم الكاف، وبين فائدة ذلك كونه جر رواية القابسي وغيره في ضبط " لك   رجح ابن حثُ     

، وهو 5اشتمل على إثبات فضل الحج، وعلى جواب سؤال عائشة رضي الل عنها عن الجهاد
 .الأرجح والل أعلم بالصواب

 ":فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار. في ضبط "5
ّ  بسنده  روى البخاري قال    ت اب ون  ي  وْم  الج م ع ة  م نْ صلى الله عليه وسلمع نْ ع ائ ش ة ، ز وْج  النَّبي  ، ق ال تْ: ك ان  النَّاس  ي  ن ْ

                                                           

، رقم: 37، ص7باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، جكتاب: النكاح، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
5235] 

 190، ص2ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2

 .المصدر نفسه 3
 [1520، رقم: 2/133،باب: فضل الحج المبْوركتاب: الحج، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  4
 .382، ص3جفتح الباري، ، العسقلان ينظر: ابن حجر 5
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يب  ه م  الغ ب ار  و الع ر ق   ، ف  ي أْت ون  في  الغ ب ار  ي ص       1"..م ن از له  مْ و الع و الي ّ 
 " على قولين:فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار اختلاف ضبط رواية " ذكر ابن حجر  
 .لأكثروهي رواية ا" فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار ".1
 .القابسي ، وهي روايةبفتح المهملة والمد"فيأتون في العباء  ".2
دها بما ورد في وأيَّ  ، أنها هي الأصوبوضبطه لألفاظ الحديث وبينَّ  ابن حجر رواية القابسيح ورجَّ   

 .4وغيرهما من طريق بن وهب3والإسماعيلي2مسلم ما رواه روايات أخرى: منها
بن حجر استفاد من القابسي في الترجيح بين روايات رواة صحيح أن  ا وفي هذا المثال نجد   

البخاري وبيان الرواية والصواب منها، مستدلا بما جاء عند مسلم والإسماعلي وغيرهما من طريق 
 عبد الل بن وهب.

 ضبط " ثياب حيضتي":.6
ّ   بسنده عن روى البخاري    ن ا أ نا  م ع  النَّبي  ث  ت ْه ا ق ال تْ: ب  ي ْ ع ةٌ في  خم  يص ة ، إ ذْ صلى الله عليه وسلمأ مَّ س ل م ة  ح دَّ ، م ضْط ج 

 ، ، ف انْس ل لْت  ضْت  ت  ثيِ اب  ح  : حِيض تِي ف أ خ ذ  ، ف اضْط ج عْت  م ع ه  « ن فِس تِ أ»، ق ال  : ن  ع مْ، ف د ع ان  ق  لْت 
يل ة    5في  الخ م 

 :6ذكرهما بن حجر على قولين "حيضتي"اختلف في ضبط كلمة 
 حه النووي.هو قول الخطابي ورجّ  ،، أي حالة الحيضكسر الحاء.1
 ، أي زمن الحيض.بفتح الحاء.2

                                                           

 [902رقم:  ،6، ص2جباب: من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب، ، كتاب: الجمعة  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1

، أ خْبْ  ن  ع مْرٌو،  2 ث  ن ا ابْن  و هْب  : ح دَّ ع نْ ع ب  يْد  الله  بْن  أ بي  ج عْف ر ، أ نَّ مح  مَّد  ح دَّث ني  ه ار ون  بْن  س ع يد  الْأ يلْ يُّ، و أ حْم د  بْن  ع يس ى، ق الا 
ث ه  ع نْ ع رْو ة  بْن  الزُّب يْر ، ع نْ ع ائ ش ة ،  ، ف  ي أْت ون  في  الْع ب اء ، بْن  ج عْف ر ، ح دَّ ت اب ون  الجْ م ع ة  م نْ م ن از له  مْ م ن  الْع و الي  أ نهَّ ا ق ال تْ: ك ان  النَّاس  ي  ن ْ

..." أخرجه مسلم في صحيحه:  يب  ه م  الْغ ب ار  كتاب: الجمعة/ باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما ]و ي ص 
 [847، رقم: 2/581أمروا به، 

 .مستخرج الإسماعيلي كتاب مفقود 3
 .386، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج ينظر: 4
  [298، رقم:67، ص1، جمن سمى النفاس حيضا، والحيض نفاساكتاب: الحيض، باب: ]أخرجه البخاري في صحيحه،  5
 .403، ص1ج ابن حجر العسقلان، فتح الباري، 6



العربيةالثاني: أثر المغاربة في غريب الحديث واللغة المبحث                                                          142        

 

142 

 

ترجيح الإمام القرطبي رواية الفتح، وذلك لورودها في بعض طرق الحديث بلفظ وقد ذكر ابن حجر    
 .1" بدون تاءحيضي"

ده بعض م، وقد قيَّ الدّ  دناه، تعني بهبفتح الحاء كذا قيّ  ،"ثياب حيضتي فأخذت   :"قولها) :قال القرطبي   
القعدة والجلسة، وكذا قاله  الناس بكسر الحاء، تعني به الهيئة والحالة، كما تقول العرب: هو حسن  

الحاء، عاب على المحدثين  صوابه بكسر   أنّ  ، 2«إِن  ح ي ض ت كِ ل ي س ت  في ي دِكِ :»صلى الله عليه وسلمالخطابي في قوله 
 .3(م في الموضعينهو الدّ  ة هنا غير مرادة، وإنمائعاب؛ لأن الهيوعيبه م   الفتح،

سبب ترجيح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرق الحديث بلفظ:"  وفي كلام ابن حجر أنَّ   
لهذا السبب، وإنما رجَّح رواية الفتح  اا "بدون تاء، وبالرجوع إلى كلام القرطبي في كتابه لم نجد ذكر ي حيض

الذي رجَّح رواية الكسر، وعاب  على المحدثين  الخطابي، وقد ر دَّ على للمعنّ وهو المقصود بالدمّ  
 .4لترجيحهم رواية الفتح

الحْ يض ة بالكسر الاسْم من الح يْض والحال الَّتي ت  لْز م ها الحائض من التَّج نُّب قال ابن الجوزي:)    
الواحدة من د ف ع الحيْض فالمرَّة  -بالفتح  -والتَّح يُّض كالج لْسة والق عْدة من الجل وس والق عود فأما الح يْضة 

 5(ون  و به

، وكذا ذكره 6وقد نقل العيني قول القرطبي ولم يوافقه، ورجَّح رواية الكسر، وأن المراد بها الحالة والهيئة
 . 8وقوَّاه بكلام النووي 7القسطلان

جهتان قد ذكر ابن حجر الروايتين، وهو متوالراجح والل أعلم جواز الوجهين الفتح والكسر، و    
                                                           

 المصدر نفسه. 1
 [299، رقم: 245، ص1كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض راس زوجه، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 2
بن  إبراهيم  القرطبيُّ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3  .32، ص4أبو العبَّاس أحم د   
 .403، ص1ج ابن حجر العسقلان، فتح الباري،ينظر:  4
 .1100، ص1زري، النهاية في غريب الحديث والأثر، جأبو السعادات المبارك بن محمد الج 5
 .380، ص5بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 6
 .369، ص3أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 7

المنهاج ، أبو زكريا يُيى بن شرف النووي. ينظر: قال النووي: وهو الصحيح المشهور؛ أي ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض 8
 .207، ص3شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج
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ليست  :"سلمةوفي حديث أ م  ،وقيل الح يضة  الدم نفسه، كما قال ابن منظور:) عند أهل اللغة
يضت ك في ي د ك  ،الح يضة  بالكسر الاسم من الح يْض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيُّض "ح 

 .1(والح ي اض  دم  الح يْض ة ،كالج لْسة والق عْدة من الجلوس والقعود

 ضبط "في يوم رزغ":.7
: خ ط ب  ن ا ابْن  ع بَّاس  روى البخاريُّ بسنده     ، ق ال  مٍّ ر د غٍّ ع نْ ع بْد  اللََّّ  بْن  الح ار ث  ، ف  ل مَّا ب  ل غ  في ي ـو 

 ؤ ذّ ن  ح يَّ ع ل ى الصَّلا ة ، ف أ م ر ه  أ نْ ي  ن اد ي  
، «الص لا ة  في الر حِ الِ »الم ، ف  ن ظ ر  الق وْم  ب  عْض ه مْ إ لى  ب  عْض 

 : إِنَّ  ا ع ز م ة  »ف  ق ال  ا م ن  ه و  خ ير   مِن ه  و   2«ف ـع ل  ه ذ 
 :3على ثلاثة أقوال ذكرهما بن حجر "رزغ" اختلف العلماء ضبط كلمة

1. :)  ، رواية الأكثر بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة)ر زغْ 
2.:)  .بن السكن والكشميهني وأبي الوقتا، رواية دال المهملة بدل الزايبال )ر دغ 
( بفتح الراء وفتح الزاي، رواية .3  القابسي.)رز غ 

لأنه  وذلك ،الفتحوترجيحه لرواية   القرطبيبعد أن ذكر ابن حجر اختلاف الروايات، نقل كلام    
 .4اسم وبالسكون المصدر

 كتب اللغة، والغريب، والشروح:  والتحقيق في هذه المسالة بالرجوع إلى
الرَّد غ ة  بفتح الدال  وبالهاء   :قال أبو عبيد ،في ي  وْم  ذ ي ر دغْ  وفي لفظ  ز رغْ  بالزاءقال ابن الجوزي: )   

 5(وكذلك الرَّز غ  بالزاي ،هي الماء  والطّ ين  والو حْل  وجم ْع ها ر د اغٌ 

                                                           

 .142، ص7محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج 1

 
 [616، رقم: 126، ص1كتاب: الآذان، باب: الكلام في الأذان، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .98، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3

  المصدر نفسه. 4
 .390، ص1ابن الجوزي، غريب الحديث، ج 5
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 معنّ الردغ: ، وكذا القسطلان ووجَّه رواية الفتح بأنّ 1الفتح ونقل العيني كلام القرطبي ورجَّح رواية   
 2طين قليل من مطر ونحوه أو وحل ويوم ذ؛ أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .139، ص8بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 1

 .10، ص2لك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، جأحمد بن محمد بن أبّ بكر بن عبد الم 2
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 المطلب الثاني: أثر المغاربة في اللغة العربية
من النماذج من أثر المغاربة في اللغة العربية وبيان مدى استفادة ابن  اا في هذا المطلب سأتناول بعض   

 حجر منهم في هذا الباب، وهو في فرعين ما يتعلق بإعراب الكلمات، وما يتعلق بعلم البلاغة.
 الفرع الأول: أثر المغاربة في إعراب وضبط الحركات

 النموذج الأول:.1
: أ نا  ر د يبسنده  روى البخاريّ  ّ  ع نْ م ع اذ ، ق ال  :  صلى الله عليه وسلمف  النَّبي  ، « يا  م ع اذ  »ف  ق ال  : ل ب َّيْك  و س عْد يْك  ق  لْت 

....»1 
 " على قولين ذكرهما ابن حجر:يا معاذاختلف في المنادى "

 .بن مالكاوهذا اختيار  ،لعدم احتياجه إلى تقدير ،مفرد علملأنه م نادى فقِيل بالض م:   .1
، المضاف منصوب ىوالمناد ،ضيفكأنه أ  ،  كاسم واحد مركبعلى أنه مع ما بعده  : وقِيل بالن صب  .2

 وهو اختيار بن الحاجب.
وهو يرجع إلى كلام بن  "،يا بن جبل"فالتقدير ، زائد" معاذ: "صب على أن قولهالنَّ  بن التين ج و زو    

  .2الحاجب بتأويل

  النموذج الثاني:.2
، و ق ال  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ: قال البخاريّ     ر  اللَّيْل  ب  الدُّع اء  في  الصَّلا ة  م نْ آخ  َّيۡلِ سمح : با  ِنَ ٱل كَانوُاْ قَليِلاٗ م 

تسجح سجى١٧ مَا يَهۡجَعُونَ   3 سحج17: الذَّار يا 
فقيل هي زائدة وقيل نافية، وقد أبدى ابن التين   سجىمَا يَهۡجَعُونَ سمح : " من قوله تعالىمااختلف في "   

وهو  ،رأيه والذي نقله عنه ابن حجر، حيث قال:)قال بن التين: وعلى هذا تكون ما زائدة أو مصدرية
ا، وعا ج  ه   ع  ج  هْ ي    ع  ج  أهل اللغة، وعلى الآخر تكون ما نافية، وقال الخليل: ه   ها بكلام  د  الأقوال وأقع   ين  أبْ 

  .ح ابن التين أن تكون "ما" زائدةفرج  . 4لليل دون النهار(وهو النوم با
                                                           

،، الاستئذانتاب: ك  ]:أخرجه البخاري في صحيحه 1 يْك  ب  م نْ أ ج اب  ب ل ب َّيْك  و س عْد   [6267رقم: ،60، ص8ج با 
 .226، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: ابن حجر 2
   [52، ص2كتاب: التهجد، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 . 29، ص3، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 4
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 ،لةفي القول الأول ص   "ما" منهما، حيث قال: ) كلا  من القولين وبينَّ جواز كلّ ذكر الأصبهان ُّ و 
نعتاا  "قليلا"مصدرية، والتقدير: كانوا قليلاا هجوعهم، وقدَّر بعضهم " ما"وفي القول الثان نافية، وقيل 

 .1(لظرف  محذوف، أي: كانوا وقتاا قليلاا يهجعون، وكلُّ محتمل
يُّ أن "    في خبْ  سجىكَانوُاْ قَليِلاٗ سمح : قوله تعالى" نعت، حيث قال:) قليلا  " زائدة وأن" ماورجَّح الع كبْ 

 :كان وجهان
 :على هذا وجهان "ما" وفي سجىمَا يَهۡجَعُونَ سمح  :أحدهما .1

أو  ،قليلاا  أي زماناا  ؛نعت لظرف أو مصدر وقليلاا  ،أي كانوا يهجعون قليلاا  ؛هي زائدة :أحدهما -   
 .قليلاا  جوعاا ه  

 ،لأن النفي لا يتقدم عليه ما في حيزه ،ذلك عليه وردَّ  ،هي نافية ذكره بعض النحويين :والثاني -   
 .من حيزه وقليلاا 

كانوا يقل :"كما تقول   ،أي كانوا قليلا هجوعهم ؛وما مصدرية، خبْ كان أن قليلاا  :والثاني .2
 2(من اسم كان بدل بدلاا  سجىمَا يَهۡجَعُونَ سمح  ويجوز على هذا أن يكون "،هجوعهم

 والصواب أن "ما" زائدة وهو الذي عليه أغلب  المفسرين وش راح الحديث، والل أعلم.
 النموذج الثالث:. 3

وشب: كانوا عن خلف بن ح   يينة:وقال ابن ع   باب الفتنة التي تموج كموج البحر، :قال البخاري      
  وا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس:ون أن يتمثل  ب  يستح  

 أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول الحرب                
 ولت عجوزا غير ذات حليل ...حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها               

 3مكروهة للشم والتقبيل ...شمطاء ينكر لونها وتغيرت                
كلمة" ا    في بيان ذلك،  التِ ينبن اوقد استفاد ابن حجر من "فتية"" أو لختلف أهل اللغة في إعراب  

                                                           

 .394، ص1، جإعراب القرآن، إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهان 1
 .243، ص2الله بن الحسين العكبْي، التبيان في إعراب القرآن، ج أبي البقاء عبد 2

 .54، ص9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفتن، ج 3
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  ،مؤنثة الحرب  : عن سيبويه ينبن الت  احكى فنقل عنه، قال ابن حجر:)
 
له  وأنشد   ،رك  ذ  قد ت   د  بْ  وعن الم

ره ومنهم من قدَّ  ،ه الخبْ: إنومن نصب أول قال ،لأنه مثل وفتية   وبعضهم يرفع أول   :قال ،شاهداا 
 1(ومنهم من أعرب أول حالا "،الحرب أول ما تكون أحوالها إذا كانت فتية"

رفع أول ونصب فتية  :قال غيره يجوز فيه أربعة أوجهأيَّده ابن حجر، ونقل قولاا آخر، فقال:) و     
الحرب أول أحوالها إذا كانت  :فتقديره ،فمن رفع أول ونصب فتية ،ورفعهما جميعا ونصبهما ،وعكسه

 ،ومن عكس ،والجملة خبْ الحرب ،وفتية حال سدت مسد الخبْ ،ثان أوأول مبتد ،فالحرب مبتدأ ،فتية
ومن  ،وأول منصوب على الظرف ،وفتية خبْها ،فالحرب مبتدأ ،الحرب في أول أحوالها فتية :فتقديره
ومن نصبهما  ،وفتية خبْ ،أو بدل من الحرب ،فأول مبتدأ ثان ،الحرب أول أحوالها :فالتقدير ،رفعهما

أي  ؛وتسعى خبْ عنها ،الحرب في أول أحوالها إذا كانت فتية :والتقدير ،الاوفتية ح ،جعل أول ظرفا
 2(أي في وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه ؛الحرب في حال ما هي فتية

 النموذج الرابع:. 4
لِم اتِ، لا  يا  نِس اء  »قال:  صلى الله عليه وسلمبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي  روى البخاريّ     الم س 

 .3«تَ  قِر ن  ج ار ة  لِج ار تِِ ا، و ل و  فِر سِن  ش اةٍّ 
 " وقد نقل ابن حجر عن المغاربة الاختلاف في ذلك:سلماتالم  " و" اءس  النِ ا" مت  اختلف في إعراب كل  

وجر  ،النساء نصب   الأشهر   الأصحُّ فقال: ) عياضوإليه ذهب  :نصب النساء على أنه صفة. 1
وهو عند  ،وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع ،المسلمات على الإضافة

 4(قدرون فيه محذوفاوعند البصريين ي   ،الكوفيين على ظاهره
يمكن تخريج يا نساء المسلمات على  :)بن بطالاقال : النصب على أنه نعت لشيء محذوف.  2

نفس والمراد بالأ "يا نساء الأنفس المسلمات :"كأنه قال  ،لشيء محذوفتقدير بعيد وهو أن يجعل نعتا 

                                                           

 .49، ص13، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
 المصدر نفسه. 2
 [2566، رقم: 153، ص3ج كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها،  ]:أخرجه البخاري في صحيحه 3
عْل م  بف و ائ د  م سْل م، ج198، ص5ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4

 
 .561، ص3، وعياض بن موسى اليحصبي، إ كم ال  الم
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نفس الرجال لا أن يراد بالأإ ،إنما خاطب النساء صلى الله عليه وسلموهو  ،ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال ،الرجال
 .1(والنساء معا

يا "ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنّ  :الَمزة على أنه منادى مفرد فعر  .4
وروى بنصب الهمزة  ،والنصب صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب "،النساء المسلمات أيها

وهو مما أضيف فيه  ،مسجد الجامع :كقولهم  ،على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة
 :نحو ،فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه ،الموصوف إلى الصفة في اللفظ

يا : "وقيل تقديره ،أي لا الكافرات ؛أو يا نساء الطوائف المؤمنات ، نساء الأنفس المسلماتيا
والكوفيون يدعون أن لا حذف  ،أي أفاضلهم "؛هؤلاء رجال القوم "كما يقال  "فاضلات المسلمات

 .2(ويكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة ،فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .197، ص5ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .197، ص5ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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 البلاغة الفرع الثاني: أثر المغاربة في علم
 النموذج الأول:.1

غِف ار  غ ف ر  » ، قال على المنبْ:صلى الله عليه وسلمنافع، أن عبد الله، أخبْه أن رسول الله روى البخاري بسنده عن    
ل م  س ال م ه ا اللَّ  ، و ع ص ي ة  ع ص تِ اللَّ   و ر س ول ه  اللَّ   لَ     1«ا، و أ س 

في هذا الحديث نوع من أنواع علم البلاغة وفرع من فروع علم البديع يندرج تحت المحسنات اللفظية    
، والذي بينه ابن التين فيما نقله عنه ابن حجر، حيث قال:) حكى ابن 2وهو ما يسمى بالجناس

 ،على السمع لسهولته وانسجامه لذ  ما ي   الاشتقاقووقع في هذا الحديث من استعمال جناس التين:...، 
 .3(اللطيفة الاتفاقاتوهو من 

 سالمها(-)أسلمور(غف -في الألفاظ )غفار 4فالجناس الذي وقع في هذا الحديث هو الجناس الناقص   
 .عصت(-)عصيةو
 النموذج الثاني:.2

الخ ي ل  في  » :صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله روى البخاري بسنده    
مِ القِي ام ةِ   5«ن ـو اصِيه ا الخ ير   إِلى  ي ـو 

وح سن  ألفاظه وسهولة كلامه، مما ي قرع  الآذان ويج لب   صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث دلالة على بلاغة النبي    
في هذا : قال عياضبن حجر، حيث قال:) االأسماع، وهذا ما بينه القاضي عياض، والذي نقله عنه 

ناس السهل الذي بين سن مع الج  ما لا مزيد عليه في الح   والعذوبة   لفظه من البلاغة   الحديث مع وجيز  
                                                           

 [3513، رقم: 181، ص4كتاب: المناقب، باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
انس السلبيين؛ أي أن هذا  2 شاكلة، ومن ذلك قولك فلانٌ يجانس الإيجابيين ولا يج 

 
الجناس في اللغة: من المجانسة أي الاتحاد والم

الشخص في صفاته اتحاد ومشاكله للأشخاص الإيجابيين وبعيد في صفاته وطبعه عن الأشخاص السلبيين، والجناس في البلاغة فرع 
أحمد مصطفى المحسنات اللفظية، وي قصد به أن يتشابه اللفظان في النطق مع الاختلاف في المعنّ. ينظر:  من علم البديع يندرج تحت

 187والبديع، ص والمعان البلاغة البيان علوم ، المراعي
 .544، ص6، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 3
ئاتها أو ترتيبها مع اختلاف في المعنّ. ينظر: أحمد الهاشمي، وهو الجناس الذي يختلف فيه اللفظان في نوع الحروف أو عددها أو هي 4

 .328جواهر البلاغة، ص
، رقم: 28، ص4كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 5

2849] 
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 ،الأجر والغنيمة"؛ نواصيها الخير إلى يوم القيامة :" الخيل معقود فيوقال عياض:) وقوله، 1(يْر  والخ   ل  يْ الخ  
 2..(هلة بعضها ببعضذبة الس  ، وتحسينه الألفاظ الع  صلى الله عليه وسلموهذا من كلامه البليغ 

 كلام القاضي عياض واستفاد منه.  3وقد نقل القسطلان
 النموذج الثالث:.3

إ حْد ى ع شْر ة  امْر أ ةا، ف  ت  ع اه دْن  و ت  ع اق دْن  أ نْ لا   تج ل س   قالت:عن عائشة، بسنده  روى البخاريّ    
ئاا، ي ْ ه نَّ ش  :  ي كْت مْن  م نْ أ خْب ار  أ زْو اج  لٍّ ق ال ت  الأ ولى  : لا  س ه  ، ع ل ى ر أ سِ ج ب لٍّ ز و جِي لح  م  جم  لٍّ غ ث ٍّ

تـ ق ل   ي ـنـ  ينٍّ ف ـ ز و جِي لا  أ ب ث  خ بر  ه ، إِني ِ أ خ اف  أ ن  لا  أ ذ ر ه ، إِن  أ ذ ك ر ه  أ ذ ك ر  الثَّان ي ة : ، ق ال ت  ف ير  ت ـق ى و لا  سمِ 
ر ة :....ع ج ر ه  و بج  ر ه ،  ، م الِك  خ ير   مِن  ذ لِكِ، ل ه  إِبِل  ك ثِير ات   ق ال ت  الع اش  ز و جِي م الِك  و م ا م الِك 

ع ن  ص و ت  الِمز ه رِ، أ ي ـق ن  أ نَّ  ن  ه و الِك  الم ب ارِكِ، ق لِيلا ت  ا  .4«....، لم س ارحِِ، و إِذ ا سمِ 
)قال عياض الفوائد البلاغية التي احتواه هذا الحديث، حيث قال: القاضي عياضنقل ابن حجر عن    

مزيد عليه، ولا وبلاغة العبارة والبديع، ما لا  ما ملخصه في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ،
 ،نير النسمات ،واضح السمات ،مختار الكلمات ،وقلة فضوله ،فإنه مع كثرة فصوله ،سيما كلام أم زرع

ولا سيما الأولى والعاشرة  ،وفي كلامهن ،وشيدت مبانيه ،وقررت قواعده ،قد قدرت ألفاظه قدر معانيه
 ،والتوسيع ،والمناسبة ،والترصيع ،وازنةوالم ،والإشارة ،والكناية ،والاستعارة، من فنون التشبيه، أيضا

 ،والمقابلة ،والايغال ،والزام ما لا يلزم ،وأنواع المجانسة ،وضرب المثل ،والتوليد ،والتسجيع ،والمبالغة
 ،أشياء ظاهرة لمن تأملها ،وغرابة التقسيم وغير ذلك ،والترديد ،وحسن التفسير ،والاحتراس ،والمطابقة

وأتى به الخاطر  الانسجام،فرغ في قالب أوكمل ذلك أن غالب ذلك  ،فيما تقدمشرنا إلى بعضها أوقد 
والله يمن على من يشاء بما شاء  ،منقادا له غير مستكره ولا منافر ،وجاء لفظه تابعا لمعناه ،بغير تكلف
 5هو(لا إله إلا 

 

                                                           

 .56، ص6ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 1

عْل م  بف و ائ د  م سْل م، ليحصبي، عياض بن موسى ا 2
 
 .288، ص6جإ كم ال  الم

 .69، ص5ج أحمد بن محمد بن أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،ينظر:  3
 [5189، رقم: 27، ص7كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
 .277، ص9العسقلان، فتح الباري، جابن حجر  5
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 النموذج الرابع:. 4
ُّ روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:     الظُّهْر  ر كْع ت يْن  ثم َّ س لَّم ، صلى الله عليه وسلم ص لَّى ب ن ا النَّبي 

ه  ع ل ي ْه ا، و في  الق وْم  ي  وْم ئ ذ  أ ب و ب كْر  و ع م   د ، و و ض ع  ي د  سْج 
 
، ف  ه ابا  أ نْ ثم َّ ق ام  إ لى  خ ش ب ة  في  م ق دَّم  الم ر 

، ف  ق ال   ُّ ي ك لّ م اه ، و خ ر ج  س ر ع ان  النَّاس  ع وه  ذ ا صلى الله عليه وسلم وا: ق ص ر ت  الصَّلا ة . و في  الق وْم  ر ج لٌ، ك ان  النَّبي  ي د 
ي نِ،  1« ...الي د 

ذو اليد ين " اختلف العلماء هل هو على " بصلى الله عليه وسلم في تسمية الرجل الذي كان يدعوه النبي    
 كناية عن طول  ه على الكناية، وذلكأن القرطبي الحقيقة أو على الكناية؟ وقد نقل ابن حجر عن

 .2ها يديالكناية وقد كان يعمل بكلت   منه وقد جزم بن قتيبة على أنّ  ،بالعمل أو بالبذل يديه
 وذج الخامس:مالن. 5
 3«لا  تَ  ر م  ح تَّ  ي ـل زِق  بِالأ ر ضِ » :هريرة روى البخاري عن أبي  

بن ا)قال " فيما نقله عنه ابن حجر، حيث قال: يلزقرأيه في تفسير لفظة"  بن الت يناأبدى    
التين: يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لزوقا 

 4والزقه بغيره، وهو كناية عن الجماع(
لأ رْض   :"بن التيّن أنَّ مراد أبو هريرة بقولهافبينَّ     بن ا فيه وافقهوهو مماّ  " كناية عن الجماع،ي  لْز ق  با 

 .5("لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض"؛ يعني حتى يجامع )حجر فقال:
 بن التين في ذلك.ابكلام  6واستدل العيني 

 

                                                           

، رقم: 16، ص8جباب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير، كتاب: الأدب،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
6051] 

 .100، ص3، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: ابن حجر 2
 [11، ص7كتاب: النكاح، باب: ما يُل من النساء وما يُرم، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 .157، ص9، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 4
 .المصدر نفسه 5

 .259، ص29بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 6
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 النموذج الس ادس: .6
ثِر وا مِن  النِ ع الِ،  »يقول في غزوة غزوناها:صلى الله عليه وسلم عن جابر، قال: سمعت النبي روى مسلم بسنده     ت ك  اس 

تـ ع ل  ف إِن    1«الر ج ل  لا  ي ـز ال  ر اكِب ا م ا ان ـ
 ،ولفظ فصيح ،هذا كلام بليغ )كلامه في الوجه البلاغي للحديث قائلاا:  القرطبينقل ابن حجر عن    

فإن  ،وتنبيه على ما يخفف المشقة ،وهو إرشاد إلى المصلحة ،ولا يؤتى بمثاله ،بحيث لا ينسج على منواله
ويمنعه من الوصول إلى  ،الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي

 2 (به هفلذلك شب ،مقصوده كالراكب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رقم:  ،1660، ص3ج من النعال،باب: ما جاء في الانتعال والاستكثار كتاب: اللباس والزينة،   ]:أخرجه مسلم في صحيحه 1
2096] 

 .309، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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تبين لنا عناية المغاربة بعلوم اللغة العربية وفروعها من إعراب وضبط للكلمات  وفي نَّاية هذا المطلب

 في ذلك مع ترجيح ما يرونه صوابا، وكذا برز اهتمامهم بعلوم البلاغة ينوذكر الخلاف بين اللغوي

لغة ل على سعة باعهم وإحاطتهم بعلوم الفإنما يد   واستنباط الفوائد البلاغية في الحديث، وهذا إن دلَّ 

العربية وبلغة العرب، وقد استفاد منهم ابن حجر في كتابه " فتح الباري" وغيرهم من العلماء المشارقة 

 والمغاربة.

 

   



والفهم المقاصدي  الفصل الثاني: أثر المغاربة في مختلف الحديث ومشكله وأسباب الورود                                                           154  
 
 

154 

 

لفصل الثاني: أثر المغاربة في مختلف الحديث ومشكله وأسباب الورود ا   
 والفهم المقاصدي للحديث.

سأتناول في هذا الفصل دراسة أثر المغاربة في مختلف الحديث ومشكله وأسباب الورود والفهم المقاصدي 
 منهم في هذا الباب.للحديث، وبيان استفادة ابن حجر 

 : ينحثوجاء في مب

 المبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري.
 المبحث الثاني: أثر المغاربة في دراسة مشكل الحديث وأسباب الورود والفهم المقاصدي للحديث. 
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 لمبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري.ا
تلف الحديث من العلوم التي لا يتصدَّى لها إلا من جمع   الحديث والفقه، وغاص بين صناعتي  علم مخ 

وتسلَّح بف نون شتىَّ تمكن ه من خوض غ ماره ودفع التعارض القائم بين النصوص  معرفة المعان الدقيقةفي 
وه عناية فائقة، أولْ اهتماماا كبيراا، و التي ظاه ره ا التعارض، وهو مما اتَّصف به علماء المغاربة فقد اهتموا به 

ابن استفاد منهم و ة منهم، معتبْة في ذلك، مما كان لهم الأثر البالغ في استفادة المشارق وبرزت لهم جهودٌ 
ك المغاربة في دفع التعارض بين الأحاديث مسل   ك  ل  أكثر من النقل عنهم في هذا الباب، وقد س  و حجر 

سخ، أو بتقوية أحد الحديثين ، وإلا قالوا بالنَّ فقدَّموا الجمع بين الحديثين المتعارضين إن أمك نالمحدثين، 
لجهود المغاربة في هذا  ماذجعلى بعض النَّ  ف  هذا المبحث سأق  ه الترجيح المعتبْة، وفي بوجه من أوج  

 مطالب: ةالباب، ومدى استفادة ابن حجر منهم، وذلك في ثلاث

 وجه الجمع بين حديثين متعارضين.تقرير في أثر المغاربة المطلب الأول: 
 .خنسالتقرير في أثر المغاربة المطلب الثاني: 

 ترجيح بعض روايات الحديث الواحد.في أثر المغاربة المطلب الثالث: 

 

 

 

 

 

 



  المبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري                                                           156
 
 

156 

 

 وجه الجمع بين حديثين متعارضين.تقرير في أثر المغاربة المطلب الأول: 
اول الج مع بين النصَّين المتعارضين بقدر  إمكانه، ولا يجوز له إ عم ال     الواجب على كل  مج تهد أن يُ 

أحد  النصَّين وإهمال للنصّ  الآخر، إلا إذا ت عذر الجمع، أو ثبت أنَّ أحد هما ناسخٌ والآخر منسوخ، أو 
ب  ردَّه وعدم قبوله، وفي  هذا يقول الخطاّبي:) وسبيل  الحديثين إذا اختل فا تبيّن ث بوت الع لَّة في أحدهما توج 

ملا على المنافاة ولا ي ضرب  في الظاهر وأمك ن التوفيق بينهما، وترتيب أحد هما على الآخر، أن لا يُ 
بعضهما ببعض، لكن ي ستعمل كل واحد  منهما في موضعه، وبهذا جر ت قضيّة العلماء في كثير من 

ة مسالك للجمع والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث، ومن ة عدَّ المغارب ك  ل  وقد س  الحديث(، 
: )الجمع بالحمل على الخصوصيّة، الجمع بحمل  الأمر على الاستحباب، الجمع بحمل اللفظ هذه الأوجه

  واستفاد منهم ابن حجر في أوجه الجمع، ومن نماذج ذلك: على العموم المراد به الخصوص،...(
 :براد بصلاة الظهرالإتأويل مختلف الحديث في حكم . 1

ّ  »: قال، بسنده عن أنس بن مالك روى البخاريُّ      ، ف  ي ض ع  أ ح د نا  ط ر ف  صلى الله عليه وسلمك نَّا ن ص لّ ي م ع  النَّبي 
دَّة  الح رّ  في  م ك ان  السُّج ود    .1«الث َّوْب  م نْ ش 

يلاا ل لظُّهْر  م نْك مْ صلى الله عليه وسلم اللََّّ  ك ان  ر س ول  »عن أ مّ  س ل م ة  رضي الله عنها ق ال تْ: و     و أ نْ ت مْ أ ش دُّ ، أ ش دَّ ت  عْج 
نْه   يلاا ل لْع صْر  م   .2«ت  عْج 

هذا ما ، و ة الحرّ  لى تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها ولو مع شدّ إأفاد ظاهر هذه الأحاديث     
  ، منها:ة الحرّ ر شدّ تنكس   حتى برادلإوالأمر بامع أحاديث أخرى ظاهرها تأخير صلاة الظهر  تعارض  ي

ت د  الح ر  ف أ ب رِد وا ع نِ الص لا ةِ، »أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: أنهما حدثاه عن رسول الله     إِذ ا اش 
 .3«ف إِن  شِد ة  الح رِ  مِن  ف ـي حِ ج ه ن م  

ّ  و     ، ف  ق اصلى الله عليه وسلم عن أبي ذر، قال: أ ذَّن  م ؤ ذّ ن  النَّبي  : الظُّهْر  : « أ بْر دْ أ بْر دْ »ل  : « انْ ت ظ ر  انْ ت ظ رْ »أ وْ ق ال  و ق ال 
ت د  الح ر  ف أ ب ردِ وا ع نِ الص لا ةِ » ء  الت ُّل ول  « شِد ة  الح رِ  مِن  ف ـي حِ ج ه ن م ، ف إِذ ا اش   4ح تىَّ ر أ يْ ن ا فيْ 

                                                           

 [3854، رقم: 86، ص1جكتاب: الصلاة، باب: السجود على الثوب في شدة الحر،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
وصححه  [161رقم: ، 302، ص1ج أبواب الصلاة، باب: ما جاء في تأخير صلاة العصر،]أخرجه الترمذي في سننه:  2

 الألبان.
 [533، رقم: 113، ص1ج ،ة الحربالظهر في شدّ  الابرادكتاب: الصلاة، باب:   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 [535رقم:  ،110، ص1، جة الحربالظهر في شدّ  الابرادكتاب: الصلاة، باب:   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
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 لإبرادفي أول وقتها، وفي الأمر باوفي ظلّ دفع التعارض القائم بين هذه الأحاديث في صلاة الظهر 
وتأخيرها إلى آخر وقتها، اختلفت آراء العلماء في تأويله وكيفية دفع التعارض بينهم، والخلاف  في حكم 

في التوفيق بين هذه الأحاديث محاولاا بن حجر اجتهد هل هو رخصة أم م ستحب؟، وقد  لإبرادالأمر با
لمغاربة، فمنهم من جمع بين الأحاديث ذلك منهم ااءهم في آر العلماء  عندفع التعارض بينها فنقل 

على الترخيص والتخفيف في  برادالإديث احأ لحم  الأصل تقديم الصلاة وهو أفضل، و  فذ هب إلى أنَّ 
 ن سخ ت أحاديث التقديم. الإبرادأحاديث  سنَّة، وأنّ  الإبراد ، ومنهم من ذهب إلى أنّ التأخير

 ناسخٌ  الابرادحديث  من أهل العلم إلى أنَّ  قومٌ  ذهب :)حتمالين فقالالا كلا    القاضي عياضذكر ف  
ة لمن صخوإنما هي ر   ،لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة وما في معناه، وقال بعضهم: ليس بناسخ

 .1فضل(د الأخذ بالأر  لم ي  
وجد قد ت   ة الحرّ  شدَّ  قال أنّ ن ي  بأفي الجمع بين الأحاديث وحسَّن قوله،  القرطبيبن حجر قول اونقل   

 ،الابراده بعد رُّ ه قد يستمر ح  لأنَّ  ،فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبْيد الحصى ،برادالإمع 
 .2صلي فيه في المسجدي   أو ،يمشي فيه إلى المسجد لّ  وجود ظ   برادالإوتكون فائدة 

مل على أنهم ويُتمل أن يُ   ،برادلإؤمر باقبل أن ي  صلى الله عليه وسلم يُتمل أن يكون هذا منه : )القرطبي وقال    
 نافلم يشك  وقد قال ثعلب في قوله:"  ،بهم إلى ذلكفلم يج   الابرادطلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت 

كون الأحاديث كلها متواردة على ، وعلى هذا ت  برادالإص لنا في وجنا إلى الشكوى، ورخَّ أي لم يُ   ؛"
 .3معنّ واحد(

ا فقد قال: ) والأشبه في بي انهما أنه إنمّ إلى الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة،   المازري وكذا ذهب   
إليه  برادلإلهم في الحديث الآخر، وأمرهم با هم لأنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت الذي حدَّ لم يشك  

بحمل الأمر على ع ، فسلك القرطبي والمازري مسلك الجم4فيزيدون على القدر الذي رخص لهم فيه(
 الاستحباب.

                                                           

 .580، ص2جعياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم،  1

 .491، ص1ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 2
 .30، ص6شكل من صحيح مسلم، جأالقرطبي، المفهم لما  3
 .431، ص1أبو عبد الله المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج 4
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 .ن ذكر أقوال العلماء واختلافهم في التوفيق بين الأحاديثأقوله بعد  1بن حجراستحسن قد و  
، الإبرادستحباب القول بانقل النووي اختلاف العلماء في التوفيق بين الأحاديث ورجَّح و     

 ،رخصة والتقديم أفضل برادالإم فقال بعضه :اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثينفقال:)
وبهذا قال بعض  ،على الترخيص والتخفيف في التأخير الابراداب وحملوا حديث واعتمدوا حديث خبّ 

وقال آخرون المختار استحباب  ،برادالإحاديث اب منسوخ بأوقال جماعة حديث خبّ  ،أصحابنا وغيرهم
 برادالإ لأنّ ، برادالإاب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر وأما حديث خبّ  ،حاديثهلأ برادالإ

وبه قال  برادالإوالصحيح استحباب  ،يؤخر بحيث يُصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر
حاديث وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأ -رحمه الله تعالى-وهو المنصوص للشافعي ،جمهور العلماء
مر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله والأ، المشتملة على فعلهالصحيحة فيه 

 .2(عنهم
فأبردوا  :"مطابقته للترجمة من حيث أن المراد بقوله وممن ذهب إلى الجمع العيني في كتابه فقال:)  

ولهذا  ،وذلك وقت الظهر ،إنما يكون في وقت يشتد الحر فيه برادالإ هي صلاة الظهر لأنّ  "بالصلاة
على ما  "من فيح جهنم ة الحرّ أبردوا بالظهر فإن شدّ  :"صرح بالظهر في حديث أبي سعيد حيث قال

 .3(يأتي في آخر هذا الباب فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة
قت رخصة، ثم اجتهد في وأما ابن قتيبة فقد قرّر إلى أنَّ أول وقت الصلاة أوكد أمراا، وأنّ آخر الو    

بأعلى الأمور وليس يجوز لرسول أن يأخذ في نفسه إلا دفع التعارض سالكاا مسلك الجمع فقال: )
ا فأمَّ  ،اس على جوازهال بذلك النَّ خصة مرة أو مرتين ليد  ا يعمل في نفسه بالرُّ وإنمّ  ،إلى الله تعالى وأقربها

فلما شكا إليه أصحابه الذين  ،لأفضل فذلك مالا يجوزوا ،د  ويترك الأوك   أن يدوم على الأمر الأخسّ  
أمر  كانوا معه ثمَّ إذ ْ  ،لم يجبهم إلى ذلك يصلون معه الرمضاء وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحرَّ 

 4(من لم يُضره توسعة على أمته وتسهيلا عليهم برادلإبا

                                                           

 .17، ص2ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .117، ص5ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،النووي،  2

 .340، ص7ج بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3
 .110، ص1تأويل مختلف الحديث، ج، عبد الله بن مسلم بن قتيبة 4
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 الجمهور. وقد ذكر السبكي جميع أقوال العلماء ورد على بعضهم ورجح مذهب
، وأما إذا لم يشتد  الحر  فلا ي شرع    والذي يترجح استحباب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد  الح ر 
بالصلاة والأفضل صلاتِا في أول وقتها، ولا فرق بين المنفرد والجماعة ولا المشق ة في الحضور  برادالإ

جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر قال ) :وهو الذي رجَّح ه ابن حجر، فقالللصلاة من غيره، 
فأما المنفرد فالتعجيل في  ،وخصه بعضهم بالجماعة، في شدة الحر إلى أن يبْد الوقت وينكسر الوهج

وقيد الجماعة بما إذا كانوا  ،ه بالبلد الحارلكن خصَّ  ،حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضا
 ،أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل ،معينينتابون مسجدا من بعد فلو كانوا مجت

  1(والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وبن المنذر

 في حكم الخلف بالآباء:تأويل مختلف الحديث  .2
 2م نْ أ هْل  نج ْد  صلى الله عليه وسلم ج اء  ر ج لٌ إ لى  ر س ول  اللََّّ   :قالطلحة بن عبيد الله،  بسنده عن روى البخاريّ    

، ي سْم ع  د و يُّ ص وْت ه   ئ ر  الرَّأْس  ، ف  ق ال  3ثا  ، ف إ ذ ا ه و  ي سْأ ل  ع ن  الإ سْلا م  ، ح تىَّ د نا  و لا  ي  فْق ه  م ا ي  ق ول 
مِ صلى الله عليه وسلم: »ر س ول  اللََّّ   ل ةِ خَ  س  ص ل و اتٍّ في اليـ و  : «. و الل يـ  : ه لْ ع ل يَّ غ يْر ه ا؟ ق ال  لا ، إِلا  أ ن  »ف  ق ال 

: «. و صِي ام  ر م ض ان  صلى الله عليه وسلم: »ق ال  ر س ول  اللََّّ  «. ت ط و ع   : ه لْ ع ل يَّ غ يْر ه ؟ ق ال  «. لا ، إِلا  أ ن  ت ط و ع  »ق ال 
: و ذ ك ر  ل ه  ر س ول  اللََّّ   : الزَّك اة ، ق ال  صلى الله عليه وسلم ق ال  : ف أ دْب  ر  «. لا ، إِلا  أ ن  ت ط و ع  »: ه لْ ع ل يَّ غ يْر ه ا؟ ق ال  ق ال 

، ق ال  ر س ول  اللََّّ   ا و لا  أ نْ ق ص  : و اللََّّ  لا  أ ز يد  ع ل ى ه ذ  ل ح  إِن  ص د ق  صلى الله عليه وسلم: »الرَّج ل  و ه و  ي  ق ول   .4«أ فـ 
نحو من حديث مالك، غير أنه قال رسول بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله عن النبي عن و    
، أ و  د خ ل  الج  ن ة  و أ بيِهِ إِن  ص د ق  »صلى الله عليه وسلم: الله  ل ح ، و أ بيِهِ إِن  ص د ق    5«أ فـ 

                                                           

 .16، ص2جابن حجر العسقلان، فتح الباري،  1
قلب الجزيرة العربية، تتوسط مدينة الرياض، ويشمل أقاليم كثيرة منها: القصيم وسدير والأفلاج واليمامة والوشم وغيرها، وهو يتصل  2

 بالحجاز غرباا، وباليمن جنوباا، وبأقليم الأحساء شرقاا، وببادية العرب شمالاا. ينظر: عاتق بن غيث البلادي، معجم المعالم الجغرافية
 .312ة النبوية، صفي السير 

 .166، ص1أي؛ بعده في الهواء، ومعناه: شدّة صوت لا ي فهم. ينظر: أبو زكرياء النووي، المنهاج، ج 3
 [46، رقم: 18، ص1، جباب: الزكاة من الإسلامكتاب: الإيمان،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
 [11، رقم: 54، ص1كتاب: الغيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 5
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عن  يهنّ ورد فيها الأحاديث أخرى  وي عارضهعلى جواز الحلف بغير لله،  لُّ ديث يد  احالأ هظاهر هذ
 ، منها:الحلف بغير الله

ف بأبيه، فناداهم ه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يُل  رضي الله عنهما، أنَّ عن ابن عمر       
لله  أ وْ » صلى الله عليه وسلم:رسول الله  ال فاا ف  لْي حْل فْ با  ئ ك مْ، ف م نْ ك ان  ح  با  أ لا  إ نَّ الله  ع زَّ و ج لَّ ي  ن ْه اك مْ أ نْ تح ْل ف وا بآ 

 1 «ل ي صْم تْ 
ولدفع التعارض القائم بين هذه الأحاديث، ذكر ابن حجر آراء العلماء منهم المغاربة في ذلك، ونقل   

 "، وهي:  أفلح وأبيه إن صدقصلى الله عليه وسلم:" أجوبتهم على قول النبي 
قرى ما جرى على لسانهم ع  ، كقصد بها الحلفأنها كلمة جارية على اللسان لا ي   القول الأول:. 1

 . حلقي وما أشبه ذلك
  .هيذلك كان قبل النَّ  بأنَّ  القول الثاني:. 2
 ".أبيه وربُّ : "كأنه قال  فيه إضمار اسم الربّ   القول الثالث:. 3
  .يُتاج إلى دليللكن و  ،قيل هو خاص :رابعالقول ال. 4
السهيلي  ، حكاهانم  فقصرت اللا   "والل: "وإنما كان ،تصحيف في هذه الرواية أنَّ  :. القول الخامس5

  .زم الثقة بالروايات الصحيحةالقول وتعقبه بجهذا  2القرطبيالإمام استنكر قد و  ،عن بعض مشايخه
، وهو قول القرافي، وقد لأنها ليست في الموطأ "وأبيه :"واية بلفظة الر عدم صحَّ  :سادسالقول ال. 6

 .الخبْ وهو صحيح لا مرية فيه ل إلى ردّ  عد  ف   ،الجواب وكأنه لم يرتض   تعقبه ابن حجر
 .3وقو اهما ثُ رج ح  ابن حجر القولين الأوليين 

، فجمع بين الأحاديث واستفاد منه ابن حجر "المعلم :"في كتابهالمازري والقول الأول قال به الإمام    
لا هذا لئ  :) بحمل حديث الحلف بغير الله على أن المراد من القسم أنها كلمة جارية على الألسنة، فقال

ن أحلف بالله فآثم أحب إلّي من  "ي شْر ك في التعظيم بالقس م غير  الله سبحانه، وقد قال ابن عباس: لأ 
                                                           

. [6108، رقم: 27، ص8ج ،من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا :باب الأدب، كتاب:] أخرجه البخاري في صحيحه، 1
 [1267، رقم: 180، ص3ج]أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، و 

 .75، ص1ينظر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2

 .108، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: ابن حجر 3
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"أفْلح  و أب يه  صلى الله عليه وسلم يعترض على هذا بقوله ولا  ،نهى عن اليمين بسائر المخلوقات، ولهذا ي  "أن أضاهي..
"، لأنه لا يراد بهذا القسم    .1ول جار على ألسنتهم(وإ نما هذا ق ،إنْ ص د ق 

والحكمة في وقد بينَّ الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله تعالى ورد على بعض الأجوبة، فقال:)   
ضاهي وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا ي   ،به وف  النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحل  

إنها : قلت   "،أفلح وأبيه :"قالصلى الله عليه وسلم ثبت أنه  :فإن قلت، وهذا حكم غير الآباء من سائر الناس ،به غيره
قد أقسم الله تعالى  :فإن قلت ،كلمة تجري على اللسان عمودا للكلام أو زينة له لا يقصد به اليمين

 2(لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه :قلت   ،بمخلوقاته نحو والصافات والطور
عن الحلف صلى الله عليه وسلم  وقد نهى النبي )ين، فقال: قد ذكر ك لا الاحتمالين الأولف القاضي عياضوأما     

بالآباء، لعله كان قبل النهى، أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به، على ما 
وقيل: كان ذلك أول  ،جرت به عادة العرب، وانطلقت به ألسنتها، ونهى عن اعتقاد ذلك وقصده

كما   "أبيه ورب  "هم بميتات الجاهلية، فنهوا عن ذلك وقيا لأجله، وقيل: أضمر الإسلام، وقريب عهد
 3(: ورب الليل إذا يغشى، ورب الضحى، ونحوهيكتابه بمخلوقاته، أ  أقسام الله في في

 .6والقرطبي5والنووي 4ين الإمام الخطابيوقد ذكر كلاا من القول
أن هذا اللفظ  ين واستفاد من القاضي عياض، فقال :)فرجَّح  القولين الأولال القسطلان وإلى هذا م     

 ،هي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلفوالنّ  ،كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم
 7"(أفلح ورب أبيه:"أو أن في الكلام حذفاا أي 

                                                           

 .366، ص2أبو عبد الله المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج 1
 .105، ص23شمس الدين الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 2
 .224، ص1عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3
 .121، ص1ينظر: الخطابي، معالم السنن، ج 4
 .168، ص1ينظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 5
 .75، ص1ينظر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 6
 .374، ص9أحمد بن محمد بن أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 7
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كان يُلف بأبيه فنهى عن ذلك، وهو مما ذهب إليه صلى الله عليه وسلم مسلك النسخ بأنه  1وسلك ابن العربي
 .2الطحاوي في كتابه" شرح مشكل الآثار"

أفلح والل "، ورجَّح  رواية ما ورد فيها لفظ:" وأبيه إن صدق أفلحوضعَّف ابن عبد البْ رواية:" 
وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر  ،هذه اللفظة غير محفوظة "، فقال:)إن صدق

لأنها لفظة  "افلح وأبيه :"وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ :فلح والله ان صدق قالأ :"بلفظ
ن بعض الرواة عنه أوزعم بعضهم  ،ولم تقع في رواية مالك أصلا ،حاحها الآثار الص  د  منكرة تر  
 3(صحف

والذي يترجح ما ذهب إليه القاضي عياض والمازري ووافقهما ابن حجر وغيره في أن  الحلف   
لأجله، أو يكون  هوا عن ذلك وقيا  كان ذلك أول الإسلام، وقريب عهدهم بميتات الجاهلية، فن  

ة الحلف والتعظيم لمن حلف به، على ما جرت به عادة العرب، وانطلقت على غير اعتقاد ني  
  .به ألسنتها، ونَّى عن اعتقاد ذلك وقصده

 تأويل مختلف الحديث في حكم طلب الرقية: .3
رْت ه  روى البخاريّ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال    : لا  ر ق ْي ة  إ لاَّ م نْ ع يْن  أ وْ حم  ة ، ف ذ ك 

: ق ال  ر س ول  اللََّّ   ث  ن ا ابْن  ع بَّاس  : ح دَّ ع رِض ت  ع ل ي  الأ م م ، ف ج ع ل  الن بي  صلى الله عليه وسلم: " ل س ع يد  بْن  ج ب يْر ، ف  ق ال 
ا؟ أ م تِي و الن بِي انِ يم  ر ون  م ع ه م  الر ه ط ، و الن بي  ل   : م ا ه ذ  ي س  م ع ه  أ ح د ، ح تَّ  ر فِع  لِ س و اد  ع ظِيم ، ق ـل ت 

م ه ، قِيل : ان ظ ر  إِلى  الأ ف قِ، ف إِذ ا س و اد  يم  لَ   الأ ف ق ، ثُ   قِيل  لِ  ا م وس ى و ق ـو  : ان ظ ر  ه ذِهِ؟ قِيل : ب ل  ه ذ 
خ ل  الج ن ة  مِن  ه ا ه ن ا و ه ا ه ن ا في آف اقِ الس   ، و ي د  ذِهِ أ م ت ك  م اءِ، ف إِذ ا س و اد  ق د  م لَ   الأ ف ق ، قِيل : ه 

ع ون  أ ل ف ا بِغ ير ِ حِس ابٍّ  للََّّ   ه ؤ لا ءِ س بـ  ْ له  مْ، ف أ ف اض  الق وْم ، و ق ال وا: نح ْن  الَّذ ين  آم نَّا با  " ثم َّ د خ ل  و لمْ  ي  ب ينّ 
، ف إ ناَّ و ل دْنا  في  الج اه ل يَّة ،و ات َّب    َّ  عْن ا ر س ول ه ، ف  ن حْن  ه مْ، أ وْ أ وْلا د نا  الَّذ ين  و ل د وا في  الإ سْلا م  صلى الله عليه وسلم ف  ب  ل غ  النَّبي 

                                                           

 .534، ص11، فتح الباري، جالعسقلان . وابن حجر17، ص7أبو بكر بن العربي، عارضة الأحوذي، ج 1

 .297، ص2ر، جثاالطحاوي، مشكل الآ 2
 .533، ص11، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 3
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 : تـ و ون ، و ع ل ى ر به ِِ »ف خ ر ج ، ف  ق ال  ف  ق ال  « م  ي ـتـ و ك ل ون  ه م  ال ذِين  لا  ي س تر  ق ون ، و لا  ي ـت ط ير  ون ، و لا  ي ك 
 : ن ْه مْ أ نا  يا  ر س ول  اللََّّ ؟ ق ال  : « ن ـع م  »ع ك اش ة  بْن  مح ْص ن : أ م  ؟ ق ال  ن ْه مْ أ نا  : أ م  س بـ ق ك  »ف  ق ام  آخ ر  ف  ق ال 

 .1«بِه ا ع ك اش ة  
الذين  اا من السبعين ألفكها بأن يكون ر تا الترغيب في ترك الرقية وبيان ثواب  أفاد ظاهر الحديث    

، ة بغير حساب ولا عذاب، وهذا الحديث يتعارض مع أحاديث أخرى ظاهرها جواز الرقيةلون الجنّ يدخ  
  منها:

ف  ق ال وا: صلى الله عليه وسلم ع ن  الرُّق ى، ف ج اء  آل  ع مْر و بْن  ح زْم  إ لى  ر س ول  الله  صلى الله عليه وسلم عن جابر، قال: نه  ى ر س ول  الله     
: ف  ع ر ض وه ا ع ل  يا  ر س ول  الله   ، و إ نَّك  نه  يْت  ع ن  الرُّق ى، ق ال  يْه ، إ نَّه  ك ان تْ ع نْد نا  ر ق ْي ةٌ ن  رْق ي به  ا م ن  الْع قْر ب 

 : ف ع ه  »ف  ق ال  ف ع  أ خ اه  ف ـل يـ نـ  ت ط اع  مِن ك م  أ ن  ي ـنـ   2«م ا أ ر ى بأ  س ا م نِ اس 
ُّ الزبير، أنه وعن عبد الله بن     في  ر ق ْي ة  الحْ يَّة  ل ب ني  ع مْر و صلى الله عليه وسلم سمع جابر بن عبد الله، يقول: أ رْخ ص  النَّبي 

نَّا ع قْر بٌ، و نح ْن  ج ل وسٌ م ع   : ل د غ تْ ر ج لاا م  اب ر  بْن  ع بْد  الله  ي  ق ول   ر س ول  الله  ق ال  أ ب و الزُّب يْر : و سم  عْت  ج 
: ، ف  ق ال  ر ج لٌ: يا  ر  صلى الله عليه وسلم ف ع  أ خ اه  ف ـل يـ ف ع ل  »س ول  الله  أ رْق ي؟ ق ال  ت ط اع  مِن ك م  أ ن  ي ـنـ   3«م نِ اس 
ة ياختلف أهل العلم وتعددت آراؤهم في حكم الرقية في الإسلام، فذهب بعض العلماء إلى كراه   

ومنهم من جمع بين تمسكين بحديث ابن عباس، م   ،نافي كمال التوحيدالرقية لكونها تقدح في التوكل وت  
  :ذلكونقل أجوبتهم في  دفع التعارض بين الأحاديثفي  غاربةوقد تناول ابن حجر أقوال الم الأحاديث،

 ة وقوع  المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشيَّ  إنّ ) رأيه، فقال: الد اوديفنقل عن    
 .4(وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا ،الداء

                                                           

، رقم: 126، ص7ج باب: من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو،كتاب: الطب، ]أخرجه البخاري في صحيحه،  1
5705] 

، رقم: 1726، ص4والحمة والنظرة، ج كتاب: الإيمان، باب: استحباب الرقية من العين والنملة]أخرجه مسلم في صحيحه،  2
2199] 

، رقم: 1726، ص4كتاب: الإيمان، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج]أخرجه مسلم في صحيحه،  3
2199] 

 .211، ص10، فتح الباري، جالعسقلان اين حجر 4
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المراد  :وقال الدّاودي:) أنه نقل قول الدّاودي وتعق به في بعض  كلامه، فقال ابن عبد البرونقل عن 
قى، ستعمل الر  تخذ التمائم وي  ة أن ي  كره لمن ليست به علّ بذلك الذين يجتنبون فعله في الصحة، فإنه ي  

قي، فلا في التمائم وفي بعض الر  قال أن ي   وهذا إن صحّ ، فهو جائز ا من يستعمل ذلك من مرض بهفأمّ 
 ،ها قبل وقوعهاتعوذ من الشرور كل  ؛ إذ قد يجوز أن ي  ىيذات، وهي من باب الرققال في التعو ح أن ي  يص  

 1(قبل وقوعها اء  فإنه يجوز أن يتحرز من الأدو   ،ب  ولا يصح ذلك في التطب  
احتج بعض الناس بهذا قال المازري:)ه على من كره التداوي بالرقية والكي، ردَّ المازري ونقل عن    

واحتجوا بما وقع في أحاديث ،ل مذاهب العلماء على خلاف ذلك الحديث على أن التداوي مكروه، وجّ 
صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية، والأطعمة كالحبة السوداء، والق سط، والصّبْ وغير ذلك، وبأنه صلى الله عليه وسلم  كثيرة من ذكره

اويه، وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تد
لحديث على ا مل ما فيأن يُ   ، فإذا ثبت هذا صحّ "أن بعض أصحابه  أخذوا على الرقية أجراا  "فيه:

قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيّين لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه 
 .2ه(وحد
 ،الرقي التي يُمد تركها ما كان من كلام الجاهليةعلى من قال بأن تعقبه  القاضي عياضونقل عن    

ل على الحديث يد   بأنّ ، فقال:) بخلاف الرقي بالذكر ل معناه لاحتمال أن يكون كفراا ومن الذي لا يعق  
من شاركهم في وفضيلة انفردوا بها ع ،غيرهممزية على غيرهم وفضيلة انفردوا ونحوها  للسبعين ألفاا  أنّ 

 .3(فليس مسلما ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقي الجاهلية ،الفضل والديانة أصل  
لبيان الجواز، وهو صلى الله عليه وسلم المراد ترك الرقية توكلاا ورضا بقضاء الله تعالى، وأما فعله  أنَّ  4ورج ح ابن حجر   

 ...،والظاهر من معنّ الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه قال النووي: )ما رجّحه الخطابي والنووي، 
في فضيلة  ولا شكَّ  ،وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم

 5(ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلمصلى الله عليه وسلم النبي  ب  وأما تطب   ،جحان صاحبهاهذه الحالة ور  
                                                           

 .91ص، 3شكل من صحيح مسلم، جأابن عبد البْ، إكمال المعلم لما  1
 .346، ص1المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج 2
 .212، ص10، فتح الباري، ج العسقلان ابن حجر 3
 .212، ص10ج المصدر نفسه،ينظر:  4
 .91، ص3النووي، شرح صحيح مسلم، ج 5
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لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم وذلك  :)قال ابن القيمو 
هم على ربهم فلكمال توكل   "وعلى ربهم يتوكلون" ولهذا قال: الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم،

ونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها، ولا وسك  
  1ا يقصدونه ؛ فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه(دهم عمّ م طيرة التشاؤم تص  يُصل له

 :تأويل مختلف الحديث في عدد علامات المنافق .4
إِذ ا قال:" صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي  روى البخاري بسنده     ، و  ل ف  ، و إِذ ا و ع د  أ خ  إِذ ا ح د ث  ك ذ ب 

تمِ ن  خ ان    .2"اؤ 
علامات المنافق محص ورة في ثلاثة علامات، وورد ما ي عارض هذا الحديث  الحديث أنَّ ففي هذا     

 لاثة المذكورة.بزيادة علامة أخرى على الثّ 
أ ر ب ع  م ن  ك ن  فِيهِ ك ان  م ن افِق ا خ الِص ا، و م ن  ك ان ت  فِيهِ قال:" صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي    

ه ن  ك ان   ل ة  مِنـ  ، و إِذ ا خ ص  إِذ ا ح د ث  ك ذ ب  تمِ ن  خ ان ، و  ل ة  مِن  النِ ف اقِ ح تَّ  ي د ع ه ا: إِذ ا اؤ  ت  فِيهِ خ ص 
إِذ ا خ اص م  ف ج ر    3"ع اه د  غ د ر ، و 

ذكر في حديث أبي صلى الله عليه وسلم  كونه  مسلك الجمع بين الحديث ودفع التعارض بينهما، لقرطبياسلك قد و   
أن  احتمال "،أنها أربع :"، وفي حديث ابن عمرو رضى الله عنهما"علامة المنافق ثلاث أنَّ " هريرة:

، وإما بالمشاهدة إما بالوحيه؛ د له من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عندج  ت  ساصلى الله عليه وسلم يكون ذلك؛ لأنه 
 .4منهم تاكل

ونفى وجود التعارض أصلاا، وذلك لورود رواية ت فيد عدم الحصر في العدد، تعقبه  ابن حجر ولكن   
الدالة على كمال النفاق كونها علامه على النفاق لاحتمال  ةلأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومفقال:) 

لوص ل بها خ  م  يفت إلى ذلك ك  ض  أإذا  ةالزائد ةوالخصل ،أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق
                                                           

 .496، ص1، جفي هدي خير العبادابن القيم الجوزية، زاد المعاد  1

 .[33، رقم:21، ص1ج علامة المنافق، :الإيمان، باب :كتاب]في صحيحه: أخرجه البخاري 2
 .[34، رقم21، ص1ج علامة المنافق، :الإيمان، باب: كتاب]في صحيحه:  أخرجه البخاري 3
  .16، ص2لما أشكل من صحيح مسلم، ج المفهم القرطبي، أبو العباس 4
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على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على ، نفاقال
وكذا أخرج الطبْان في الأوسط من حديث  ،1"من علامة المنافق ثلاث:"فإن لفظه  ،إرادة عدم الحصر
فيكون قد أخبْ ببعض العلامات  ،وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال،  2أبي سعيد الخدريّ 

 3(وببعضها في وقت آخر ،في وقت
ه لا تعارض بين الحديث، وهذا ما ذهب إليه جمع من من أنَّ  والصحيح ما ذهب إليه ابن حجر   

 أهل العلم منهم:
ووجه الاقتصار على هذا الثلاث أنها منبّهة على ما عداها إذ أصل عمل القسطلان الذي قال:)   

القول والفعل والنية، فنبّه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل  نحصر في ثلاث:الديانة م
أربع من  "بالخيانة، وعلى فساد النيّة بالخلف، وحينئذ فلا يعارض هذا الحديث بما وقع في الآتي بلفظ:

 .4(لأن الغدر خيانة "تمن خانؤ وإذا ا "إذ هو معنّ قوله: "؛وإذا عاهد غدر"، وفيه: "كنّ فيه
 ،نافاة بين الروايتين من ثلاث خصال كما في الحديث الأوللا م   ):بقوله النووي وهو مما ذهب إليه  

الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها  لأنّ  ،أو أربع خصال كما في الحديث الآخر
نافاة لأن لا م   )قال الطيبي:و ، (وقد تكون أشياء ،يُصل بها صفة قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا

 5(وأخرى جميعها أو أكثرها ،الشيء الواحد قد يكون له علامات فتارة يذكر بعضها
عن ثلاث هل هي للحصر؟  -ابن باز-وسألت شيخنا ):محمد عبد الله بن مانع الروقي ووقال أب   

 .6(قال: لا، من علامات المنافق، وقال أهل العلم يقولون العدد لا مفهوم له
                                                           

. من طريق أبي بكر بن إسحاق، [59، رقم: 78ص، 1جبيان خصال المنافق،  :الإيمان، باب: كتاب]في صحيحه: أخرجه مسلم 1
أخبْنا ابن أبي مريم، أخبْنا محمد بن جعفر، قال: أخبْن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، 

، و إ ذ ا و  صلى الله عليه وسلم: " قال: قال رسول الله  ث ةٌ: إ ذ ا ح دَّث  ك ذ ب  م ات  الْم ن اف ق  ث لا  ، و إ ذ ا اؤْتم  ن  خ ان "م نْ ع لا   .ع د  أ خْل ف 
قال رسول الله صلى الله  :عن أبي سعيد الخدري قالبسنده  [2950رقم:، 213، ص3ج]في المعجم الأوسط،  أخرجه الطبْان 2

لم يرو هذا الحديث عن زيد  ". قال الطبْي:وإذا ائتمنته خانك ،وإذا وعد أخلف ،إذا حدث كذب: من أعلام المنافق :"عليه وسلم
 .ولا يروى عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه ،إلا ابنه عبد الرحمن

 .89، ص1ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 3

 .118، ص1جإرشاد الساري،  القسطلان، 4
 .510، ص2جالكاشف عن حقائق السنن،  الطيبي، 5
 .21، ص1جبن باز، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، عبد العزيز  6
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 تأويل مختلف الحديث في وقت القيام للصلاة. .5
ة  إِذ ا أ قِيم ت  :"صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله :عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قالروى البخاري بسنده    الص لا 

 1"ف لا  ت ـق وم وا ح تَّ  ت ـر و ني 
 من بيته، وهو ما ي عارضه صلى الله عليه وسلمأفاد ظاهر هذا الحديث على أن الصلاة كانت ت قام قبل أن يخرج النبي   

لٌ ي  ؤ ذّ ن  إ ذ ا د ح ض تْ »: لحديث جابر بن سمرة ُّ 2ك ان  ب لا  خ ر ج  أ ق ام  ، ف إ ذ ا صلى الله عليه وسلم، ف لا  ي ق يم  ح تىَّ يخ ْر ج  النَّبي 
ين  ي  ر اه   ة  ح   3«الصَّلا 

الصلاة كانت  نّ أظاهر الحديث في ذلك فقال:)  القرطبي التعارض بيهنما نقل ابن حجر رأي ولدفع   
أن بلالا كان لا يقيم حتى :" وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ،من بيته صلى الله عليه وسلمتقام قبل أن يخرج النبي 

يراه يشرع  فأول ماصلى الله عليه وسلم بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي مع ويج  ، أخرجه مسلم "صلى الله عليه وسلميخرج النبي 
.فقد 4(ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم ،في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس

 سلك القرطبي مسلك الجمع بين الحديثين.
رزاق عن بن جريج عن بن ويشهد له ما رواه عبد ال ووافقه ابن حجر وأضاف احتمالاا آخر فقال:)   

مقامه حتى صلى الله عليه وسلم يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي  ،أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبْ: "شهاب
أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم  :"وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ، 5"تعتدل الصفوف 

ولفظه عند ، 6"صفوفهم ثم خرج علينا الناس  فصفّ  :"ولفظه في مستخرج أبي نعيم "صلى الله عليه وسلمفخرج النبي 
 ،الحديث 7"فأتى فقام مقامهصلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي :" مسلم

ان تْ ت  ق ام  ل ر س ول  اللََّّ  » وعنه في رواية أبي داود ة  ك   ، ف  ي أْخ ذ  النَّاس  م ق ام ه مْ ق  بْل  أ نْ يأ ْخ ذ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ الصَّلا 

                                                           

 .[611، رقم:228، ص1باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، جكتاب: الآذان، ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 أي زالت الشمس. 2
 .[606، رقم: 423، ص1كتاب: الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3
 .332، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4
 [1942، رقم: 507، ص1، جباب: قيام الناس عند الإقامةكتاب: الصلاة،   ]عبد الرزاق في مصنفه: 5
 لم أجده. 6
 سبق تخريجه. 7
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 ُّ   1"صلى الله عليه وسلم النَّبي 
وبأن صنيعهم في حديث أبي  ،فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز   

م الصلاة ولو وأنَّم كانوا يقومون ساعة تقا، عن ذلك في حديث أبي قتادة يهريرة كأن سبب النه
عليهم  ق  فيه عن الخروج فيش   بطىء  فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل ي  صلى الله عليه وسلم لم يرج النبي 

لاحتمال  "أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم:" د هذا حديث أنس الآتير  ولا ي ـ  ،انتظاره
 أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز2

 :تأويل مختلف الحديث في حكم أخذ الأجرة على الحجامة .6
 ُّ  .3و أ عْط ى الحْ جَّام "صلى الله عليه وسلم روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ق ال  :"احْت ج م  النَّبي 

رافع بن خديج، عن رسول الله ز إعطاء الحجَّام أجرته، ويعارضه حديث أفاد هذا الحديث على جوا   
، و ك س ب  الح  ج امِ خ بِيث  »قال: صلى الله عليه وسلم  ر  ال ب غِيِ  خ بِيث  ، و م ه  فهذا الحديث دليل  4«ثم  ن  ال ك ل بِ خ بِيث 

 على أن أ جرة الحجَّام خبيثة.
رأيه في ذلك بن العربي ا، نقل ابن حجر عن امفي حكم كسب الحجَّ ولدفع هذا التعارض القائم   

مل الزجر على ما إذا كان على عمل جرة على عمل معلوم، ويُ  محل الجواز ما إذا كانت الأ   بأنّ فقال:)
 5 (مجهول

ومنهم  ءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه،فيه دنا   ومذهب الجمهور، قالوا: هو كسبٌ     
 حاوي.وجنح إلى ذلك الطَّ  ،بيحأ   كان حراما ثمَّ عى النسخ وأنه  من ادّ 

                                                           

 [541، رقم: 148، ص1كتاب: الصلاة، باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، ج  ]أخرجه أبي داود في سننه: 1
 وصححه الالبان.

 .120، ص2ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 2

 .[2278، رقم: 93، ص3ج باب: خراج الحجام، ]أخرجه البخاري في صحيحه:3
ريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، كتاب: المساقاة، باب: تح  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 4

 [1568، رقم: 1199، ص3ج

 .42، ص5بن العربي، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ج أبوبكر 5
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عطه"، وبما ورد في كتاب البيوع ولو علم كراهية لم ي   واستدل بزيادة" هإلى جواز  ابن حجروقد ذهب    
لتحريم، االمراد بالكراهة في هذا الحديث كراهة  بأنّ  ؛ذلك ر  ، ثم فسّ 1بلفظ :"ولو كان حراما لم يعطه"

 .2كسب الحجام حرام"على من قال أن ّ  ار بذلك إلى الردّ  س أش  بن عباا وكأنَّ  قال:"
والحثّ  على  ،ابء الأكس  على التنزيه والارتفاع عن دن   هيّ هذه الأحاديث التي في الن   )قال النووي:  

د أن مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرّ ق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للسيّ 
  3(م عبده ما لا يُ لُّ ي طع  

 للكراهة التنزيهية. هويُمل النهي على أن ،وعليه فإن التعارض يدفع بالجمع بين الأدلة

 :تأويل مختلف الحديث في حكم الفرار من المجذوم .7
و ى و لا  طِير  ة ، و لا  ه ام ة  و لا  »صلى الله عليه وسلم: هريرة، يقول: قال رسول الله  أبيروى البخاري بسنده عن     لا  ع د 

ذ ومِ ك م ا ت فِر  مِن  الأ س دِ  ، و فِر  مِن  الم ج   4«ص ف ر 
 عن قصة المجذوم وحكمه، فروى عنه ما تقدم فيصلى الله عليه وسلم  وقد اختلفت الآثار عن النبي :)قال عياض   

وعن عائشة وقد  ،5كل مجذوما وأقعده معه، وقال: " كل ثقة بالله وتوكلا عليه "ا و صلى الله عليه وسلم  جابر: أن النبي
قال: " لا صلى الله عليه وسلم كلا والله، ولكن رسول الله "الفرار منه فقالت:  سألتها امرأة عن الحديث المتقدم في

 يشرب فيو  صحافي عدوى فمن أعدى الأول؟ "، وقد كان لنا مولى أصابه ذلك، فكان يأكل في
. وهذا يدل من فحوى كلام عائشة أنها لم تنكر الحديث الأول، ولكنها 6ي"، وينام على فراشيأقداح

ذلك عن أئمة السلف عمر  ي  و  وقد ر   -عليه السلام  -" وبفعله ذهبت إلى نسخه بقوله: " لا عدوى 
أمره عليه  الخبْين بأنَّ وترك أحد  ،كمين بغير طريق النسخوقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين الح  ، وغيره

                                                           

 [2103، رقم: 63، ص3كتاب: البيوع، باب: ذكر الحجام، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .459، ص4جابن حجر العسقلان، فتح الباري،  2
 .233، ص1النووي، شرح صحيح مسلم، ج 3
 [5707، رقم: 126، ص7كتاب: الطب، باب: الجذام، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
 وضعفه الألبان. [3925، رقم: 20، ص4كتاب: الطب، باب: في الطيرة، ج  ]أخرجه الترمذي في سننه: 5
ذكر من قال ذلك أو روي عنه أنه أكل مع ذي العاهة خوفا أن يكون في تركه الأكل معه  ]:ثارأخرجه الطبْي في تهذيب الآ 6

 [1328، رقم: 6، ص4، جدخول منه في معنّ ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم من العدوى، ونهى عنه من التطير
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النفس من أمر العدوى، ثم فعله بخلاف  فيالسلام  بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما يقع 
 1يم(ذلك ليرى أن أمره ليس على الوجوب والتحر 

الجمع بحمل الأمر باجتنابه على الندب والاستحباب، وذكر ابن حجر أن القاضي عياض رجَّح   
والصحيح الذي عليه  ، ووافقه في ذلك، حيث فقال:) قال عياض:لبيان الجوازوأما الأكل معه 

وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه  ،ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين، الأكثر
  .2(والأكل معه على بيان الجواز ،على الاستحباب والاحتياط

ء دون يمخصوص ويراد به ش "ىلا عدو  "قوله:  :الطيب قال ابنونقل عن ابن بطال أنه قال:)   
فليس ينكر أن يخص العموم بقول آخر له أو استثناء، فيكون  ،وإن كان الكلام ظاهرة العموم ،ءيش

إلا ماكنت بينته  "لا عدوى "المراد به إلا من الجذام والبْص والجرب، فكأنه قال: "؛لا عدوى "قوله:
فسلك ابن بطال . 3(وصفناه هذا إذا رتب الأحاديث على ما اقص فيلكم أن فيه عدو وطيره فلا تن

 مسلك الجمع بحمل اللفظ على العموم المراد به الخصوص.
وإنما نهى عن إيراد الممرض على فقد نقل عنه ابن حجر رأيه في دفع التعارض فقال:) لقرطبيوأما ا   

افة تشويش النفوس، وتأثير مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك، أو مخ   ،المصحّ 
الأوهام، وهذا كنحو أمره بالفرار من المجذوم، فإنه وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي، فإنا نجد من 

سته تألمت نفسه، أنفسنا نفرة، وكراهية لذلك، حتى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منه وعلى مجال
ومع ذلك فالطبع  ،وربما تأذت بذلك، ومرضت، فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة، ومكابدة

أغلب، وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئا يُتاج الإنسان فيه إلى هذه 
زاعما أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها والمتعرض لهذا الألم  ،المكابدة، وألا يتعرض فيه إلى هذا الخطر

ولا شك في نقص عقل  ،تلك الكراهة، هو بمنزلة من أدخل على نفسه مرضا إرادة علاجه حتى يزيله
من كان على هذا، وإنما الذي يليق بالعقلاء، ويناسب تصرف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام، 

مع علمه بأنه لا ينجي حذر عن قدر، ويجانب طرق الأوهام، ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكن 
                                                           

عْل م  بعياض بن موسى اليحصبي،  1
 
 163، ص7، جف و ائ د  م سْل مإ كم ال  الم

 .159، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .409، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
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  1(وبمجموع الأمرين وردت الشرائع، وتوافقت على ذلك العقول والطبائع
بل للشفقة لأنه  ،ليس للوجوب الأمر بالفرار من الأسد   بأنه حم ل محمد بن أبي جمرة أبي ونقل عن  

وقد ذكر بعض  ،فيه خيرلهم على كل ما ويد   ،وجه كان ى أمته عن كل ما فيه ضرر بأيّ كان ينها صلى الله عليه وسلم 
 ،ل هو مع المجذوموقد أك   ،فكان هذا وجه الأمر بالمجانبة ،أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللا
 .فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله

عف بأن القول هو المشروع من أجل ض   ،بين فعله وقولهوجهاا آخر مع في الج أبو جمرةسلك و    
ومن فعل الثان كان  ،وهي أثر الحكمة ،ةفمن فعل الأول أصاب السنّ  ،وفعله حقيقة الإيمان ،المخاطبين
مَا هُم سمح: كما قال تعالى  ،الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره لأنَّ  ،أقوى يقينا

 ِ َّا بإِذِۡنِ ٱللََّّ حَدٍ إلِ
َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ في صلى الله عليه وسلم اليقين فله أن يتابعه  فمن كان قويّ   سحج102: الب  ق ر ة  سجح سجىبضَِارٓ 

لا يدخل بفعله في إلقاء نفسه لئ   ،عفا فليتبع أمره في الفرارومن وجد في نفسه ض   ،فعله ولا يضره شيء
وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا  ،فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر ،كةإلى التهل  
  2(وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار ،لضعفاء أن يقربوهاينبغي ل

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .100، ص18المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج، أبو العبَّاس الأنصاريُّ القرطبيُّ  1
 .162، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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 .سخن  تقرير الفي  أثر المغاربةلمطلب الثاني: ا
قاعدة النسخ،  لونعم  ي  ا لجمهور العلماء ر الجمع بين الحديثين المختلفين، فإن المغاربة تبعا إذا تعذَّ    

إما موافقاا لهم أو معقباا عليهم، وفي هذا  عنهم ابن حجر الحافظنقل وقد للتعارض بين الحديثين، درءا ا 
 المطلب سأتناول نماذج من آراء المغاربة في باب الناسخ والمنسوخ ومدى استفادة ابن حجر منهم. 

 :تأويل مختلف الحديث في حكم اللعب بالحراب في المسجد .1
ي  وْماا ع ل ى با ب  صلى الله عليه وسلم ل ق دْ ر أ يْت  ر س ول  اللََّّ   »بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: روى البخاريّ   

د ، و ر س ول  اللََّّ   سْج 
 
 1«ي سْتر  ن  ب ر د ائ ه ، أ نْظ ر  إ لى  ل ع ب ه مْ صلى الله عليه وسلم ح جْر تي  و الح ب ش ة  ي  لْع ب ون  في  الم

أفاد ك لام  عائشة رضي الله عنها من أنّ الحبشة كانوا ي لعبون في المسجد على جواز اللعب في المسجد،    
نّ بوا  »:قال صلى الله عليه وسلمعن واثلة بن الأسقع: أن النبي لكن ور د نصٌّ ي عارض جواز اللعب في المسجد، وهو  ج 

بيان كم ومجانين كم صوات كم وإقامة  ح دود كم وس لَّ ور فْع  أ وخصومات كم وبيع كم وشراء كم مساجد كم ص 
طاه ر  

 
ا الم  2«في الج م ع   وجم ّ روها سيوف كم واتخَّ ذوا على أبوابه 

أن رأيه الذي نقله عنه ابن حجر قائلاا:)  ابن الت ينلدفع هذا التعارض القائم بين الأحاديث أبدى و    
ن سمح: أما القرآن فقوله تعالى ،بالقرآن والسنة راب في المسجد منسوخٌ اللعب بالح  

َ
ُ أ ذنَِ ٱللََّّ

َ
فيِ بُيُوتٍ أ

جنبوا مساجدكم صبيانكم »:ة فحديثوأما السنّ  ،سحج36:النُّورسجح سجىترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ
بأن الحديث  وتعقبه ابن حجرمسلك النسخ في دفع هذا التعارض،  ابن الت ين. فسلك 4(3«ومجانينكم

الذي استدل بأنه ناسخ له ضعيف، ولم ي عرف التاريخ حتى يثبت النسخ، وليس فيه التصريح بعدم جواز 
 .5اللعب في المساجد، وكذا الآية

                                                           

 [454، رقم: 98، ص1كتاب: الصلاة، باب: أصحاب الحراب في المسجد، ج  ]في صحيحه:خرجه البخاري أ 1
قال الالبان  [750، رقم: 247كتاب: المساجد والجماعات، باب، ما يكره في المساجد، ص]أخرجه بن ماجه في سننه:  2

 ضعيف.
 سبق تخريجه في نفس الصفحة. 3
 .549، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4
 .77، ص7ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 5

https://dorar.net/ghreeb/5778
https://dorar.net/ghreeb/5778
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فنقل تعقيب ابن حجر في عمدة القاري  1العينيومن الذين لم يوافقوا ابن التّين في إعما له النّسخ    
 عليه ولم ينسبه.

 :حكم لعب الأطفال بالحيوانتأويل مختلف الحديث في  .2
ليخالطنا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: إن كان النبي  روى البخاري بسنده عن  

 3«2يا  أ با  ع م ير ٍّ، م ا ف ـع ل  النـ غ ير   » لأخ لي صغير: 
وعدم إنكاره على الطفل أبي عمير، صلى الله عليه وسلم أفاد هذا الحديث بظاهره جواز لعب الصغير بالطير، لإقراره     

لى إوغالباا لعب الطفل الصغير بالحيوان لا يكاد يخلو من حبسه وتعذيبه وإيذائه، بل قد يؤول به الأمر 
وترهب من العبث قتله، وقد جاء ما يعارضه من أحاديث أخرى تنهى عن تعذيب الحيوان وإيذائه، 

الإحسان إليه، حتى عند ذبحه أو قتله، و بالحيوانات أو الطيور من جهة اللهو، وتشدّد على الرفق به، 
فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا  عن هشام بن زيد، قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوبمنها: 

ُّ » دجاجة يرمونها، فقال أنس:  ائ م  أ نْ ت صْبْ   الب   صلى الله عليه وسلم نه  ى النَّبي  وعن الشَّر يد بن  س و يد  رضي الله عنه ، 4«ه 
ع بـ ث ا ع ج  إلى اِلل ع ز  وج ل   ق ـت ل  ع صف ور ا م ن :«قال: سم  عت  رسول  الله  صلى الله عليه وآله وسلم ي  ق ول  

تـ ل نِِ ع بـ ث ا ولم  ي قت لنِِ لم نف ع : يا ر بِ  إن  ف لا نا  ق ـ  »5 ةي وم  القِيامةِ ي ـق ول 
في ذلك، فقال:)  عبد الملك البوني نقل ابن حجر رأي أبيولدفع هذا التعارض بين هذه الأحاديث   

 .6يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان(

                                                           

 77، ص7عمدة القاري شرح صحيح البخاري، جبدر الدين العيني،  1

النهاية في غريب ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريالن غير: تصغير الن ُّغ ر، والجمع: ن غران، وهو طائر صغير أحمر المنقار. ينظر:  2
 .190ص، 5، جالحديث والأثر

 [6203، رقم: 45، ص8كتاب: الادب، باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 [5513، رقم: 94، ص7كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4

 [1549، رقم: 1549، ص3ئح، أبا: النهي عن صيد البهائم، جكتاب: الصيد والذبا  ]وأخرجه مسلم في صحيحه:
 وضعفه الألبان [4446، رقم: 239، ص7ج ،من قتل عصفورا بغير حقهاكتاب: الضحايا،   ]اخرجه النسائي في سننه: 5
 .586، ص10، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 6
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فمن خلال كلام البون يتبيّن أنه أعم ل قاعدة النّسخ، وبذلك ي شير أن جواز لعب الط فل الصغير 
يخلو من تعذيبه منسوخٌ من خلال أحاديث النّهي، ولم ي قدم عليه دليلاا، وإنماّ اكتفى بالحيوان والذي لا 

، أو ي ثبت بالتاريخ..، صلى الله عليه وسلم بالتجويز العقلي، ومعلوم أنه للنسخ شروط يثبت بها كأن يّصرح به النبي 
 .1وغيرها من شروط أخرى، في عرف الناسخ من المنسوخ، ويكون الاستدلال بالنسخ صحيحاا 

فقد سلك مسلك الجمع فحمل أنس على جواز لعب الطفل الصغير بالحيوان  2القرطبيأما الإمام و    
ك له ول ي ه ويله و بحسنه وجماله، وأما للعبث  به وتعذيبه فلا يجوز اللع ب به لنهيه  عن صلى الله عليه وسلم بشرط أن يم س 

 تعذيب الحيوان.
ه من وجود النسخ بين الأحاديث، فيما ادعا ابن حجر تعق ب القرطبي ورد ه على البونيوقد نقل    

ينه ا تمك  وأمّ  ،هي بهبي إمساك الطير ليلت  ص فيه للصّ بل الذي رخّ  ،أن لا نسخ الحقّ فقال ناقلاا عنه:) 
 3(بح قطُّ ما حتى يموت فلم ي  من تعذيبه ولا سيَّ 

 وغيرهم من أهل العلم. 5، وزكرياء الأنصاري4وهو ما ذهب  إليه البْماوي في شرحه 
جواز لعب الصبيان الصغار بالطير، واتخاذها لهم  فيه: من فوائد حديث أنس:) ابن بطال أنَّ وذكر  

 6(وتسليتهم بها

 :تأويل مختلف الحديث في حكم الصور .3
عائشة، رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير،  روى البخاري عن نافع عن القاسم عن      

قلت: « ةق  مر  ما هذه الن  »فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت، قال:  ل،بالباب فلم يدخ  صلى الله عليه وسلم فقام النبي 

                                                           

 .77ل" صحيح البخاري"، ص خريف زتون، الإمام أبو عبد الملك البون شارحاا  1
 137، ص17القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، جأبو العباس ينظر:  2
 .586، ص10، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 3
مْاوي، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 4  .162، ص15ينظر: شمس الدين البْ 

، 9، ج«تحفة الباري»ينظر: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  5
 .594ص

 .351، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 6
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ي وا م ا  »لتجلس عليها وتوسدها، قال: م  القِي ام ةِ، ي ـق ال  لَ  م : أ ح  ذِهِ الص و رِ ي ـع ذ ب ون  ي ـو  إِن  أ ص ح اب  ه 
ت ا فِيهِ الص ور ة   خ ل  ب ـيـ  ت م ، و إِن  الم لا ئِك ة  لا  ت د   .1«خ ل ق 

ظاهر هذا الحديث ي فيد تحريم التصوير ولو كانت الصور مم تهنة كالتي على الو سائد أو الأفرشة لإنكاره 
رائها نمر قة تحم ل ص ور ، وهذا ما يتعارض  مع أحاديث أخرى جاء صلى الله عليه وسلم  على عائشة رضي الله عنها في ش 

 لما من وسائد فيها صور، منها:صلى الله عليه وسلم فيها إقراره وعد م إنكاره 
يان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، وما بالمدينة يومئذ أفضل منه، قال: سمعت أبي، سف عن   

لي على سهوة لي  2راممن سفر، وقد سترت بق  صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله   قال: سمعت
م  »وقال:  ،هتكهصلى الله عليه وسلم فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله  ابا  ي ـو  القِي ام ةِ ال ذِين  ي ض اه ون  أ ش د  الن اسِ ع ذ 

 .3ق ال تْ: ف ج ع لْن اه  و س اد ةا أ وْ و س اد ت يْن   «بِ ل قِ اللَّ ِ 
-س تر ْت  س هْو ةا لي  » ع نْ ع ائ ش ة ، ق ال تْ: وعن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه    

ل   تْر  ف يه  ت ص او ير  ف    -ت  عْني  الدَّاخ  ُّ ب س  َّ  -صلى الله عليه وسلم  -ل مَّا ق د م  النَّبي  ب وذ ت يْن ، ف  ر أ يْت  النَّبي  نْه  م ن ْ ه ت ك ه ، ف ج ع لْت  م 
 4«م تَّك ئاا ع ل ى إ حْد اهم  ا -صلى الله عليه وسلم  -

 لد اوديولدفع التعارض بين هذه الأحاديث ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في ذلك، ونقل مسلك ا   
 5وسلك الدّاودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ رض بينها، فقال:)في دفع التعا

  ".واحتج بأنه خبْ ،الأحاديث الدالة على الرخصة لجميع

                                                           

 .[5181رقم:  ،25، ص7باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، جكتاب: النكاح،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
تْر الرقيق، وقيل: الصَّفيق من صوف ذي ألْوان 2 النهاية في غريب الحديث ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. ينظر: الق رام: الس 

  .76، ص4والأثر، ج

 .[5954، رقم: 168، ص7كتاب: اللباس، باب: ما وطئ من التصاوير، ج]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
حديث صحيح، وهذا إسناد  [3654، رقم: 625، ص4كتاب: اللباس، باب: الصور فيما يوطأ، ج  ]أخرجه بن ماجه في سننه: 4

 صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبافي رجاله ثقات. -وهو الليثي-حسن، أسامة بن زيد 
ناسخ لحديث وقال الدّاودي: حديث سفيان وأسامة بن زيد، عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه  عن عائشة ]قال بن بطال:  5

نافع عن القاسم عن عائشة، وإنما نهى النبي عليه السلام أولا عن الصور كلها وإن كانت رقماا، لأنهم كانوا حديث عهد بعبادة 
الصور، فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقماا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وأباح ما يمتهن لأنه 

ا في مثل الحجر يؤمن على  الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقى النهى فيما ترفه ولا يمتهن، وفيما لا حاجة بالناس إلى اتخاذه، وما يبقى مخلدا
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وقد  ،سخ فيكون هو الناسخالخبْ لا يدخله النّ قوله بالنسخ، بل ردَّ عليه بأن  ابن حجر ولم يرتضِ 
مع بين الحديثين بأنها لما يج   للجمع بأنآخر  لاا احتما وبيّن  ،لتفت لدعوى النسخأمكن الجمع فلا ي  

د ذلك أيَّ و  ،فلهذا صار يرتفق بها ،قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها
 1.(هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور  بدليل

 تأويل مختلف الحديث في حكم حمل الصغير في الصلاة: .4
ك ان  ي ص لّ ي و ه و  ح ام لٌ أ م ام ة  ب نْت  صلى الله عليه وسلم أ نَّ ر س ول  اللََّّ   :"عن أبي قتادة الأنصاري بسندهروى البخاريّ    

 2"و لأ  بي  الْع اص  بْن  ر ب يع ة  بْن  ع بْد  شم ْس  ف إ ذ ا س ج د  و ض ع ه ا و إ ذ ا ق ام  حم  ل ه اصلى الله عليه وسلم ز يْ ن ب  ب نْت  ر س ول  اللََّّ  

وروى ) :القرطبيفنقل عن هذه الأحاديث ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في ذلك،التعارض بين  لدفع
روى ذلك الإسماعيلي  :بقوله.وتعقبه 3(الحديث منسوخ إنّ  :عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك

قال مالك من حديث النبي  :ولفظه قال التنيسي، عقب روايته للحديث من طريقه لكنه غير صريح
 .وليس العمل على هذا ،ناسخ ومنسوخ:صلى الله عليه وسلم 
سخ لا يثبت النّ  نّ بأ :هوتعقب (لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة :)بن عبد البْثّم نقل عن ا   

 ،ذلك كان قبل الهجرةلأن ّ  "غلافي الصلاة لش   إنّ  :"صلى الله عليه وسلمهذه القصة كانت بعد قوله  وبأنّ  ،بالاحتمال
  .وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة

لكونه كان معصوما من أن تبول وهو صلى الله عليه وسلم ذلك كان من خصائصه  إنّ  :عن بعضهم عياضوذكر 

                                                           

، 9. ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج [تعالى –وشبهه من الصور التي لها أجرام وظل، لأن في صنيعها التشبه بخلق الله 
 .180ص

 .479، ص10ج، فتح الباري، العسقلان ابن حجر 1
 ،193، ص1، جإذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة :بابالصلاة،  :كتاب  في صحيحه:] أخرجه البخاري 2

 [494رقم:
 .87، ص5ج، لما أشكل من صحيح مسلم المفهم القرطبي، 3
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ه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره وبأنّ  ،الأصل عدم الاختصاص نّ بأ :وردّ  1،حاملها
 .بغير دليل ولا مدخل للقياس في مثل ذلك

فروى  ،ه عمل كثيرذ  أحوجهم إلى ذلك أناختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي :)2 القرطبي قال
 ،تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة ذاوه، أنه كان في النافلة :ن القاسم عن مالكا

اس النّ  رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمّ  :"وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في مسلم
 :"ولأبي داود، 4اس في النافلة ليست بمعهودةإمامته بالنَّ  قال: المازرينقل كلام  ثمّ  ،3"عاتقة ىمامة علأو 

بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
وعند الزبير بن  "،وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبْ فكبْنا وهي في مكانها ،علينا

وروى أشهب وعبد الله بن  :"القرطبيقال . (ووهم من عزاه للصحيحين "الصبح :"بكار وتبعه السهيلي
  .5"ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها  إنّ :نافع عن مالك 

ق وفرّ  ،ه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملهالأنّ  :وقال بعض أصحابه  
إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة  :وقال الباجي ة،والنافل ةأصحابه بين الفريضبعض 

 6،وأن لم يجد جاز فيهما
 ،أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته :وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على   

وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه  ،هذا الحديث منسوخ نّ أعى بعض المالكية ادّ  :وقال النووي
وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع  ،كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها

                                                           

 .474ص ،2ج، بفوائد مسلم كمال المعلمإ بن موسى اليحصبي، عياض 1
 ..84، ص5ج، لما أشكل من صحيح مسلم المفهم القرطبي، 2
 ،385، ص1، ججواز حمل الصبيان في الصلاة :باب المساجد ومواضع الصلاة، :كتاب  في صحيحه:] أخرجه مسلم 3

 [543رقم:
 .414، ص1جالمعلم بفوائد مسلم،  المازري، 4
 .84، ص5ج، لما أشكل من صحيح مسلم المفهم القرطبي، 5
 .422، ص1ج، شرح الموطأ المنتقى الباجي،أبو الوليد  6
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الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين  لأنّ 
وإنما  ،ت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلكالنجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قل

لما كانت  مامة في الصلاة دفعاا أ   حمله في السرّ  نّ أوك :"وقال الفاكهان ،ذلك لبيان الجوازصلى الله عليه وسلم فعل النبي 
 في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان فه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم في ذلك حتّى العرب تأل  

به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه  واستدلّ  ،أقوى من القولبالفعل قد يكون 
حكايات الأحوال لا عموم لها وعلى جواز إدخال  ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة إنَّ  ،الشافعي

ويُتمل أن يفرق بين ذوات  ،لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة الصبيان في المساجد وعلى إنّ 
وللشافعية تفصيل بين  ،ة صلاة من حمل آدميا وكذا من حمل حيوانا طاهرالمحارم وغيرهن وعلى صحّ ا

ا واقعة حال فيحتمل أن تكون إمامة كانت حينئذ قد بأنهّ  ةصالمستجمر وغيره وقد يجاب عن هذه الق
و سلم وشفقته  غسلت كما يُتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسها بحائل وفيه تواضعه صلى الله عليه

 ."وإكرامه لهم جبْا لهم ولوالديهم على الأطفال
 تأويل مختلف الحديث في حكم الصلاة في مرابض الغنم: .5

ُّ » أنس قال: روى البخاري من حديث د ، في  م ر اب ض  الغ ن م  صلى الله عليه وسلم ك ان  النَّبي  سْج 
 
 1«ي ص لّ ي، ق  بْل  أ نْ ي  بْنّ  الم

بنظافة صلى الله عليه وسلم نه أبدى رأيه حول هذا الحديث وادعى أنه يتعارض مع أمره أ بن حزمانقل ابن حجر عن   
لأن فيه أن ، الحديث منسوخالمساجد وتطيبها، وسلك مسلك النسخ لدفع هذا التعارض، فقال:) 

أمرهم صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي  وقد صحَّ  ،ذلك كان قبل أن يبنّ المسجد فاقتضى أنه في أول الهجرة
 ،رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه بن خزيمة وغيره "وأن تطيب وتنظف ،ببناء المساجد في الدور

 2( وهذا بعد بناء المسجد "وأن نطهرها:"ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد
 يما ادعاه من النسخ يقتضابن حجر قول ابن حزم بأن الحديث منسوخ وتعقبه بما يلي: ) ولم يرتض    

                                                           

 [234، رقم: 56، ص1، جباب: أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها كتاب: الوضوء،  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .342، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر صلى الله عليه وسلم لأن إذنه  ؛وفيه نظر ،الجواز ثم المنع
 ،عن الصلاة في معاطن الإبل يلكن فيه أيضا النه ،نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض ،1بن سمرة

لكن المعنّ في الإذن والنهي  ،ولم يقل أحد بالفرق ،التنجيس يفلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النه
 .2(وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين ،يتعلق بالطهارة ولا النجاسة بشيء لا

فظ عنه العلم أجمع كل من يُ ):الإجماع على جواز الصلاة في مرابض الغنم قال ابن المنذر وقد نقل 
مرابض الغنم إذا كان  في لا أكره الصلاة :، فإنه قاليمرابض الغنم إلا الشافع على إباحة الصلاة في

 .سليماا من أبوالها وأبعارها

عبد الله بن عمر، وجابر بن سمرة، ودخل أبو ذر زرب  :مرابض الغنم وممن روينا عنه إجازة الصلاة في
 رتق، في يجد مكاناا غيره، وصلى ابن عمر فيمراح الغنم وهو  فصلى فيه، وعن الزبير أنه صلى في غنم،

دمنة الغنم،  في ي، وابن سيرين، وعطاء، وصلى النخعلغنم، وروى ذلك عن الحسند م ن ا في :أخرى
ن قال بقوله؛ لأن قول أنس كان ، ومي من أقوال السلف حجة على الشافعوهذا الحديث مع ما ذكرنا

مرابض الغنم، ولم يخص مكاناا من مكان، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من أبعارها  يصلى في صلى الله عليه وسلمالله  نبي
 .3(لها يدل أن الصلاة مباحة على ذلك، ويدل أن أبوالها وأبعارها طاهرةوأبوا

 في ترجيح بعض روايات الحديث الواحد. أثر المغاربةالمطلب الثالث: 
  الجمع   ر  تعذُّ في حال     

 
بدليل، فإن المغاربة ي عملون قاعدة  سخ  ت النّ ولم يثب   ،تعارضةبين الأحاديث الم

رق همل الآخر، وللترجيح ط  وي   ،أخذ بهمعتبْ في   ح  رج  الحديثين المتعارضين بم   الترجيح، وذلك بتقوية أحد  
                                                           

ئْت  ف لا  ت  و ضَّأْ »أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله   1 ئْت  ف  ت  و ضَّأْ، و إ نْ ش  ق ال  « إ نْ ش 
 : ؟ ق ال  ب ل  ب ل  »أ ت  و ضَّأ  م نْ لح  وم  الْإ  : أ ص لّ ي في  م ر اب ض  الْغ ن  « ن  ع مْ ف  ت  و ضَّأْ م نْ لح  وم  الْإ  : ق ال  ؟ ق ال  ؟ « ن  ع مْ »م  ب ل  : أ ص لّ ي في  م ب ار ك  الْإ  ق ال 

 :  [360، رقم: 275، ص1كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه:«. لا  »ق ال 

 .342، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .36، ص1، الإجماع، جمحمد بن إبراهيم بن المنذر 3
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 المتن، والترجيح باعتبار   السند، والترجيح باعتبار   في أربعة أنواع وهي:) الترجيح باعتبار   اختصرها القاسميّ 
، ومن أوجه الترجيح التي اختصّ بها علماء المغاربة الترجيح 1خارجة( أمور   باعتبار   يح  ول، والترجالمدل  

باعتبار عمل أهل المدينة بحكم تمذه ب  أغلبهم بالمذهب المالكيّ، وقد استفاد ابن حجر من المغاربة 
وتعقبهم تارةا أخرى، ونقل عنهم فيما س ل كوه من مسلك  الترجيح بين الأحاديث المتعارضة فوافقهم تارةا 

من النماذج التي توضح ممارسة المغاربة لمسلك الترجيح ومدى استفادة  اا وسأس وق في هذا المطلب بعض
 ابن حجر منهم، ونرى الوجوه التي رجَّحوا بها دليلاا على دليل  آخر.

 هريرة للحديث من عدمه: ديث في كتابة أبيتأويل مختلف الح .1
ث ـر  ح دِيث ا ع ن ه  صلى الله عليه وسلم م ا مِن  أ ص ح ابِ الن بيِ  »هريرة، يقول:  أبيعن  روى البخاريّ  بسنده    أ ح د  أ ك 

ت ب   ت ب  و لا  أ ك  رٍّو، ف إِن ه  ك ان  ي ك  ، إِلا  م ا ك ان  مِن  ع ب دِ اللَِّ  ب نِ ع م  ، ع نْ أ بي  « مِنِِ  ب  ع ه  م عْم رٌ، ع نْ هم َّام  تا 
 2ه ر يْ ر ة  

، صلى الله عليه وسلمب حديث النبي هريرة رضي الله عنه كان لا يكت   الصحابي أبا هذا الحديث من أنّ ر أفاد ظاه  
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية  ،عبيد الله بن أبي جعفرعن عارضه ما أخرجه ابن وهب وي  

 "ه منك؟ فقال:ره، فقلت: إن قد سمعت  عند أبي هريرة بحديث فأنك   الضمري، عن أبيه، قال: تحدثت  
إلى بيته فأرانا كتباا كثيرة من حديث رسول الله  عندي، فأخذ بيديّ  سمعته مني فهو مكتوبٌ  إن كنت

 3"عندي حدثتك به فهو مكتوبٌ  ك أن إن كنت  قد أخبْت   "فقال:، ذلك الحديث فوجد  صلى الله عليه وسلم 
بان عن رأيه، وقد سجله ابن حجر أبدلوه، و  ابن عبد البر  هذا التعارض والاختلاف، أدلى  وفي ظلّ    

عبد الله  عنه، قال ابن عبد البْ:) هذا خلاف ما تقدم في أول الباب عن أبي هريرة، أنه لم يكتب وإنّ 
إلا أن  ،الحديث بن عمرو كتب، وحديثه بذلك أصح في النقل من هذا؛ لأنه أثبت إسناداا عند أهل

م حديث أبي فسلك ابن عبد البر مسلك الترجيح وقد    4(الحديثين قد يسوغ التأول الجمع بينهما
                                                           

 .315-313محمد جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص 1
 [113، رقم: 34، ص1كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .150، ص1أخرجه ابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله، ج 3
وسكت  [584، ص3كتاب: معرفة الصحابة، باب: ذكر أبي هريرة الدوسي، ج  ]أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 4

 .151، ص1وأخرجه ابن عبد البْ، جامع بيان العلم وفضله، ج عنه، وقال الذهبي في التلخيص: هذا منكر لم يصح،
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 .  هريرة على حديث الفضل بن عمرو عن أبيه لقوة إسناده، ثُ أوضح إلى إمكانية الجمع بينهما
وعلّق ابن حجر عليه بعد أن ذكر إمكانية الجمع، بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوّي، ثم كتب     

يلزم من وجود الحديث أقوى من ذلك أنه لا بعده" أضاف احتمالاا آخر أقوى من الأول، فقال:) و 
 .1( أن المكتوب عنده بغير خطهفتعيّن  ،وقد ثبت أنه لم يكن يكتب ،مكتوبا عنده أن يكون بخطه

وهو ما بينه عن  ،صلى الله عليه وسلمالحديث من أبي هريرة وعدم كتابته له بفضل بركة النبي  وقد يكون ضبط     
، إِني ِ أ سم  ع  مِن ك  ح دِيث ا ك ثِير   : يا  ر س ول  اللَِّ  : ق ـل ت  : نفسه، فق ال  « اب س ط  رِد اء ك  »ا أ ن س اه ؟ ق ال 

 : ي هِ، ثُ   ق ال  : ف ـغ ر ف  بيِ د  ئ ا ب ـع د ه  « ض م ه  »ف ـب س ط ت ه ، ق ال  يـ  ت ه ، ف م ا ن سِيت  ش  والل أعلم  .2ف ض م م 
 بالصواب

 ل مختلف الحديث في حكم كشف الفخذ وهل هو عورة؟يتأو  .2
 .«ورة  ع   ذ  خ  الف  صلى الله عليه وسلم: »رهد، ومحمد بن جحش، عن النبي عن ابن عباس، وج  روى البخاريّ بسنده   
: قال أنس بن مالك ، وهو ما ي عارضه حديثالفخذ من العورة ظاهر هذا الحديث على أنّ  أفاد     
 3«هخذِ عن ف  صلى الله عليه وسلم النبي  ر  حس  »

ح الأخذ بحديث وقد يترجَّ : )قال القرطبيفي ذلك،  القرطبيولدفع هذا التعارض نقل ابن حجر رأي    
، يتطرق قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصةوهو: أن تلك الأحاديث  رهد من وجه آخر،ج  

وتقعيد للقاعدة، فكان أولى  رهد، فإنه إعطاء حكم كليّ إليها من الاحتمال ما لا يتطرق لحديث ج  
بذلك، أو البقاء على البْاءة الأصلية؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي  بيان ذلك:

ويُتمل حديث أنس ، لم يُكم عليه في ذلك الوقت بشيء، ثم بعد ذلك حكم عليه: بأن الفخذ عورة
ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجه  لم يشعر بانكشافه لهمه بشأن فتح خيبْ، إلى غيرصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 4(رهد، فكان أولىشيء منها على حديث ج  
فرجّح القرطبيُّ حديث ج رهد والذي فيه أن الفخذ عورة، على غيره من الأحاديث والتي جاء فيه أن    

                                                           

 .207، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
 [119، رقم: 35، ص1، جالعلمباب: حفظ كتاب: العلم،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 [83، ص1كتاب: الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 .8، ص13القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4
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قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة، يتطرق إليها الفخذ ليس بعورة، لاحتمال أن هذه الأحاديث 
وهذا هو الراجح . صلى الله عليه وسلم، أو أنها أحاديث مخصوصة بالنبي رهدلاحتمال ما لا يتطرق لحديث ج  من ا

وط حتَّ يرج من رهد أحج   وحديث أنس أسند، وحديث»قال أبو عبد الل: والل أعلم. 
 .«اختلافهم

 :تأويل مختلف الحديث في حكم صلاة تَية المسجد والإمام يطب .3
اس يوم الجمعة، ب النّ يخط  صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل والنبي روى البخاريّ بسنده    

: « ؟أ ص ل ي ت  يا  ف لا ن  »فقال:  : لا ، ق ال  ِ »ق ال  ع ت ين   .1«ق م  ف ار ك ع  ر ك 
صلاة ركعتين تحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام  استحبابأفاد ظاهر هذا الحديث    

، ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله 4وهو مذهب الظاهرية 3والإمام أحمد 2يخطب وبه قال الشافعي
، » : قالصلى الله عليه وسلم عنه: أن رسول الله  م  الج م ع ةِ: أ ن صِت  ، ف ـق د  ل غ و ت  إِذ ا ق ـل ت  لِص احِبِك  ي ـو   و الِإم ام  ي  ط ب 

 .6وقد أخذ به مالك، ومن وافقه وذهب إلى حرمة تحية المسجد بعد خروج الخطيب ،5«

وأبانوا عن آرائهم، وقد نقل عنهم ابن حجر  والاختلاف، أدلى المغاربة بدلوهموفي ظلّ هذا التعارض 
 ابن بطال. وابن العربي و القرطبيفي فتح الباري، فنقل عن 

 عتمد المالكية في ترك العمل به أنه خبْ واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفاا وأولى م  :) القرطبيقال    

                                                           

، 12، ص2جباب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، كتاب: الجمعة،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 [597، ص2، جكتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب  ]أخرجه مسلم في صحيحه:و  [930رقم: 

 .164، ص6ج النووي، شرح صحيح مسلم،يُي بن شرف الدين  2
 .164، ص2ج، في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان بن قدامة، المغني عبد الله بن أحمد 3
ل س  م ن دخل يوم ]قال ابن حزم:  4 ط ب، فليصلّ  ركعتين قبل أن يج  ، 3جثار، ، ينظر: ابن حزم، المحلى بالآ[الجمعة والإمام  يخ 

 .275ص
أخرجه و  [934، رقم: 13، ص2جباب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، كتاب: الجمعة،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 5

 [851، رقم: 583، ص2، جفي الخطبةكتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة ]مسلم في صحيحه: 
 .637، ص2ينظر: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروان، ج 6
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العمل بهذا العمل أولى، وهذا  الله عنهم إلى زمان مالك، فيكون   يرض حابةالصّ  ن  عن سلف، من لد  
التي تأمر للإنصات لخطبة الإمام  فرج ح الق رطبي العمل بالأحاديث، 1(أصل مالك رحمه الله تعالى

   لموافقتها لعمل أهل المدينة. وعدم الصلاة ولو تَية المسجِد للداخل،
فقد ثبت فعل التحية  ، وأورد دليلاا يرد  عليه؛اتفاق أهل المدينة على ذلك عدمب ابن حجره وتعقب   

نه أصحابه من أهل المدينة ه عوهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمل   عن أبي سعيد الخدريّ 
دخل يوم  أن أبا سعيد الخدريّ  :"رحوبن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي س   فروى الترمذيّ  ،أيضاا 

 :فلما انصرف أتيناه فقلنا ،حتى صلىّ  ،جلسوه فأبّفجاء الحرس لي   ،ب فقام يصليالجمعة ومروان يخط  
ثم ذكر ، صلى الله عليه وسلم ت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ما كن   :قعو بك! فقالرحمك الله إن كادوا لي  

 صلى الله عليه وسلمى ركعتين والنبي ب يوم الجمعة فأمره فصلّ يخط  صلى الله عليه وسلم ة والنبي جاء يوم الجمعة في هيئة بذّ  رجلاا  أنّ 
 .3(ما يخالف ذلك من الصحابة صريُاا  ولم يثبت عن أحد   ،2"بيخط  

  .طلقالمنع م  با قالواعمر وعثمان وغير واحد من الصحابة  في أنَّ  بن بطالا قل عنون   
أدركت  :"على روايات عنهم فيها احتمال كقول ثعلبة بن أبي مالكاعتماده  ، بأنّ وتعقبه في ذلك   

بذلك من كان  ني  يكون ثعلبة ع   ووجه الاحتمال أنّ  4"عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة
يعني من  ؛كل من نقل عنه  ":قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذيو  ،داخل المسجد خاصة

لأنه لم يقع عن أحد منهم  ،على من كان داخل المسجد محمولٌ  ،الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب
ولم أقف على ذلك صريُا  ،فلا تترك بالاحتمال ،هاوقد ورد فيها حديث يخصُّ  ،التصريح بمنع التحية

 5("لصحابةعن أحد من ا
 :في الخطبة بدليل من ثلاثة أوجه :)بن العربياقال و 
ْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَموُنَ سمح: قوله :ولالأ .1   نصِتُوا

َ
ْ لهَُۥ وَأ : الأ عۡر افسجح سجى٢٠٤ وَإِذَا قرُئَِ ٱلقُۡرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُوا

                                                           

 .142، ص7المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، جالقرطبي،  1
، رقم: 385، ص2جباب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، أبواب: الجمعة،  ]أخرجه الترمذي في سننه: 2

 قال الألبان: حسن صحيح. [511
 .409، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
 [5216، رقم: 111، ص2، جمن كان يقول: إذا خطب الإمام فلا يصليكتاب: الصلاة،   ]:أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 4

 ه.المصدر نفس 5



  المبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري                                                           184
 
 

184 

 

 .فرضل بغير شتغ  ع الامام فيه إذا دخل عليه فيه وي  ترك الفرض الذي شر  فكيف ي   سحج204
، و الِإم ام  » قالصلى الله عليه وسلم نه أعنه من كل طريق  صحَّ  :الثاني .2   م  الج م ع ةِ: أ ن صِت  إِذ ا ق ـل ت  لِص احِبِك  ي ـو 

، ف ـق د  ل غ و ت   ان في صلان المفروضان الزكيَّ هي عن المنكر الأذا كان الأمر بالمعروف والنّ إف، 1« ي  ط ب 
 .رمأولى بأن يُ   ال الخطبة فالنفل  حمان في ر  ة يُ  الملَّ 
رم فيها من الكلام والعمل ما يُ   إذطبة صلاة لاة لم يركع والخ  مام في الصّ أنه لو دخل والإ :الثالث .3  
واحد  عترض على هذه الأصول من أربعة أوجه لأنه خبْك فلا ي  ليْ س   ما حديث  أو ، رم في الصلاةيُ  
 2..( ب تركهفوج  صول من القرآن والشريعة أو  ،قوى منهأعارضه أخبار ي  
  وردَّ عنه بأجوبة، وهي:  ابن حجرتعقبه و  

 .هنا ممكنعمل بها عند تعذر الجمع والجمع   ا ي  ول إلى إسقاط أحد الدليلين إنمَّ ؤ المعارضة التي ت أنَّ    -
عن الحديث  عنه كالجواب   فالجواب   ،ا ما فيها من القرآنوأمّ  ،ا الآية فليست الخطبة كلها قرآناا أمّ   -

 .وهو تخصيص عمومه بالداخل
فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي  ،تنص  ه م  طلق عليه أنّ التحية يجوز أن ي   ي  مصل أنّ   - 

 فأطلق على القول سراا  3.."كوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيهيا رسول الل س   :"هريرة أنه قال
 .السكوت

حتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل في   ،لا عموم فيها أيضا واقعة عين  بن بشر فهو ا أما حديث    -
      .مشروعيتها

 :"مع بينهما بأن يكون قوله لهويُتمل أن يج   ،ك بمثل ذلكليّ وقد عارض بعضهم في قصة س   
 "؛اجلس :"فمعنّ قوله "؛فلا تجلس حتَّ تصلى ركعتين :"ف قوله للداخلعرَّ  وقد ،أي بشرطه "؛جلس

أي لا تتخط أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة 
                                                           

أخرجه و  [934، رقم: 13، ص2جباب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، كتاب: الجمعة،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 [851، رقم: 583، ص2، جكتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة]مسلم في صحيحه:

 .301، ص2أبو بكر ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج 2
، رقم: 419، ص1كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3

598] 
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ى التحية تمل أن يكون صلّ ويُ   ،وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة ،بحيث ضاق الوقت عن التحية
 .يهفأنكر عل يم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطؤخر المسجد ثم تقدَّ في م  

بن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو اوالجواب عن حديث    
 يشيء رو  وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح  ، عارض بمثلهوالأحاديث الصحيحة لا ت  ، حاتم

 .1في هذا الباب
 وقول ابن حجر هو الصواب والل أعلم.

 حكم إطلاق لفظ" مولاي" على العبد: تأويل مختلف الحديث في .4
، أنه صلى الله عليه وسلمعن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يُدث عن النبي روى البخاريّ بسنده    

، و ل يـ ق ل : س يِ دِي م و لا ي ، و لا  ي ـق ل  أ ح د ك   »قال: قِ ر ب ك  ، اس  م : لا  ي ـق ل  أ ح د ك م : أ ط عِم  ر ب ك  و ضِ ئ  ر ب ك 
 2«ع ب دِي أ م تِي، و ل يـ ق ل : ف ـت اي  و ف ـت اتي و غ لا مِي

ما أخرجه مسلم  " على العبد المخلوق، وي عارضهمولا ي   أفاد هذا الحديث جواز إطلاق لفظ:"  
ولا يقل أحدكم  » :من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث نحوه وزاد والنسائيّ 

 3«فإن مولاكم الل ولكن ليقل سيدي ،مولاي
 وفي الحديث جواز إطلاق مولاي  وفي ظل هذا التعارض القائم أبدى ابن حجر رأيه في ذلك، فقال:)    

وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث  ،أيضا
 مسلم الاختلاف في فقد بينَّ  "ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي :"نحوه وزاد

 .4(ومنهم من حذفها ،وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ،ذلك على الأعمش

                                                           

 .409، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1

 [2552، رقم: 150ص، 3ج كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي،  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 [2249، رقم: 1765، ص4كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة، ج]وأخرجه مسلم في صحيحه: 

، رقم: 1764، ص4كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة، ج]أخرجه مسلم في صحيحه: 3
2249] 

 .180، ص5فتح الباري، ج ، العسقلان ابن حجر 4



  المبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري                                                           186
 
 

186 

 

ودعَّم رأيه بما نقله عن العلماء المغاربة في حكم هذه الزيادة ودفع هذا التعارض، فنقل عن القاضي 
 عياض وعن القرطبي:

" زاد أبو معاوية: " فإن مولاكم الله "، ولم يذكر جرير  يمولا"ل العبد لسيده: ولا يق   ):اضقال عي     
الكتاب، وإنما نهى عن قوله:" ربّ" وذكر فيه من حديث معمر عن همام  عن الأعمش هذه اللفظة في

 -"، وهذا  يمولاو  يعن أبّ هريرة مثله، وبينه وزاد خلاف رواية وكيع وصاحبه، وقال: " فليقل سيد
 1(أصح للاختلاف فيه عن الأعمش -والله أعلم 

هذا اللفظ متفق عليه عند  "،سيدي ومولاي يقل:ول   ربي، ل أحدكم:ولا يق  :" وقوله :)وقال القرطبي  
وإن الله " وانفرد أبو معاوية؛ فزاد: "،ولا يقل العبد لسيده: مولاي :"عن الأعمش مرفوعاو  ،أكثر الرواة

وقد روي من طرق متعددة مشهورة، وليس ، وقد رواه عن الأعمش جرير، ولم يذكر ذلك "،مولاكم
رنا للترجيح للتعارض وإنما ص   ،أن اللفظ الأول أرجح بل: اللفظ الأول؛ فظهر بهذا ذلك مذكورا فيها،

 الثان يقتضي منعه من ذلك ، والجمعو  ،بين الحديثين، فإن الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي
 2(والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبق إلا الترجيح؛ كما ذكرناه  متعذر،

يتين فرجَّح الرواية الأولى التي او ض والقرطبي مسلك الترجيح بين الر وقد سلك كل من القاضي عيا   
ولا يقل "، وردّ ا الرواية الثانية والتي فيها زيادة:" سيدي ومولاي وليقل: ربي، ولا يقل أحدكم: فيها:"

"، لاختلاف لتفرد الراوي ومخالفته الثقات، ولعدم فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي ،أحدكم مولاي
 إمكانية الجمع بين الروايتين.

 ومقتضى ظاهر  وقد أيَّدهما ابن حجر فيما ذهبا إليه، وأضاف بياناا لمقتضى الزيادة ومعناها، فقال:)   
طلق على المولى ي   فإنّ  ،وهو خلاف المتعارف ،المولىهذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق 

فكان إطلاق المولى أسهل  ،د لا يطلق إلا على الأعلىوالسيّ  ،الأسفل والأعلى :أوجه متعددة منها
 3(وأقرب إلى عدم الكراهة

وْلى  في الحديث، " فقال: )النهاية في غريب الحديثكتابه"   في ابن الأثير وهو ما بينه   
 
وقد تكرر ذكر الم

                                                           

عْل م  بف و ائ د  م سْل م، ج 1
 
 .190، ص7عياض بن موسى اليحصبي، إ كم ال  الم

 .46، ص18القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2

 .180، ص5ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج  3
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بّ،  ح 
 
عْت ق ، والنَّاصر، والم

 
نْع م، والم

 
، والسَّيّ د، والم الك 

 
، والم اعة  ك ثير  ة، فهو الرَّبُّ وهو اسْمٌ يق ع على جم 

، وابن  الع مّ ،  ن ْع م والتَّاب ع، والجار 
 عْت ق ، والم

هْر، والعبْد، والم ، والع قيد، والصّ  ع ل يه، وأكْثرها قد  والح ل يف 
د  إلى ما ي  قْت ضيه الحديث  الو ار د  فيه وك لُّ م ن و لي   أمْراا أو قام به  ،جاءت في الحديث، ف  ي ضاف ك لّ واح 

 .1)ف  ه و م وْلاه  و و ليُّه

 :صلى الله عليه وسلمم لَا النبي قسِ تأويل مختلف الحديث في المرأة التي لا ي   .5
م  » يومها لعائشة عن عائشة، أن سودة بنت زمعة وهبت     ُّ ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم  ي  قْس  و ك ان  النَّبي 

 2«ل ع ائ ش ة  ب ي  وْم ه ا و ي  وْم  س وْد ة  
م لها هي س  لا صلى الله عليه وسلم النبي ظاهر الحديث يفيد أنّ المرأة التي كان     وْدة، ولكن يخالفه حديث آخر ي قس 

:ص ف يَّة  ب نْت   جاء فيه أنّ المرأة هي  ح ي يّ 
ف، فقال ر  س  عطاء، قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ب  عن    

ّ  ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم ، ف إ ذ ا ر ف  عْت مْ ن  عْش ه ا، ف لا  ت  ز عْز ع وا، و لا  ت  ز لْز ل و »ابن عباس:  ا، و ارْف  ق وا، ه ذ ه  ز وْج  النَّبي 
د  ف إ   م  ل و اح  ، و لا  ي  قْس  م  ل ث م ان  ق ال  «. ة  نَّه  ك ان  ع نْد  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم  ت سْعٌ، ف ك ان  ي  قْس 

م  له  ا: ص ف يَّة  ب نْت  ح ي يّ  بْن  أ خْط ب  "  3ع ط اءٌ: " الَّتي  لا  ي  قْس 
اديث اجتهد ابن حجر ونقل أقوال العلماء في ذلك منهم ولدفع هذا التعارض القائم بين هذه الأح  

 القاضي عياض.

 ،هذا الحديث ، كذا جاء فيية بنت حييَّ ف  لها ص   م  س  قْ لا ي    وقول عطاء: التي:)القاضي عياضقال    
يومها لعائشة،  تْ ب  ه  إذ و   ،الأحاديث المتقدمة م فيدة كما تقدَّ وْ ، وصوابه: س  مٌ : وهو وهْ يقال الطحاو 

ترُۡجِي سمحقوله تعالى:  قد ذكر غيره في"، و هذا الحديث عن عطاء يريج، وهو راو ج  ا غلط فيه ابن وإنمّ 
وكان قسمه  ،كان ممن آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة سحج51: الأ حۡز ابسجح سجىمَن تشََاءُٓ مِنۡهُنَّ 

                                                           

 .510، ص5أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 1
، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2 م  ذ ل ك  ه ا ل ض رَّته  ا، و ك يْف  ي  قْس  رْأ ة  ته  ب  ي  وْم ه ا م نْ ز وْج 

 
: الم ب  ، 33، ص7كتاب: النكاح، با 

 [5212رقم: 
 [1465، رقم: 1086، ص2اب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها، جكت  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3
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م قس  حبيبة وميمونة، فكان ي   ة وأمّ ة وصفيَّ يوير دة وج  وْ وكان ممن أرجأ س   ،من نفسه وماله فيهن بالسواء
ريج هنا غير واجب، ولعل رواية ابن ج   -عليه السلام  -حقه  القسم في أنَّ  ما شاء، فهذا يدلّ  لهنَّ 

وقد آوى جميعهن إلا صفية، فأرجأها ولم  وأنه توفي -عليه السلام  -صحيحة، وأخبْ عن آخر أمره 
 .1(يقسم لها

وقد وافق ابن حجر قول الطحاوي فيما نقله عنه القاضي عياض ورج ح القول بالوهم في رواية     
ما قاله الطحاوي لحديث ك  ،ا سودةم لَقسِ بالتي لا ي  بن عباس اراد م   ح أن  ج  فيتر  عطاء، فقال: 

2  .4والنووي 3وممن رج ح القول بتوهين رواية عطاء القرطبي،  "سودة وهبت يومها لعائشة أن  "عائشة 

  

                                                           

 .670، ص4عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم، ج 1
 .113، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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            189                                                                      المبحث الثاني: أثر المغاربة في مشكل الحديث وأسباب الورود      

189 

 

 وأسباب الورود أثر المغاربة في مشكل الحديثبحث الثاني: الم
وأسباب الورود، وذلك بإبراز نماذج  شكل الحديثبم ما يتعلقأثر المغاربة فيفي هذا المبحث سأتناول    

تبين جهود المغاربة فيهما واهتمامهم بعلم مشكل الحديث وأسباب وروده، وبيان مدى استفادة ابن 
 .حجر منهم في هذا الباب

 المطلب الأول: أثر المغاربة في مشكل الحديث
الإحالات عن الأحاديث المشك لة والإجابة  عن الإشكالات التي قد  أظهر المغاربة عناية كبيرة بنفي   

ا معارضة لقواعد شرعية ثابتة، وقد اعتمدوا  تطرأ  على الحديث وي وهم ظاهرها معان  مستحيلة، أو كونه 
عة إحاطتهم بالروايات الحديثيّة، ومعرفتهم وس في ذلك باستعانتهم في الكثير من المواضع بالقرآن الكريم،

 بملا بساتها، وسأسوق في هذا المطلب نماذج من استفادة ابن حجر منهم في فتح الباري ت صور لنا ذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دخول الجنة هل برحمة الل أم .1
: ق ال  ر س ول  اللََّّ  بي هريرة رضي الله عنهبسنده عن أ أخرج البخاريّ     ا صلى الله عليه وسلم: »، ق ال  ل ن  ي ـن جِ ي  أ ح د 

: « ع م ل ه  مِن ك م   د وا و ق اربِ وا، »ق ال وا: و لا  أ نْت  يا  ر س ول  اللََّّ ؟ ق ال  ، إِلا  أ ن  ي ـتـ غ م د ني اللَّ   بِر حم  ةٍّ، س دِ  و لا  أ نا 
ل غ وا ء  مِن  الد لج  ةِ، و الق ص د  الق ص د  ت ـبـ   1«و اغ د وا و ر وح وا، و ش ي 

دخولهم برحمة الله تعالى، وهو يكون وإنما  ،لا يدخلون الجنة بعملهمفي هذا الحديث بيان أن الناس    
ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ سمح :قول الله تعالىآيات من القرآن منها: شكل مع ما جاء في م  

ُ
وَتلِۡكَ ٱلجۡنََّةُ ٱلَّتىِٓ أ

: النَّحۡلسجح سجى٣٢ ٱلجۡنََّةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سَلََٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ سمحوقوله: سحج72: الزُّخۡر فسجح سجى٧٢ تَعۡمَلُونَ 
 على أن دخول الجنة ينال بالأعمال الصالحة. ةدلالهذه الآيات  فيأن إذ  سحج32

ولدفع التعارض القائم بين الحديث والآيات، نقل ابن حجر أقوال العلماء في هذه المسألة منهم  
حمل المجمل كابن بطال والذي سلك مسلك الجمع معتمدا على قاعدة أصولية، هي:  العلماء المغاربة،

الحديث أنه لا يستحق أحد  فيصلى الله عليه وسلم  ومعنّ الحديث غير معنّ الآية، أخبْ النبي: )، فقالعلى المفس ر
ل فيها الآية أن الجنة تنال المناز  دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبْ الله تعالى في

ارتفاع  بالأعمال، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم، فمعنّ الآية في
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الجنة والخلود فيها، فلا تعارض بين  الدخول في الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنّ الحديث في
 ، شيء من ذلك

فالجواب: أن قوله:  ،لجنة بالأعمال أيضااسورة النحل، فأخبْ أن دخول ا فإن قيل: فقد قال تعالى في
ْ ٱلجۡنََّةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سمح  ادخلوا منازل الجنة "وتقديره  ،مل يبينه الحديثكلام مج    سجى٣٢ ٱدۡخُلُوا

وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر  ،، فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث"وبيوتها بما كنتم تعملون
ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ سمح  :هو أن يكون الحديث مفسراا للآيات، ويكون تقديرها

ُ
وَتلِۡكَ ٱلجۡنََّةُ ٱلَّتىِٓ أ

َۢٔا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سمح ،  سحج72: الزُّخۡر فسجح سجى٧٢ تَعۡمَلُونَ  تسجح سجى٤٣ كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ هَنيِٓـ َ رۡس لا 
 
 ، و سحج43: الم

مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن فضله تعالى ورحمته  ،سجى٣٢ ٱدۡخُلُواْ ٱلجۡنََّةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سمح 
هم إلى ما نالوا به منه، حين ألهم   دخول الجنة لا ينفك   الجنة، كما هو في سام المنازل فيقت  إ لعباده في

الله عباده من رحمته وتفضله، ألا ترى أنه تعالى جازى على الحسنة عشراا  ء من مجازاةيذلك، ولا يخلو ش
صى، لم يتقدم لهم فيها سبب ولا فعل، منها لا تح   م  ع  ئة واحدة، وأنه ابتدأ عباده بن  ، وجازى على السيّ 

عباده، وأنه كتب ه تعالى لأرزاق العافية ونعمة تضمن   عمة الإسلام ونعمة  ، ومنها ن  هم بشراا سوياا ق  لْ خ   أنَّ 
 . 1(عم وباطنهاعلى نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، إلى ما لا يهتدى إلى معرفته من ظاهر النّ 

مسلك الجمع وذكر نحواا من كلام ابن بطال ووافقه، وذلك في أن من القاضي عياض وكذا سلك 
ن فضل الله وإحسانه وليس رحمات الله على عبده أن يوفقه للعمل الصالح ويهديه لطاعته، وكل ذلك م

 باستحقاق عمل العامل.
 كلام ابن بطال ووافقه في ذلك.2ونقل العيني 
 نقل كلام ابن بطال دون أن ينسبه إليه ووافقه في ذلك.3والقسطلان 

ومن العلماء من بين المعنّ لاستعمال الباء في اللغة، وإن من المعنّ التي تستخدم له المقابلة بمعنّ 
الجزاء، وكذا من معانيها السببية أي بمعنّ السبب، فجاءت في الحديث بمعنّ المقابلة والجزاء أي؛ لن 

 الجنة بسبب العمل.  يكون دخول الجنة لأحد مقابل عمله، وفي الآية بمعنّ السبب أي يكون دخول
، لا يناقض قوله «ة بعملهلن يدخل أحد منكم الجنَّ »صلى الله عليه وسلم: وقوله حه ابن تيمية في قوله:)وهو ما وضَّ   

                                                           

 .180، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
 .237، ص33ينظر: بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 2
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َۢٔ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ سمح تعالى:  ة سجح سجى١٧ جَزَاءَٓ ي نفى بباء المقابلة والمعاوضة، كما فإن المنفَّ  ، سحج17: السَّجۡد 
أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء؛ ولهذا  يقال: بعت هذا بهذا، وما أثبت

من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يُتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه، فهو ضال، كما ثبت في 
ة بعمله "، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال لن يدخل أحد الجنّ  » أنه قال:صلى الله عليه وسلم الصحيح عن النبى 

 . 1(«بمغفرته»وروي  «ن الله برحمة منه وفضل تغمد  نا، إلا أن ي  :"ولا أ

 هل المصورون أشد الناس عذابا  من آل فرعون؟ .2
، فرأى في صفته تماثيل، يّر سلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نم  عن م  روى البخاريّ بسنده    

م  القِي ام ةِ إِن  »يقول: صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي  ابا  عِن د  اللَِّ  ي ـو  أ ش د  الن اسِ ع ذ 
 2«الم ص وِ ر ون  

 :أفاد هذا الحديث على أن المصور أشدّ الناس عذاباا عند الله يوم القيامة، وهو مشكل مع قوله تعالى   
شَدَّ ٱلعَۡذَابِ سمح 

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ يقتضي أن يكون  فإن ذلك سحج46: غ اف رسجح سجى٤٦ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ

 .المصور أشد عذاباا من آل فرعون
رأيه في ذلك وقد نقله عنه ابن حجر ووافقه القرطبي بين الحديث والآية، أبدى ولدفع هذا التعارض    

لا يراد بهم كل نوع  "أشد  " ووجه التلفيق: أن الناس الذين أضيف إليهم:حيث قال القرطبي: ) فيه،
ة عين للإلهيّ الناس المدّ  الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنّ المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ 

ذات  ارا و  ور ص  ومن ص   ،ممن يقتدي به في ضلالة بدعة فره أشدّ دي به في ضلالة ك  ومن يقت   ،عذاباا 
إن تنزلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي ي روح، صور ما ليس بذ  ممن ي   عذاباا  الأرواح أشدّ 

وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة، كما ، روح
 3(ممن يصورها لا للعبادة كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإن عذابهم يكون أشدّ 

ومن صور التوفيق بين الحديث والآية ووافقه في كلامه إلا في قوله:" في  لقرطبيونقل العيني قول ا    
" فلم يوافقه عليه، وقال:) فيه نظر لا يخفى( صورا ذات أرواح أشد عذابا ممن يصور ما ليس بذي روح
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1 
المتكلف من ذلك عذاباا  :) ي يضاهي  أشدّ ذكذلك إلى الجمع وبين أن المصور ال  ابن بطالوذهب    

ناَ۠ رَبُّكُمُ سمح  :خلقه أعظم جرماا من فرعون وآله، لأن فرعون كان كفره بقوله صوره ربه في مضاهاة ما
َ
أ

علۡىََٰ 
َ
خلقا يكون كخلقه  ئمنه أنه يخلق ولا محالة منه أن ينش ادعاءمن غير  سحج24: النَّاز ع ات سجح سجى٢٤ ٱلأۡ

 
 
نفسه بخالقه، فلا خلق أعظم كفراا  على تمثيله نطو  بتصويره ذلك م   يضاهتعالى شبيهاا ونظيراا، والمصور الم

، وأما من صور صورة غير م  أمنه فهو بذلك  خلق ربه، وإن كان بفعله  ضاه ماشدهم عذابا وأعظم عقاباا
 2(ربه بتصويره دمعنّ من شاه مخطئاا، فغير داخل في

وآله؟ فإن شد عذاباا أم فرعون أهو لله موحد ولنبيه عليه السلام مصدق أالطبْي: ) أبو جعفر قال   
شَدَّ سمح قد قال الله خلاف ذلك: قلت: من صور صورة، قيل:

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ

بل هو له مصدق، وذلك أن المصور  ،خبْ ابن مسعود خلاف للتنزيلفي قيل: ليس  ،سجى٤٦ ٱلعَۡذَابِ 
حديث  في -عليه السلام  وصفه النبي يالذ عليه السلام أنه له أشد العذاب هو أخبْ النبي يالذ

 3"(ون خلق اللهضاه  الذين ي   "عائشة بقوله:

 هل يسخ ط  الل على أهل الجنة؟ .3
إ نَّ اللََّّ  ي  ق ول  لأ  هْل  صلى الله عليه وسلم:» بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي  روى البخاريّ    

يت مْ؟ ف  ي  ق ول ون : و م ا الج نَّة : يا  أ هْل  الج نَّة ،  : ه لْ ر ض  ، ف  ي  ق ول  ف  ي  ق ول ون : ل ب َّيْك  ر ب َّن ا و س عْد يْك  و الخ يْر  في  ي د يْك 
: أ لا  أ عْط يك مْ أ فْض ل   ، ف  ي  ق ول  ا م نْ خ لْق ك  ت  ن ا م ا لمْ  ت  عْط  أ ح دا ، ل ن ا لا  ن  رْض ى يا  ر بّ  و ق دْ أ عْط ي ْ  م نْ ذ ل ك 

لُّ ع ل يْك مْ ر ضْو ان  ف لا  أ سْخ ط  ع ل يْك   : أ ح  ، ف  ي  ق ول  مْ ب  عْد ه  ف  ي  ق ول ون : يا  ر بّ  و أ يُّ ش يْء  أ فْض ل  م نْ ذ ل ك 
ا  .4« أ ب دا
ف الما يخوهو  ،ةط على أهل الجنَّ خ  يسْ  الله وهم أنّ ي  هذا الحديث مما استشكله بعض أهل العلم أن ّ     

َٰتٞ تَجۡرِي سمح تعالى:  القرآن كقولهآيات من هر اظ َٰدِقيِنَ صِدۡقُهُمۡۚٗ لهَُمۡ جَنَّ ُ هََٰذَا يوَۡمُ ينَفَعُ ٱلصَّ قاَلَ ٱللََّّ
َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚٗ ذَ ضِىَ ٱللََّّ بدَٗاۖ رَّ

َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
ائ   سجح سجى١١٩ مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ

 
ةالم : د 

                                                           

 .162، ص18ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ينظر: العيني، 1
 .174، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2

 .398، ص21جامع البيان في تأويل القرآن، جالطبْي،  محمد بن جرير 3
 [7518، رقم: 151، ص9، جباب: كلام الرب مع أهل الجنةكتاب: التوحيد،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4



            193                                                                      المبحث الثاني: أثر المغاربة في مشكل الحديث وأسباب الورود      

193 

 

هۡتَدُونَ سمح ، وقوله: سحج119 مۡنُ وهَُم مُّ
َ
وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلأۡ

ُ
ْ إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمٍ أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا َّذِينَ ءَامَنُوا  سجى٨٢ ٱل

ع امسجح
 .سحج82: الأ ن ۡ

لما ثبت أن الله  فقال:) 1وقد ذكر هذا الاستشكال ابن بطال وأجاب عنه فيما نقله عنه ابن حجر
حة والالتذاذ العباد، وأخرجهم من العدم إلى الوجود، وأنعم عليهم بخلق الحياة وإدامة الص  ضل بخلق تف  

هم على العدم، ثم لما خلقهم كان له ألا يخلقهم أحياءا ملتذين، رجهم ويبقي  بنعمه، وكان له تعالى ألا يخ  
حسانه متفضلا عليهم، ولم مجازاة المحسنين وإنجاز ما وعدهم من إ فكان تعالى في ،ديم لهم الصحةوألا ي  

ء يلزمه، إذ ليس فوقه تعالى من شرع له شرعاا، ولا ألزمه حكماا، وللمتفضل ييجب تعالى عليه لأحد ش
أن يتفضل وألا يتفضل، كما له أن يتعبد عباده بلا جزاء ولا شكور، تسخيراا كسائر المخلوقات، وله 

يقطع ما تفضل به من المجازاة على ما تفضل به الدنيا متناهية ف أن يجازى مدة بمدة، ومدة العمل في
 2(فارتفع الاشكال جملة ،عليهم من العمل والمعونة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .488، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1
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 المطلب الثاني: أثر المغاربة في توجيه السياق وسبب ورود الحديث
يّاق إذْ معرفة من المؤكّد أنّ الع لم بأسباب الو رود ي ساعد  على فهم  السنّة النبويةّ فهماا صحيحاا،     الس 

كمة  الذي ورد  فيه النصُّ وما يُتفُّ به من ظ روف وملابسات الرواية، من القرائن التي ي ستدل  بها على ح 
، وكشف اللُّبس عمّا ظاهره اللُّبس، فقد لا تتضح دلالة الحديث إلا بالرجوع الشَّرع من إصدار الأحكام

نصّ الحديثي فقد برزت عناية المغاربة به بإيرادهم إلى سبب وروده، ونظراا لأهمية أسباب الورود في فهم ال
في كثير من المواضع في شروحهم، وقد نقل عنهم ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وسأذكر بعض 

 النماذج على ذلك: 
 النموذج الأول:. 1

ف ـق د  أ ط اع  م ن  أ ط اع نِِ »، قال: صلى الله عليه وسلمهريرة رضي الله عنه: أن رسول الله  أبيروى البخاريّ بسنده عن    
 1«اللَّ  ، و م ن  ع ص اني ف ـق د  ع ص ى اللَّ  ، و م ن  أ ط اع  أ مِيِري ف ـق د  أ ط اع نِِ، و م ن  ع ص ى أ مِيِري ف ـق د  ع ص اني 

قال بن  في بيان ذلك، فقال: ) بن الت ينالمعرفة سبب ورود هذا الحديث استعان ابن حجر بقول    
فقال هذا  ،مارة فكانوا يمتنعون على الأمراءمن يليها من العرب لا يعرفون الإقيل كانت قريش و  :التين

وإذا ولاهم البلاد فلا  ،رايا  إذا بعثهم في السّ  لهم والانقياد ،القول يُثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم
ال كان ق :"بن عمراووقع عند احمد وأبي يعلى والطبْان من حديث  ،يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة

من طاعة الله  نّ إون أن من أطاعني فقد أطاع الله و ألستم تعلم :في نفر من أصحابه فقالصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 3(2"أئمتكم :"وفي لفظ"من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم  نّ إف :قال ،بلى نشهد :قالوا ،طاعتي

 

 

                                                           

مۡرِ مِنكُمۡ سمح كتاب: الأحكام، باب: قول الله تعالى:  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
 سجىأ

 [7137، رقم:61، ص9ج سحج59: النّ س اءسجح

وقال  67: 2إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد ، قال أحمد شاكر: [5678، رقم: 179، ص5ج]أخرجه احمد في مسنده،  2
 [13238، رقم: 321، ص12وأخرجه الطبْان في المعجم الكبير، ج "رواه أحمد والطبْان في الكبير، ورجاله ثقات"

 .112، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
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 لنموذج الثاني:ا. 2
لا  آك ل  »صلى الله عليه وسلم: بسنده عن علي بن الأقمر، سمعت أبا جحيفة، يقول: قال رسول الله  روى البخاريّ    

 .1«م ت كِئ ا

ملاا، حيث لم ي بيّن السبب في عدم  أكله  متكئاا، ولف هم سبب ذلك استعان صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث ورد مج 
ديث لذلك، فقد س اق وجهاا آخر للحصلى الله عليه وسلم الذي بيّن السبب في فعله  ابن بطالابن حجر بكلام 

 وتذل لاا له، وقد بيّن هذا تواضعا للهوالله أعلم ذلك صلى الله عليه وسلم ا فعل النبي إنمّ  :)قال بن بطالفي وضح ذلك، 
 ،بعدها عليه السلام أتاه ملك لم يأتيه قبل تلك المرة ولا أن النبي » :عن الزهري قالفي حديثه أيوب  أبو

ا نبياا أو ملكاا يرُّ فقال: إن ربك يخ   أ فنظر إلى جبْيل كالمستشير له، فأوم   :نبياا، قالك بين أن تكون عبدا
ا نبياا، فما أكل متكئاا   2(«إليه أن يتواضع، فقال: بل عبدا

النسائي قد وصله من طريق الزبيدي  ثم أوضح أنّ  ،مرسل أو معضل الطريق هذا بيّن ابن حجر أنّ و 
وأخرج أبو داود  "،نحوه كان بن عباس يُدث فذكر  :"عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال

وأخرج بن أبي  ،3" يأ ْك ل  م تَّك ئاا ق طُّ صلى الله عليه وسلم م ا ر ئ ي  النبي  :"من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال
:  صلى الله عليه وسلمم ا أ ك ل  ر س ول  اللََّّ   :"شيبة عن مجاهد قال « ول ك  اللَّه مَّ إ نّ  ع بْد ك  و ر س  »م تَّك ئاا إ لاَّ م رَّةا، ثم َّ ن  ز ع  ف  ق ال 

ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو فقد  ،وهذا مرسل "4
 "،يأكل متكئا فنهاهصلى الله عليه وسلم أن جبْيل رأى النبي  :"بن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يساراأخرج 

  5"(كئا بعد ذلكلما نهاه جبْيل عن الأكل متكئا لم يأكل متصلى الله عليه وسلم أن النبي  :"حديث أنس ادومن
أ كْل الرجل متكئاا يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدمه بين يديه من رزقه، )قال ابن هبيرة:    

وف يما يراه الله من ذلك على تناوله، ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام؛ من الجلوس إلى أن يتكئ، 
ولأنه إذا كان متكئاا لا يصل الغذاء إلى قعر فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة، 

                                                           

 [5398، رقم: 72، ص7كل متكئا، جكتاب: الأطعمة، باب: الأ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .474، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 وصححه الالبان. [3770، رقم: 348، ص3كتاب: الأطمعة، باب: ما جاء في الأكل متكئا، ج]أخرجه أبو داود في سننه:  3
 [24516، رقم: 140، ص5كتاب: الأطعمة، من كان يأكل متكئا، ج  ]:ابن أبي شيبة 4
 .541، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 5
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 .1(ه، ونبه على كراهتصلى الله عليه وسلمالمعدة، الذي هو محل الهضم؛ فلذلك لم يفعله النبي 

 لنموذج الثالث:ا.3

ٌّ م ن  الأ نْب ي اء   »، قال: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله روى البخاري بسنده  ن  ز ل  ن بي 
لنَّار ، ف أ وْ تح ْت  ش ج ر ة ،  لْ ةٌ، ف أ م ر  بج  ه از ه  ف أ خْر ج  م نْ تح ْت ه ا، ثم َّ أ م ر  ب ب  يْت ه ا ف أ حْر ق  با  ح ى اللََّّ  إ ل يْه : ف  ل د غ تْه  نم 

د ةا  لْ ةا و اح   2«ف  ه لاَّ نم 
تعالى على ف في سبب تعنيف الله ل  فهذا الحديث دليل على جواز قتل النمل المؤذي، ولكن اخت     

بيان سبب  القاضي عياضبقتله وإحراقه للنمل، ولمعرفة سبب هذا التعنيف نقل ابن حجر عن  النبيّ 
 ذلك لما أورده من رواية أخرى للحديث مبينة.  

 يوفيه دليل على جواز قتل النمل وكل مؤذ، لكن الله تعالى عتبه على التشف :)عياضالقاضي قال    
أنه لم يأت محظورا ولا ذنبا؛ أنه لم يعنف  لنفسه بقتله هذه الأمة العظيمة المسبحة بسبب واحدة، ودلّ 

ا لا يجب؛ لأنه وقيل: كان عتبه بذلك تعنيفا له لما تقدم منه من سؤاله عمّ  ،على ذلك بأكثر مما تقدم
، قد كان فيهم صبيان ودواب رب يا أنه مر بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى، فقال: "خبْ: جاء في

قدرها الله على يديه؛ تنبيها له  فجرت له هذه القصة التي ،ا، ثم إنه نزل تحت شجرةنبومن لم يقترف ذ
نملة واحدة، إذ إنما قرصتك  عبيده، فقال له تعالى: " فهلاّ  على اعتراضه على قدر ربه، وفعله ما شاء في

 3"(واحدة
ن إو  ،وهذا هو الظاهر عتاب الله لنبيه في قتل النمل، حيث قال:) ووافقه ابن حجر في بيان سبب    

لحكمة  يضاحاا إو  ،والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابا له ،ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه
 ،هلاك بغيرهتلط من يستحق الإأي إذا اخ ؛شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية فضرب له المثل بذلك

س الكفار بالمسلمين ولهذا نظائر كتر  ،هلاك الجميعإهلاك المستحق جاز إيع طريقا إلى هلاك الجمإوتعين 

                                                           

 .170، ص3ابن مفلح، الآداب الشرعية، ج 1
، رقم: 130، ص4ج باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم،كتاب: بدء الخلق،   ]:أخرجه البخاري في صحيحه 2

3319] 

عْل م  بف و ائ د  م سْل م، ج 3
 
 .176، ص6عياض بن موسى اليحصبي، إ كم ال  الم
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 1(وغير ذلك والله سبحانه أعلم
 .2د هذا الحديث القسطلانو وممن نقل سبب ور 

 النموذج الرابع:.4

: لا ، أ ت ص لّ ي  ، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما:م و رّ ق  روى البخاريّ بسنده عن  الضُّح ى؟ ق ال 
 ُّ : ف النَّبي  : لا ، ق  لْت  : ف أ ب و ب كْر ؟ ق ال  : لا ، ق  لْت  ؟ ق ال  : ف  ع م ر  ال ه  صلى الله عليه وسلمق  لْت  : لا  إ خ   3؟ ق ال 

ملاا، ولم ي بين السبب في عدم صلاة الصحابة للض      النبي  حى، والتي ورد فيها ترغيب  فهذا الأثر ورد مج 
، بيان سبب عياض وغيره القاضي ب عليها الأجر، وقد استفاد ابن حجر منبالمحافظة عليها ورتَّ  صلى الله عليه وسلم

وروى عنه: "  ،ظهارها في المساجد وصلاتها جماعةإبن عمر ملازمتها و اإنما أنكر  :)عياضذلك، فقال 
ويؤيده ما رواه بن أبي شيبة  ة،لا أنها مخالفه للسن" ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى

ون ل  م  ففي بيوتكم لم تح   د  كان ولا ب    نْ :" إوقال  ،يصلونها فأنكر عليهم سعود أنه رأى قوماا بن ماعن 
  4(م الله " كل ذلك خيفة أن يُسبها الجاهل من الفرائضله  م  عباد الله ما لم يُ  

 . النموذج الخامس:5
 سْأ ل ة  غ ض ب  ع نْ أ شْي اء   صلى الله عليه وسلم س ئ ل  ر س ول  اللََّّ   عن أبي موسى الأشعري،   

ك ر ه ه ا، ف  ل مَّا أ كْث  ر وا ع ل يْه  الم
 : : «س ل وني »و ق ال  ؟ ق ال  : يا  ر س ول  اللََّّ ، م نْ أ بي  اف ة  »، ف  ق ام  ر ج لٌ ف  ق ال  : «أ ب وك  ح ذ  ، ثم َّ ق ام  آخ ر  ف  ق ال 

 : ؟ ف  ق ال  ب ة  أ ب وك  س الم  م و  »يا  ر س ول  اللََّّ ، م نْ أ بي  يـ  م ن  صلى الله عليه وسلم ، ف  ل مَّا ر أ ى ع م ر  م ا ب و جْه  ر س ول  اللََّّ  «لى  ش 
: إ ناَّ ن  ت وب  إ لى  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ   5الغ ض ب  ق ال 

لا يسألني أحد عن  :"قال في خطبتهصلى الله عليه وسلم ن النبي أعبد البْ عن رواية مسلم نقل ابن حجر عن ابن    
فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه وذكر فيه  ،ولو سألني عن أبيه ،لا أخبْتهإشيء 

أنت  :قال ؟من أنا يا رسول الله :وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال ،فقام رجل فسأل عن الحج فذكره
فذكر قصة عمر  ،في النار :أين أنا قال :فقام رجل من بني أسد فقال :وفيه ،سعد بن سالم مولى شيبة

                                                           

 .358، ص6ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .315، ص5أبّ بكر بن عبد الملك القسطلان، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 2

 [1175، رقم: 58، ص2ج السفر،باب: صلاة الضحى في كتاب: التهجد،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3
 52، ص3عياض بن موسى اليحص بي، إكمال المعلم، ج 4
 [92، رقم: 30، ص1العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، ج كتاب:  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 5
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شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ يََٰٓ سمح فنزلت :قال
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تسَۡـ َلُواْ عَنۡ أ هَا ٱل يُّ

َ
ةسجح سجىأ  ائ  د 

ونهى  سحج101:الم
 .سلم عن قيل وقال وكثرة السؤالو النبي صلى الله عليه  

 نزولن هذه القصة سبب أيتضح  والتي ذكرها ابن عبد البْ الزيادةوقد علَّق ابن حجر على أن هذه    
شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ سمح

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تسَۡـ َلُواْ عَنۡ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ  1.سجىيََٰٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .269، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
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 الفهم المقاصدي للحديثالمطلب الثالث: 
لم يأمر بأمر صلى الله عليه وسلم ، إذ أنه ي عتبْ من تمام فقه الحديث صلى الله عليه وسلمإنّ معرفة المقصد والحكمة من خطاب النبي    
ونظراا لأهمية مقاصد الشريعة في فهم الخطاب النبويّ فقد  ،إلا لحكمة ه عن شيء  نْ لحكمة، ولم ي   إلا 

برزت ع ناية المغاربة به بإيرادهم في كثير من المواضع في شروحهم، وقد نقل عنهم ابن حجر في شرحه 
 لصحيح البخاري، وسأذكر بعض النماذج على ذلك: 

 الحديث الأول:. 1
،  ري بسنده عنروى  البخا    لسَّيْف  غ يْر  م صْف ح  س عْد  بْن  ع ب اد ة : ل وْ ر أ يْت  ر ج لاا م ع  امْر أ تي  ل ض ر بْ ت ه  با 

: صلى الله عليه وسلم ف  ب  ل غ  ذ ل ك  ر س ول  اللََّّ   ،»ف  ق ال  نْه ، و اللََّّ  أ غْير   م نيّ  نْ  أ ت  عْج ب ون  م نْ غ يْر ة  س عْد ، و اللََّّ  لأ  نا  أ غْير   م  و م 
ن ْه ا و م ا ب ط ن ، و لا  أ ح د   أ ح بُّ إ ل يْه  الع ذْر  م ن  اللََّّ   ش  م ا ظ ه ر  م  نْ أ جْل  أ جْل  غ يْر ة  اللََّّ  ح رَّم  الف و اح  ، و م 

نْذ ر ين ، و لا  أ ح د  أ ح بُّ إ ل يْه  الم دْح ة  م ن  اللََّّ ، و  
 
ر ين  و الم  ب شّ 

 1«م نْ أ جْل  ذ ل ك  و ع د  اللََّّ  الج نَّة  ذ ل ك  ب  ع ث  الم

تعليقه على هذا الحديث ببيان مقصد الشرع فيه من ذكر المدح مقرونا  القرطبينقل ابن حجر عن 
بالغيرة، فنبّه إلى حرص الشريعة على التحكم في النفس والتأن وعدم العجلة والغضب والذي ي فضي 

مد عقباه، حيث قال:) ن لا يعمل أة والعذر تنبيها لسعد على ح مقرونا بالغيرْ ذكر المدْ  إلى مالا  يُ 
الثناء  بل يتأنى ويترفق ويتثبت حتى يُصل على وجه الصواب فينال كمال   ،بمقتضى غيرته ولا يعجل

نفسه  من يملك   الشديد   »:وهو نحو قوله ،انهاها عند هيج  نفسه وغلبت   ع  يثاره الحق وقمْ والمدح والثواب لإ
 3(2« لغضب  عند ا

 

 

 

                                                           

ّ  ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم :  كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:   1 ب  ق  وْل  النَّبي  ،  «لا  ش خْص  أ غْير   م ن  اللََّّ  »التوحيد، باب: با 
 [7416، رقم: 123، ص9ج
 [6114، رقم: 28، ص8الأدب، باب: الحذر من الغضب، ج كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  2
 .004، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3



            200                                                                      المبحث الثاني: أثر المغاربة في مشكل الحديث وأسباب الورود      

200 

 

 الحديث الثاني:. 2
ُّ روى البخاريّ بسنده عن     : ك ان  النَّبي  ي  عْط يني  الع ط اء ، ف أ ق ول  أ عْط ه  أ ف ْق ر  صلى الله عليه وسلم ع م ر  بْن  الخ طَّاب  ي  ق ول 

: أ عْط ه  م نْ ه و  أ ف ْق ر  إ ل يْه   ، ف  ق لْت  ، ح تىَّ أ عْط ان  م رَّةا م الاا ُّ إ ل يْه  م نيّ  ، ف  ق ال  النَّبي  خ ذْه ، ف  ت م وَّلْه ، صلى الله عليه وسلم: »م نيّ 
ال  و أ نْت  غ يْر  م شْر ف  و لا  س ائ ل  ف خ ذْه ، و م الا  ف لا  ت  تْب عْه  

 
ا الم  1«ن  فْس ك   و ت ص دَّقْ ب ه ، ف م ا ج اء ك  م نْ ه ذ 

في تفصيل مقاصد الشريعة ر وقد نقله عنه ابن حج القرطبي وعند التعليق على هذا الحديث، اجتهد   
ل والحفاظ على عزةّ النفس وعدم التوسّع في الدنيا، فقااس وسؤالهم ي النّ ع فيما أيد  من النهي عن التطلّ 

وهي  ،خذه منهمأضوله و إلى ف   والتشوف   ،الأغنياء ع إلى ما في أيديّ التطل   مّ فيه ذ   : )في المفهم لقرطبيا
فنهى الشارع عن الأخذ على  ،ون إلى التوسع فيهافي الدنيا والرك  ة الرغبة ل على شدّ حالة مذمومة تد  

 .2(فس ومخالفة لها في هواهاللنّ  هذه الصورة المذمومة قمعاا 

 الحديث الثالث:. 3
ثْم ة   روى البخاري بسنده    عن بشير بن يسار: ز ع م  أ نَّ ر ج لاا م ن  الأ نْص ار  ي  ق ال  ل ه   س هْل  بْن  أ بي  ح 

، و ق   د  ف يه مْ: أ خْبْ  ه : أ نَّ ن  ف راا م نْ ق  وْم ه  انْط ل ق وا إ لى  خ يْبْ  ، ف  ت  ف رَّق وا ف يه ا، و و ج د وا أ ح د ه مْ ق ت يلاا ال وا ل لَّذ ي و ج 
، ف انْط ل ق وا إ لى  ال ب  ن ا، ق ال وا: م ا ق  ت  لْن ا و لا  ع ل مْن ا ق ات لاا ّ  ق دْ ق  ت  لْت مْ ص اح  ، ف  ق ال وا: يا  ر س ول  اللََّّ ، انْط ل قْن ا صلى الله عليه وسلمنَّبي 

 : ، ف  ق ال  ق ال وا: « تأ  ت ون  بِال بـ يِ ن ةِ ع ل ى م ن  ق ـتـ ل ه  »ف  ق ال  له  مْ: « الك بر   الك بر   »إ لى  خ يْبْ  ، ف  و ج دْنا  أ ح د نا  ق ت يلاا
 : لِف ون  »م ا ل ن ا ب  يّ ن ةٌ، ق ال  أ نْ ي  بْط ل  د م ه ، ف  و د اه  صلى الله عليه وسلم ا: لا  ن  رْض ى بأ  يْم ان  الي  ه ود ، ف ك ر ه  ر س ول  اللََّّ  ق ال و « ف ـي ح 

ق ة   ائ ةا م نْ إ ب ل  الصَّد   3م 
قواعد الالتنبيه إلى قاعدة من وهو على هذا الحديث ببيان مقصد من مقاصد الشريعة،  القرطبيق علّ    

ذلك على صلى الله عليه وسلم قال القرطبي في المفهم:) فعل  ،"من جلب المصالحدرء المفاسد أولى وهي:"  ،الفقهية
ر ما عند تعذ  للمفسدة على سبيل التأليف، ولا سيَّ  للمصلحة ودرءاا  سياسته وجلباا  سن  قتضى كرمه وح  م  

 4الحق( استيفاءالوصول إلى 

                                                           

 [7163، رقم: 67، ص9، جباب: رزق الحكام والعاملين عليهاكتاب: الاحكام، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1

 . 154، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 [6898، رقم: 9، ص9كتاب: الديات، باب: القسمة، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  3
 .235، ص12جالقرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم،  4
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 من قوله هذا ونقله عنه في شرحه للحديث. 1وقد استفاد ابن حجر

 الحديث الرابع: .4
مِ مِن  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي روى البخاريّ بسنده   لى  الق و  م و 

 2 أ وْ ك م ا ق ال  « أ ن ـف سِهِم  
الحكمة في ذكر  ):فقال صلى الله عليه وسلمكلامه في بيان الحكمة من كلام النبي   بن أبي جمرةنقل ابن حجر عن    

الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم 
فأراد بهذا الكلام التحريض   "؛بنوهن أبناء الرجال الأباعد ...بنونا بنو أبنائنا وبناتنا  " :حتى قال قائلهم

 3(على الألفة بين الأقارب

 الحديث الخامس:.5
كان يدعو في الصلاة صلى الله عليه وسلم الله ن عائشة رضي الله عنها، أخبْته: أن رسول روى البخاري بسنده ع  

، ف  ق ال  ل ه  ق ائ لٌ: م ا أ كْث  ر  م ا ت سْت ع يذ  يا  ر س ول  اللََّّ  م ن  «الل ه م  إِني ِ أ ع وذ  بِك  مِن  الم أ ثُِ  و الم غ ر مِ »ويقول: 
 : ؟ ق ال  غْر م 

 
ل  »الم ، و و ع د  ف أ خ   4«ف  إِن  الر ج ل  إِذ ا غ رمِ  ح د ث  ف ك ذ ب 

الذرائع، وهو ما استنبطه المهلّب من هذا الحديث وقد من القواعد المستفادة لهذا الحديث قاعدة سدّ      
استعاذ صلى الله عليه وسلم لأنه  ،الذرائع ستفاد من هذا الحديث سدُّ ي   :قال المهلبنقله عنه ابن حجر، حيث قال: )

 ين  الدَّ  مع ما لصاحب    الوعد  والخلف في ،إلى الكذب في الحديث لأنه في الغالب ذريعةٌ  ،ين  من الدَّ 
 5(عليه من المقال

  

                                                           

 .235، ص12ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
، رقم: 155، ص8كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  2

6761] 
 .49، ص12ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
، 117، ص3ج باب من استعاذ من الدين،، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس]أخرجه البخاري في صحيحه:  4

 [2397رقم: 
 .61، ص5ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 5
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والاستنباط الفقهي  مسائل العقيدة المغاربة في ثالث: أثرلفصل الا
 وذكر الفوائد واللطائف

لفقهي، والفوائد واللطائف في هذا الفصل سأتناول أثر المغاربة في مسائل العقيدة والاستنباط ا 
المستفادة من الحديث، وذلك بإبراز نماذج على ذلك، من المسائل المختلف فيها عادة، والتي كان 
للعلماء المغاربة فيها كلام أو ترجيح خاص، مع بيان مدى استفادة ابن حجر منهم في هذه المسائل، 

 مباحث: ةوذلك في ثلاث

 المبحث الأول: أثر المغاربة في مسائل العقيدة.

 المبحث الثاني: أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي.

 المبحث الثالث: أثر المغاربة في ذكر الفوائد واللطائف.
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 .عقيدةال مسائلالمغاربة في  أثر: المبحث الأول
ح وت شروح المغاربة على كل ما ي ستفاد من الأحاديث النبوية من فوائد وأحكام، ولماّ كان التوحيد    

كان للمسائل العقديَّة   أصلاا لا ي ستغني عن معرفته مسلم،و رف  العلوم وأعظمها وأعلاهاأشوالعقيدة 
في مسائل العقيدة أثر واضح سنبينه في هذا  ممن كلام المغاربة، وكان لآراء المغاربة واجتهاداته حظ وافر

 .المبحث
 المطلب الأول: مسائل التوحيد وأركان الإيمان.

في هذا المطلب سأتناول نماذج لأثر المغاربة فيما يتعلق بمسائل التوحيد وأركان الإيمان ويبان مدى 
 استفادة ابن حجر منهم في هذا الباب.

 :تفسير استوى على العرش .1
ّ  أخرج البخاري بسنده      : د خ لْت  ع ل ى النَّبي  ي  اللََّّ  ع ن ْه م ا، ق ال  ، و ع ق لْت  صلى الله عليه وسلمع نْ ع مْر ان  بْن  ح ص يْن  ر ض 

 : سٌ م نْ ب ني  تم  يم  ف  ق ال  ه  نا  ، ف أ تا  لْب اب  ق تي  با  ر ى يا  ب نِِ تم ِ »نا  بـ ل وا الب ش  ، ق ال وا: ق دْ ب شَّرْت  ن ا ف أ عْط ن ا، «يمٍّ اقـ 
 : سٌ م نْ أ هْل  الي م ن ، ف  ق ال  بـ ل ه ا ب ـن و »م رَّت يْن ، ثم َّ د خ ل  ع ل يْه  نا  ل  الي م نِ، إِذ  لم   ي ـق  ر ى يا  أ ه  بـ ل وا الب ش  اقـ 

يِمٍّ  : ق ال وا: ق دْ ق ب لْن ا يا  ر س ول  اللََّّ ، ق ال وا: ج   ،«تم  ا الأ مْر ؟ ق ال  ن اك  ن سْأ ل ك   ع نْ ه ذ  ك ان  اللَّ   و لم   ي ك ن  »ئ ْ
ءٍّ، و خ ل ق  الس م و اتِ و الأ ر ض   رِ ك ل  ش ي  ء  غ ير  ه ، و ك ان  ع ر ش ه  ع ل ى الم اءِ، و ك ت ب  في الذ كِ   1«ش ي 

العلماء في ذلك مع بيان وجه الصواب، تفسيره لمعنّ الاستواء ومذاهب ابن بطال نقل ابن حجر عن    
 معناه: وأما الاستواء فاختلف الناس فيوالردّ على التفاسير المخالفة، فقال ابن بطال:)

شر اعر: قد استوى ب  واحتجوا بقول الشَّ  ،المعتزلة وهو مذهب 2بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة .1
  .هر وغلببمعنّ: ق  ؛ اقر  هْ م   ودمّ   من غير سيف        على العراق

                                                           

باب: ما جاء في قول الله تعالى: }وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون  كتاب: بدء الخلق،]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 [3191، رقم: 105، ص4ج عليه{،

فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام  ]إن الاستواء بمعنّ الاستيلاء: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من قال 2
هو الجعد بن درهم وأخذها عنه  -أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنّ استوى بمعنّ استولى ونحو ذلك  -

سمعان وأخذها أبان عن طالوت الجهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 
ينظر:  [.ذي سحر النبي صلى الله عليه وسلمبن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم، اليهودي الساحر ال

 .20، ص5ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج
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 على قولين: ة:ومذهب أهل السن  . 2
 .أبو العالية هقال ،ارتفع بمعنّ: ستوى. ا1
  .مجاهد ، وهو قول: علابمعنّ استوى .2
 ئل عن الاستواء فقال:الأعراب، وس كما قال بعض    ء والقدرة عليهيالاستواء بمعنى الملك للش -
للملك إذا دانت له  ، كما نقولء وذلَّ يش الأرض، ودان له كل   وما في واتاالسم له ما في ع  ض  خ  

 البلاد بالطاعة: قد استوت له البلاد. 
هُۥإِ حَتَّىَٰٓ سمح  منه كقوله تعالى: ء والفراغيمام للشالاستواء بمعنى الت   - شُدَّ

َ
 15]الأحقاف: سجىذَا بلََغَ أ

[، أراد 5]طه: سجى٥ عَرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ ٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلۡ سمح :التمام،كقوله تعالى هذا الموضع: ، فالاستواء في[
وكََانَ عَرۡشُهُۥ سمح: له تعالىالتمام للخلق كله، وإنما قصد بذكر العرش؛ لأنه أعظم الأشياء، ولا يدل قو 

لماء ولم يخبْ عن نفسه أنه اأنه حال عليه، وإنما أخبْ عن العرش خاصة أنه على  [7]هود: سجىعلَىَ ٱلمَۡاءِٓ 
َّذِينَ سمح كته فقال تعالى:له للحلول، لأن هذا كان يكون حاجة منه إليه، وإنما جعله ليعبد به ملائجع ٱل

د الخلق بحج بيته وكذلك تعب   ،الآية [7ر:]غاف سجىيَحۡمِلُونَ ٱلعَۡرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلهَُۥ يسَُب حُِونَ بِحمَۡدِ رَب هِِمۡ 
ه والمالك، وكذلك العرش سماه عرشه؛ اه بيته بأنه الخالق لوإنما سم ،ه بيته، بمعنّ أنه سكنهسمّ الحرام ولم ي  

حده ولا عرش معه سبحانه ته و أزلي   ولا منتهى، وقد كان في لأنه مالكه والله تعالى ليس لأوليته حدٌ 
 .وتعالى

 1(، وهو مذهب المجسمةاستوى: استقر. 3
ا قول من جعل فأم   :)ثم نقل ابن حجر ردَّ ابن بطال على التفاسير المخالفة، فقال ابن بطال   

وقوله تعالى:)  ،فقول فاسد؛ لأن الله تعالى لم يزل قاهراا غالباا مستولياا :بمعنى القهر والاستيلاءالاستواء 
ت إنما البيّ  استفتاح هذا الوصف واستحقاقه بعد أن لم يكن، كما أن المذكور في ييقتض (ثم َّ اسْت  و ى

إلى أنه  ؤد  صحيح، وم   حصل له هذا الوصف بعد أن لم يكن، وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر غير
  .عن الله؛ لأن الله تعالى هو الغالب لجميع خلقه نتف  ملكه، وهذا م   غالباا فيتعالى كان م  

 .أيضاا؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام فقول فاسدٌ  ،استقر وأما من قال تأويله:-
إلى  فل  ظاهره من إيهام الانتقال من س   فنقول مرغوب عنه لما في ،وأما قول من قال: تأويله: ارتفع-

                                                           

 .449، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
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  .لو، وذلك لا يليق باللهع  
ق بينهما أن الله قيل: الفرّ  ،علا ارتفع مثله يلزم في فإن قيل: ما ألزمته في ارتفع، وأما قول من قال: -

ا يشُۡرِكُونَ سمحوصف نفسه بالعلو بقوله:   فوصف نفسه بالتعالي [،18يونس:] سجى١٨ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ
 ات، ولم يصف نفسه بالارتفاع. من صفات الذّ  والتعالي

ثُمَّ تذَۡكُرُواْ نعِۡمَةَ رَب كُِمۡ سمح ركوب الأنعام قوله تعالى في ، كما فيوقال غيره: الاستواء بمعنى الحلول-
منتف عن الله تعالى لأن الحلول [، فهذا الاستواء بمعنّ الحلول، وهو 13]الزخرف:  سجىإذَِا ٱسۡتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ 

 ، فبطل أن يكون حلاا على العرش لهذا الوجه.ييدل على التحديد والتناه
 .1(فهو صحيح وهو مذهب أهل السنة والحق ،وأما قول من قال: علا- 

ثم ثم نقل ابن حجر عنه اختلاف أهل السنّة في كون الاستواء صفة ذات أو صفة فعل، فقال: )    
 ذات أو صفة فعل؟  السنة: هل الاستواء صفةاختلف أهل 

وأن الله تعالى لم يزل مستوياا بمعنّ أنه  فمن قال هو بمعنى علا جعله صفة ذات،قول الأول: .  ال1
 لم يزل عالياا. 

قال: إن الله تعالى فعل فعلاا سماه استواء على عرشه لا أن ذلك  ،إنه صفة فعل القول الثاني:.  2
 .2(الفعل قائم بذاته تعالى لاستحالة قيام الحوادث به

هل السن ة في تفسير أفتبين من خلال ما سبق استفادة ابن حجر من ابن بطال في ترجيح مذهب 
 الإستواء والرد  على المذاهب المخالفة للتفسير الصحيح. 

 

 

 

                                                           

 المصدر نفسه 1
 المصدر نفسه. 2
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 مسألة: الإيمان بالقضاء والقدر:. 2
بْْ يل   حسان،عن الإسلام والإيمان والإ صلى الله عليه وسلمجاء في حديث أبي سؤال جبْيل النبي     ه  ج   ،قوله:" ف أ تا 

 : يم ان ؟ ق ال  : م ا الإ  مِن  بِال بـ ع ثِ »ف  ق ال  تِهِ، و ك ت بِهِ، و بلِِق ائهِِ، و ر س لِهِ و ت ـؤ  مِن  بِاللَِّ  و م لا ئِك  ، 1«الِإيم ان  أ ن  ت ـؤ 
وتؤمن بالقدر ، ورواية له أيضاا:" 2"وتؤمن بالقدر خيره وشره  واية مسلم زيادة:" وذكر ابن حجر ر 

 3"..كله
:) القرطبيقال بيان معنّ القدر واعتقاده السلف فيه،  ولم ينسبه إليه، القرطبينقل ابن حجر عن    
 وقدرا: إذا أحطت بمقداره، ويقال فيه: دراا ره وأقدره ق  قد  فيفة الدال أ  الشيء خ   رت  د  : مصدر ق  در  الق  

ر الأشياء، فمعناه: أنه تعالى د الدال للتضعيف؛ فإذا قلنا: إن الله تعالى قدَّ دّ در تقديرا، مش  قدرت أق  
لم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق ع  

هذا هو ، العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادتهدث في في علمه؛ فلا مح  
 .4(المعلوم من دين السلف الماضين، والذي دلت عليه البْاهين

طبقون على أن الله عالم بأفعال والقدرية اليوم م  على القدرية المنكرين للقدر، فقال: ) ثم نقل عليه الردّ    
فعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة أوإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن  ،العباد قبل وقوعها

وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق  ،أخف من المذهب الأول وهو مع كونه مذهبا باطلاا  ،الاستقلال
لقدري إن سلم ا :وهم مخصومون بما قال الشافعي ،الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث

فإن منع وافق قول أهل  ؟يجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلمأيعني يقال له  ،العلم خصم
 5(وإن أجاز لزمه نسبة الجهل تعالى الله عن ذلك ،السنة

 القرطبي في بيانه لمعنّ القدر وردّه على من أنكره. 6ووافق ابن حجر 

                                                           

كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبْيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 [50، رقم: 19، ص1وعلم الساعة، ج

 [8، رقم: 36، ص1كتاب: الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، ج]أخرجه مسلم في صحيحه:  2
 [10، رقم: 40، ص1كتاب: الإيمان، باب: الإسلام ما هو وبيان خصاله، ج]رجه مسلم في صحيحه: أخ 3
 .50، ص1القرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، ج 4
 .50المصدر نفسه، ص 5
 .118، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 6
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، قال عبد هل العلم الإجماع على ذلكأوقد نقل غير واحد من  ،وهو مذهب أهل السنة والجماعة   
قليله ومره،  حلوه أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره،)الغني المقدسي: 

إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء  ءوكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شي
رٌّ استأثر به، وع لمٌ ح ج به للسعادة واستعمله بها فضلاا،  ، فهو س  وخلق من أراد للشَّقاء  واستعمله به عدلاا

ا يَفۡعَلُ وهَُمۡ يسُۡ سمح عن خ لْق ه،  1(سحج23:الأ نب ي اءسجح سجى٢٣ ـ َلُونَ لاَ يسُۡـ َلُ عَمَّ

 :مسألة: رؤية الل في الآخرة. 3
ّ  أخرج البخاري بسنده     : ك نَّا ج ل وساا ع نْد  النَّبي  :  صلى الله عليه وسلمع نْ ج ر ير ، ق ال  ل ة  الب دْر  ق ال  إ ذْ ن ظ ر  إ لى  الق م ر  ل ي ْ
ا » ت ط ع ت م  أ ن  لا  ت ـغ ل ب وا ع ل ى إِن ك م  س تر  و ن  ر ب ك م  ك م ا ت ـر و ن  ه ذ  ي تِهِ، ف إِنِ اس  ، لا  ت ض ام ون  في ر ؤ  الق م ر 

ع ل وا سِ، ف افـ  سِ، و ص لا ةٍّ ق ـب ل  غ ر وبِ الش م   2«ص لا ةٍّ ق ـب ل  ط ل وعِ الش م 
 :3رؤية الله تعالى تنازع فيها ثلاث طوائف

، وهم ي ثبتها في الدنيا، ولا في الآخرة على حد سواء من نفى الرؤية بإطلاق، فلم :الطائفة الأولى.1 
 .4الجهمية والمعتزلة والرافضة

، كما ير  رى في الدنيا ع  الله ي   م أنَّ ت الرؤية بإطلاق، فيزع  ثب  ي   من :ةالطائفة الثاني. 2 ى في الآخرة ياناا
، وهذا يقول به بعض المتصوّ    .لوليةفة من الاتحادية والح  عياناا

يوم القيامة،  ات  ة في الدنيا، وأثبتها في الآخرة وذلك في عرص  من نفى الرؤية العيانيّ  ة:الثالثالطائفة .3
 .ة، وهذا قول أهل السنة والجماعةوفي الجنَّ 

                                                           

 .511تقي الدين بن عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الإعتقاد، ص 1
، رقم: 127، ص9ج باب: قول الله تعالى: }وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة{ كتاب: التوحيد،]أخرجه البخاري في صحيحه:  2

7434] 
 85محمد بن خليفة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ص 3
أطلقت هذه التسمية على الرافضة لأسباب كثيرة: قيل: إنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي، وتفرقهم عنه، وقيل: سموا  4

كما -وقيل: لرفضهم الدين، وأشهر فرق الروافض: الشيعة الاثنا عشرية  رافضة لرفضهم أكثر الصحابة، ورفضهم لإمامة الشيخين،
 رى منهم تسمى المحمدية.، وفرقة أخ-سندرسهم بالتفصيل
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والقاضي  2وأبي العز الحنفي1وقد نقل الإجماع على رؤية الله جمع  من أهل العلم منهم المقدسي 
 وغيرهم. 4النووي 3عياض

وفصَّل ابن حجر في كتابه "فتح الباري" الخلاف في رؤية الله ورد على من أنكر الرؤية، ونقل ر دود    
 العلماء المغاربة على من نفى الرؤية:

نعت من الآخرة، وم   إلى جواز رؤية الله تعالى فيفذهب أهل السنة وجمهور الأمة  قال ابن بطال:)  
  ،ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة

 
 في محدثاا وحالاا  يرئواستدلوا على ذلك بأن الرؤية توجب كون الم

 سجى٢٢ وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌ سمح :وزعموا أن قوله ،شبه أخر نقض بعضها مغن عن نقض سائرها مكان في
 بمعنّ منتظرة.  سحج22: الق ي ام ةسجح
أربعة أقسام: يكون بمعنّ كلام العرب ينقسم   قال لهم: هذا جهل بموضع اللغة؛ لأن النظر فيفي   -

الانتظار، ويكون بمعنّ التفكر والاعتبار، ويكون بمعنّ التعطف والرحمة، ويكون بمعنّ الرؤية للأبصار؛ 
 الآية بمعنّ الانتظار من وجهين:  فخطأ كونه في

وهو إذا كان بمعنّ الانتظار لا يتعدى بها، وإنما يتعدى  "بإلى"أنه قد عدى إلى مفعوله : أحدهما. 1
اعَةَ سمح بنفسه قال تعالى: َّا ٱلسَّ  ،[ فعداه بنفسه لما كان بمعنّ ينتظرون66]الزخرف: سجىهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

 . بمعنّ: تنتظران؛ أرى أم جندب ساعة من الدهر تنفعني قال الشاعر : فإنكما إن تنظران
ه على معنّ الانتظار لا يخلو إما أن يراد به منتظرة ربها أو منتظرة ثوابه، وعلى أن حمل   :والوجه الثاني .2
ل فهو خطأ؛ لأن المنتظر لما ينتظره في يأ وصف أهل الجنة  تنغيص وتكدير، والله تعالى قد الوجهين حم 

كر؛ لأن الآخرة ليست الآية بمعنّ الاعتبار والتف فبطل كون النظر في ،بغير ذلك وأن لهم فيها ما يشاءون
 ،بدار اعتبار وتفكر؛ إذ ليست بدار محنة وعبادة؛ ولأن ذاته تعالى ليست مما يعتبْ بها؛ فبطل قولهم

فإذا  ،الآية بمعنّ التعطف والرحمة؛ لأن ذاته تعالى ليست مما يتعطف عليها وترحم ويبطل كون النظر في
و النظر إلى ربها بمعنّ الرؤية بالأبصار له تعالى، وهو وه ؛سم الرابعالق   بطلت هذه الأقسام الثلاثة؛ صحَّ 

قبل حدوث القائلين بهذه الضلالة، وشهدت له السنن الثابتة من الطرق  ما ذهب إليه جمهور المسلمين

                                                           

 .58عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ص، قي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيينظر: ت  1
 .6، ص2، جفي العقيدة السلفية، شرح الطحاوية صدر الدين علي بن أبي العز الحنفيينظر:  2
 .540، ص1ينظر: عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3
 .15، ص3ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج 4
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محدثاا فهو فاسد؛ لقيام الدلائل على  يوما احتج به من نفى الرؤية من أنها توجب كون المرئ ،المختلفة
تعلقه بالمعلوم، فكما أن العلم  منزلة العلم في يتعلقها بالمرئ ود وأن الرؤية منزلتها فيأن الله تعالى موج

 يتعلقها بالمرئ المتعلق بالموجود لا يختص بموجود دون موجود، ولا توجب تعلقه به حدثه كذلك للرؤية في
بصََٰۡرُ سمحفاة الرؤية بقوله تعالى: واحتج ن   ، لا يوجب حدثه

َ
َّا تدُۡركُِهُ ٱلأۡ [، وبقوله  103الأنعام:]  سجىل

َٰنىِسمحتعالى لموسى:  جوابه سؤاله الرؤية، وهذا لا تعلق لهم فيه؛ لأن  [ في 143الأعراف:]  سجىقاَلَ لنَ ترََى
بصََٰۡرُ سمحقوله: 

َ
َّا تدُۡركُِهُ ٱلأۡ ٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌ سمحلفظ عام، وقوله:  ( وقوله: ) ل ن ت  ر ان   ،سجىل ]  سجى٢٢ وجُُوه

الدنيا؛  [، خاص، والخاص يقضى على العام ويبينه، فمعنّ الآية لا تدركه الأبصار في 22،23القيامة:
 1..(الآخرة  سجى٢٢ وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌ سمحلأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله: 

كالبنية فاة في الرؤية شروطا عقلية  رطبي اشترط الن  وقال الق  قوله: ) القرطبيثم نقل ابن حجر عن    
وأهل السنة لا  ،جب في خبط لهم وتحكمعد والح  عة وزوال الموانع كالب  المخصوصة والمقابلة واتصال الأش  

وتقترن  ،ى المرئيُّ الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي فير   نَّ أو  ،يّ جود المرئ  من ذلك سوى و   يشترطون شيئاا 
 2(لها والعلم عند الله تعالىبها أحوال يجوز تبدُّ 

 .3وقد وافقهم ابن حجر في ذلك
وممن ردَّ على أهل البدع وممن أنكر رؤية الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مؤلفاته منها:    

 .مهه علي، وأفاض في ردّ 4كتابه:" بيان تلبيس الجهمية"

 

 

 

 

                                                           

 .426، ص13ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
 .426، ص13، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 2
 المصدر نفسه. 3
 .357-345ص، 2ينظر: ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ج 4
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 :الكافر إذا أسلم بعده عمل مسألة: حكم .4

: يا  ر س ول  اللََّّ ، أ ر أ يْت  أ شْي اء  بسنده  روى البخاري : ق  لْت  ي  اللََّّ  ع نْه ، ق ال  ز ام  ر ض  ع نْ ح ك يم  بْن  ح 
، ف  ه لْ ف يه ا م نْ أ جْر ؟ ف  ق ال   م  ل ة  ر ح  ق ة  أ وْ ع ت اق ة ، و ص  ُّ  ك نْت  أ تح  نَّث  به  ا في  الج اه ل يَّة  م نْ ص د  : صلى الله عليه وسلمالنَّبي 

ل م ت  »  1« ع ل ى م ا س ل ف  مِن  خ ير ٍّ أ س 

 اختلف العلماء فيمن أسلم ومات على الإسلام، وله أعمال صالحة ع م لها حال كفره وقبل إسلامه:
ثاب على العمل الصالح ح منه التقرب فلا ي  ص  الكافر لا ي  أنه يرى أن  المازريفنقل ابن حجر عن    

لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر ليس  كفره، وذلك  حالالصادر منه 
 .2كذلك

 جوها:يُتمل و   ذكر أن معناه قدو 
في الإ سلام وتكون  الطبع أن يكون المعنّ أنك اكتسبت طباعاا جميلة وأنت تنتفع بذلك أحدها: .1

 تلك العادة تمهيداا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات.
  الإ سلام.فيأن يكون المعني أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاا فهو باق عليك  والثاني: .2
أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإ سلام ويكثر أجره لما تقدم له من  الثالث:و  .3

 الأفعال الجميلة.
ببْكة ما )ووافقه على قوله، وبيّن معناه قائلاا: على تقرير هذا الاشكال  القاضي عياضوتابعه    

 سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله في يأ ؛سبق لك من خير هداك الله إلى الإسلام
مبتدئه فهو دليل على سعادة أخراه  جاهليتك وعلى خاتمة الإسلام لك، وأن من ظهر منه خير في

 .3(وحسن عاقبته
فقال ة وبأقوال العلماء، قولهما مستدلاا بما ورد في السنّ  فاستضع   فقد النوويالإمام أما و    
فعالا جميلة كالصدقة أالكافر إذا فعل  الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أنّ :)

ا دعوى أنه مخالف للقواعد وأمّ ، ثواب ذلك يكتب له أسلم ومات على الإسلام أنّ  وصلة الرحم ثمّ 
                                                           

 [1436، رقم:114، ص2كتاب: الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .141، ص1، وابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج308، ص1محمد بن علي بن عمر المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج 2
 .416، ص1عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ج 3
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عادتها إذا أسلم إفإنه لايلزمه  ،فعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهارألم لأنه قد يعتد ببعض فغير مس
 .1هؤ وتجز 

م في والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلوعلَّق ابن حجر على أقوال العلماء وبينَّ رأيه قائلاا: ) 
والحديث  ،الصادر منه في الكفر مقبولاحسانا أن يكون ذلك لكون عمله إحال إسلامه تفضلا من الله و 

قبل علقا على إسلامه في  صير م  ويُتمل أن يكون القبول ي   ،ولم يتعرض للقبول ،إنما تضمن كتابة الثواب
 .2ويثاب أن أسلم وإلا فلا وهذا قويّ 

 ،طال وغيرهما من القدماءبن باإبراهيم الحربي و و قد جزم بما جزم به النووي وذكر ابن حجر أنه 
 ، وهذا هو الراجح والل أعلموالقرطبي وبن المنير من المتأخرين
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 لب الثاني: مسائل الغيببيات والنبوات:المط
 زمن الإسراء والمعراج:.1

ّ  روى البخاري بسنده عن  لنَّبي  ل ة  أ سْر ي  با  ، يُ  دّ ث  ن ا ع نْ " ل ي ْ عْب ة :  صلى الله عليه وسلمأ ن س  بْن  م ال ك  د  الك  م نْ م سْج 
د  ا ئ مٌ في  م سْج  ؟ ف  ق ال  أ وْس ط ه مْ: ج اء ه  ث لا ث ة  ن  ف ر ، ق  بْل  أ نْ ي وح ى إ ل يْه ، و ه و  نا  ، ف  ق ال  أ وَّله  مْ: أ ي ُّه مْ ه و  لح ر ام 

ل ةا أ خْر ى ف يم   ، ف  ل مْ ي  ر ه مْ ح تىَّ ج اء وا ل ي ْ ان تْ ت لْك  ر ه مْ: خ ذ وا خ يْر ه مْ. ف ك  ا ي  ر ى ق  لْب ه ، ه و  خ يْر ه مْ، و ق ال  آخ 
 ُّ ن اه  و لا  ي    صلى الله عليه وسلمو النَّبي  ئ م ةٌ ع ي ْ بْْ يل  ثم َّ ع ر ج  نا  ه  ج  ن ام  ق  لْب ه ، و ك ذ ل ك  الأ نْب ي اء  ت  ن ام  أ عْي  ن  ه مْ و لا  ت  ن ام  ق  ل وبه  مْ، ف  ت  و لاَّ

 1ب ه  إ لى  السَّم اء  "

 الإشبيلي وعبد الحق بن حزماو نكرها الخطابي أ "وحى إليهقبل أن ي   قول:" ذكر ابن حجر أنّ 
 وأنّ  ،وها من الأوهام، وسبب إنكارهم لها تفرد شريك بن عبد الله بهاوعدُّ  لنوويوا والقاضي عياض

ليلة الإسراء والمعراج، فهذه في الصلاة كانت  ض  ، وكذا فرّ صلى الله عليه وسلمحادثة الإسراء والمعراج كانت بعد مبعثه 
 وذلك قبلقوله: " لا يمكن أن تكون قبل الوحي، قال القاضي عياض: )إذْ  ،الزيادة معارضة لما ذكروه

": وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر  أن يوحى إليه
وقال الحربّ: كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقال  ي،شهرا، وهو قول الزهر 

قد فشى الإسلام بخمس سنين، وقال ابن إسحاق: أسرى به و  صلى الله عليه وسلم : كان ذلك بعد مبعث النبييالزهر 
وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه بعد  يوأشبه هذه الأقاويل قول الزهر ، بمكة والقبائل

وقيل: بخمس، كما ، فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين
ا كله قبل أن يوحى إليه؟ أن العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذ

 .2(الحديث شرح صدره وغسله وكذلك ذكره في
 كتابيهما شيئا لا يُتمل مخرجا لم نجد للبخاري ومسلم في أنه قال: ) ابن حزمونقل ابن حجر عن    

فيه ألفاظ  :وقال ،لا حديثين ثم غلبه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديثإ
                                                           

، 191، ص4ج ،عينه ولا ينام قلبهكان النبي صلى الله عليه وسلم تنام   باب:كتاب: المناقب،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 [3570رقم: 

 .497، ص1عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2
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 :قال ،نه حينئذ فرض عليه الصلاةأو  "ن يوحى إليهأقبل  :"من شريك من ذلك قوله والآفة ،معجمة
ن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة أنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد إ ،وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم

  1(سنة
عن أنس، وقد زاد هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر  :)وقال عبد الحق الإشبيلي  

المتقنين  ، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة
والأئمة المشهورين، كمثل ابن شهاب، وثابت البنان، وقتادة، فلم يأت أحدٌ منهم بما أتى به شريك، 

قبل هذا هي الأحاديث المعوَّل وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث، والأحاديث التي تقدمت 
 2عليها(

 :3غير أن ابن حجر لم يوافقهم على إنكارهم تفرد شريك بن عبد الله، لأدلة منها
 .6في كتاب المغازي 5في رواية الأموي 4عدم تفرد شريك بن عبد الله، وقد وافقه كثير بن خ نيس أولا :
قه كمحمد بن سعد وأبو ئمة من وثّ تضعيف شريك بن عبد الله، فمن الأ عدم الإجماع على ثانيا:

و بتأويله على وفاق أبدفع تفرده أن ترد تفرده بدون دراسة والأولى  داوود، فهو مختلف فيه ولا يمكن ردُّ 

                                                           

 .485، ص13، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
 .129-128، ص1عبد الحق الإشبيلي، الجمع بين الصحيحين، ج 2
 .480، ص13ج، فتح الباري، العسقلان ينظر: ابن حجر 3
كثير بن خنيس بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة ويقال بالحاء المهملة والباء الموحدة والشين المعجمة الليثي عن أنس وعمرة   4

بنت عبد الرحمن وعنه محمد بن عمرو بن علقمة والأسود بن العلاء وجعفر بن ربيعة ذكره بن حبان في الثقات وقال بن أبي حاتم 
ذا الاسم اسمين فسمعت أبي يقول هما واحد قال: وسألته عنه فقال هو مديني مستقيم الحديث لا بأس :"كان البخاري جعل ه

، 481، ص4، ابن حجر، لسان الميزان، ج357، ص1بحديثه، قال الأزدي: فيه ضعف. ينظر ترجمته في: ابن حبان، الثقات، ج
 .357، ص1الإكمال لرجال أحمد، ج

بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثمان البغدادي روى عن  سعيد بن يُيى بن سعيد بن أبان 5
عنه روى ، أبي بدر شجاع بن الوليد وصلة بن سليمان وعبد الله بن إدريس وعمه عبد الله بن سعيد الأموي وعبد الله بن المبارك

أبو حاتم وصالح بن محمد: صدوق زاد صالح إلا انه كان يغلط، ال وغيرهم، ق الجماعة سوى بن ماجة وإبراهيم بن إسحاق الحربي
وقال البغوي ومحمد بن إسحاق الثقفي السراج مات للنصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومئتين. ينظر ترجمته في: المزي، 

 .504، ص7، ابن حجر، لسان الميزان، ج104، ص11تهذيب الكمال، ج
 لم أعثر عليه وهو كتاب مفقود. 6
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، مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلكأن الجماعة و 
 .   1ها ابن حجر في كتابه وتناولها بالدراسةوقد بين

" فيحمل المجيء الثان :" فلم يرهم حتَّ أتوه ليلة أخرى في قولهعدم تعيين المدة بين المجيئين :ثالثا  
، وعليه وقعت حادثة الإسراء والمعراج وهو مما يرفع الإشكال عن رواية شريك بن صلى الله عليه وسلمبعد ما أوحي إليه 

 عبد الله.
وقوع الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة لورد ما يدل على ذلك في هذا  زمن : أنّ رابعا  

؟ قال: نعم. وهي أنّ  ،الحديث  جبْيل قال لبواب السماء إذ قال له أب عث 
ركعتين بالغداة وركعتين  تفقيل كان من أول البعثة وكان ،فرض الصلاة وقع الاختلاف في :خامسا  
  .ليلة الإسراء الصلوات الخمسما الذي فرض أو  ،بالعشي
ن مراد من قال أفالمعتمد  ،ن تفرض الصلاةأبأن خديجة ماتت قبل رضي الله عنها عائشة  جزم سادسا :

ماتت قبل "ومراد عائشة بقولها  ،ن ثبت ذلكأن فرضت الصلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس أبعد 
  .نها ماتت قبل الإسراءألزم منه وي ،أي الخمس فيجمع بين القولين بذلك "ن تفرض الصلاةأ

نها ماتت لسبع مضين من أ :فحكى العسكري عن الزهري ،سنة موت خديجة الاختلاف في سابعا :
 نها ماتت عام الهجرة أوقيل بأربع وعن بن الأعرابي ، ن ذلك قبل الهجرة بست سنينأوظاهره  ،البعثة

2. 
على من علل الحديث بتفرد شريك بن عبد الله ه ردَّ  بن طاهراالفضل  أبي قد نقل ابن حجر عنو    

ن الآفة منه شيء لم يسبق أبن حزم اودعوى  ،تعليل الحديث بتفرد شريك) كابن حزم وغيره، فقال:
واحتجوا  ،وادخلوا حديثه في تصانيفهم ،ورووا عنه ،ووثقوه ،ن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديلإف ،إليه
 ،لا بأس به :الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن يُيى بن معينحمد أوروى عبد الله بن  ،به

وحديثه إذا روى عنه ثقة  ،ث عنه مالك وغيره من الثقاتحدَّ  ،مشهور من أهل المدينة :وقال بن عدي
وعلى تقدير  ،وهو سليمان بن بلال ،وحديثه هذا رواه عنه ثقة .ن يروي عنه ضعيفألا إ ،لا بأس به

فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط  ،بل أن يوحى إليه لا يقتضي طرح حديثهتسليم تفرده ق
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ولو ترك حديث من وهم في تاريخ  ،ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ،جميع الحديث
وحي إليه فقال قبل أن يوحى أن يقول بعد أن أولعله أراد  ،لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين

 .1(إليه

ل ة  أ سْر ي  ب ر س ول  الله   أ ن سوقد روى الإمام مسلم بسنده عن   ، يُ  دّ ث  ن ا ع نْ ل ي ْ د   صلى الله عليه وسلمبْن  م ال ك  م نْ م سْج 
، و س اق   د  الحْ ر ام  ئ مٌ في  الْم سْج  ث ة  ن  ف ر  ق  بْل  أ نْ ي وح ى إ ل يْه  و ه و  نا  عْب ة ، أ نَّه  ج اء ه  ث لا  ق صَّت ه  نح ْو  الحْ د يث  ب  الْك 

ئاا و أ خَّر  و ز اد  و ن  ق ص   ي ْ ، و ق دَّم  ف يه  ش   ّ ب ت  الْب  ن ان   2.ح د يث  ثا 
ا عن متابعة الرواة لتفرد شريك بن عبد الل فلم أجد رواية موافقة لتفرده، وأما رواية الأموي وأم      

وجود الكتاب، وبهذا يتبين صحة في كتابه المغازي والذي ذكرها ابن حجر فلم أحصل عليها لعدم 
 . تعقب بن حجر على العلماء

 صلى الله عليه وسلم.مسألة: حقيقة سحر النبي .2
رجل  صلى الله عليه وسلمعائشة، رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله  من رواية صلى الله عليه وسلمورد في حديث سحر النبي    

ييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما  صلى الله عليه وسلمحتَّ كان رسول الل من بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، 
 3..(فعله
، وأثبتوا صحة حديث عائشة هذا، بينما خالف أهل البدع  صلى الله عليه وسلماتفق أهل السنة على سحر النبي    

بوة ويشكك منصب النّ من ط يُ   ، وأنكروا صحة هذا الحديث، كونهصلى الله عليه وسلموطائفة من المتكلمين سحر النبي 
وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ، باطل ى إلى ذلك فهول ما أدّ ك  نّ إقالوا و  ،فيها

 .وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء، إذ يُتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبْيل وليس هو ثم ّ 
وهذا كله مردود لأن الدليل ) ردّه عليهم وبيّن عصمة الوحي، فقال: المازريوقد نقل ابن حجر عن    

والمعجزات شاهدات  ،فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ صلى الله عليه وسلملى صدق النبي قد قام ع
                                                           

 المصدر نفسه  1
 باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات،كتاب: الإيمان،   ]اخرجه مسلم في صحيحه: 2

 [262، رقم: 148، ص1ج

 [5763، رقم: 136، ص7كتاب: الطب، باب: السحر، ج  ]البخاري في صحيحه:أخرجه  3
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وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها  ،بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل
يخيل إليه  فغير بعيد أن ،ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض

 1(في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين
كان في أموره الدنيوية ليس  صلى الله عليه وسلمإلى ما نحا إليه المازري من أن تأثير السحر عليه  القاضي عياضونحا    

ض من العلل يجوز والسحر مرض من الأمراض وعار في أموره الدينية، وما يتعلق بعقله واعتقاده، فقال:) 
وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله  ،كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته صلى الله عليه وسلمعليه 

 ،فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا
وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة 

 .2(للآفات كسائر البشر فغير بعيد من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه

وأما عدم علم الطاعن فقد سلبه الله تعالى كلا  من المازري والقاضي عياض، فقال: )لقرطبي ووافق ا
فكأنهم لم يعلموا أن الأنبياء من البشر، وأنه يجوز عليهم  ،العلم بأحكام النبوات، وما تدل عليه المعجزات

من الأمراض، والآلام، والغضب، والضجر، والعجز، والسحر، والعين، وغير ذلك ما يجوز على البشر، 
والعصمة عن الغلط في لكنهم معصومون عما يناقض مدلول المعجزة من معرفة الله تعالى، والصدق، 

ِثۡلُكُمۡ يوُحَيَٰٓ إلِيََّ سمح وعن هذا المعنّ عبْ الله تعالى بقوله: ،التبليغ ناَ۠ بشََرٞ م 
َ
. سحج110:الك هۡفسجح سجىقُلۡ إنَِّمَآ أ

امتاز عنهم فهو الذي شهد  ومن حيث الخاصة النبوية:، فمن حيث البشرية: يجوز عليهم ما يجوز عليهم
بصره ما زاغ وما طغى، وبأن فؤاده ما كذب ما رأى، وبأن قوله وحي يوحى ، له العلي الأعلى؛ بأن 

 . 3(وأنه ما ينطق عن الهوى
 كلام المازري ووافقاه.   5والقسطلان 4وقد نقل كلا من العيني

فقد عقد  ابن القيم صلى الله عليه وسلممن العلماء الذين ردوا على أهل البدع في إنكارهم حقيقة سحر النبي و    
في علاج  صلى الله عليه وسلمفصل في هديه  ):في علاج السحر، فقال  صلى الله عليه وسلمفصلاا في كتابه" زاد المعاد" في هديه 

                                                           

 .227، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
عْل م  بف و ائ د  م سْل م، عياض بن موسى اليحصبي السبتي 2

 
 .88، ص7، جإ كم ال  الم

 .58، ص18القرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، ج 3
 .83، ص22ينظر: بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 4

 .403، ص8القسطلان، إرشاد الساري لصحيح البخاري، ج 5
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وقد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصاا  ،السحر الذي سحرته اليهود به
وهو  ،والأوجاعمن الأسقام  صلى الله عليه وسلمبل هو من جنس ما كان يضرّ به  ،أو عيباا وليس الأمر كما زعموا

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة  ،مرض من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما
ن خيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتِِ حتَّ إن كان لي   صلى الله عليه وسلمحر رسول الل س  »رضي الله عنها أنها قالت: 

 .1(«ما يكون من السحر وذلك أشد  
 وغيرهم. 3وابن بطال 2وردَّ الخطابي

  لبِيد  بن الأعصم":صلى الله عليه وسلم" مسألة: الخلاف في دين ونسب ساحر النبي .3
مع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي ويج  قال ابن حجر:) :رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا

 نظر إلى ما في نفس الأمر ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره
  .هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا وهو واضح :وقال بن الجوزي

ويُتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه كان من حلفائهم  ،أنه كان أسلم حكى عياض في الشفاءوقد 
لا أنه كان على دينهم وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج وكان بين كثير من الأنصار وبين 

 4فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبْءوا منهم ،ء وودّ كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخا

 مسألة: اختصام الجنة والنار لربها:.4

ّ  أخرج البخاري بسنده  : صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي  ه ر يْ ر ة ، ع ن  النَّبي  م ا، ف ـق ال تِ ، ق ال  ت ص م تِ الج ن ة  و الن ار  إِلى  ر بهِ  اخ 
خ ل ه ا إِلا  ض ع ف اء  الن اسِ و س ق ط ه م ، و ق ال تِ الن ار : أ وثرِ ت  بِال م   ، م ا لَ  ا لا  ي د  ، ف ـق ال  الج ن ة : يا  ر بِ  يِن  ت ك برِ 

ن ةِ: أ ن تِ ر حم  تِي، و   ةٍّ مِن ك م ا اللَّ   ت ـع الى  للِ ج  ق ال  للِن ارِ: أ ن تِ ع ذ ابي، أ صِيب  بِكِ م ن  أ ش اء ، و لِك لِ  و احِد 
إِن ه  ي ـن شِئ  للِن ارِ م ن  ي   ا، و  ل قِهِ أ ح د  : ف أ م ا الج ن ة ، ف إِن  اللَّ   لا  ي ظ لِم  مِن  خ  ش اء ، ف ـي ـل ق و ن  مِل ؤ ه ا، ق ال 

                                                           

 .124، ص4ابن القيم، زاد المعاد من هدي خير العباد، ج 1
 .441، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 .المصدر نفسه 3

 .226، ص10ج ، فتح الباري،العسقلان ابن حجر 4
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: :  فِيه ا، ف ـتـ ق ول  ، و ت ـق ول  ت لِئ ، و ي ـر د  ب ـع ض ه ا إِلى  ب ـع ضٍّ ، ح تَّ  ي ض ع  فِيه ا ق د م ه  ف ـت م  ه ل  مِن  م زيِدٍّ، ث لا ثا 
 1"ق ط  ق ط  ق ط  

بن حجر عن المغاربة آراؤهم اختلف العلماء في مسألة كيفية احتجاج الجنة والنار وهما جمادان، فنقل ا
 في هذه المسألة:

ل عن المهلب في كيفية اختصام الجنّة والنّار، وهل هو على الحقيقية أو المجاز، وبين بن بطاا نقل
ويجوز أن  ،ار فيجوز أن يكون حقيقةا ة والنّ الجنّ  قال المهلب: وأما اختصاماحتمال كلا  منهما، فقال :)

يكون مجازاا، فكونه حقيقةا يخلق الله فيهما حياةا وفهماا وكلاماا لقيام الدليل على كونه تعالى قادراا على 
 ذلك، وكونه مجازاا واتساعاا فهو على ما تقوله العرب من نسبة الأفعال إلى ما لا يجوز وقوعها منه في

 والحوض لا يقول، وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه لو ،ولهم: امتلأ الحوض وقال قطنيتلك الحال كق
كان ممن يقول لقال ذلك، واختصام الجنة والنار هو افتخار بعضهما على بعض بمن يسكنهما، فالنار 

إيضاع  تتكبْ بمن يلقى فيها من المتكبْين وتظن أنها آثر بذلك عند الله من الجنّة فكأنها أشفقت من
فحكم تعالى للجنة بأنها رحمته لا يسكنها إلا الرحماء من عباده، وحكم للنار  ،تعالى المنزلة عند الربّ 

ا فضل من طريق من يسكنها الله تعالى همبأنها عذابه يصيب بها من يشاء من المتكبْين، وأنه ليس لإحد
 2(لء من خلقهمن خلقه، إذ هما اللتان للرحمة والعذاب، ولكن قد قضى لهما بالم

لقول فيما يشاء من أجزاء الجنة والنار وذلك لعدم اشتراط اإلى أن جواز خلق الله  3القرطبيوذهب     
أن تكون الأصوات في محل حي، وأما التسليم للشرط فيجوز أن يخلق الله في بعض أجزائه الجمادية 

ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهَِيَ ٱلحۡيََوَانُ سمحقوله تعالى: فسره بعض أهل التفسير في  احياة، واستدل بم  سجىوَإِنَّ ٱلدَّ
 أن كل ما في الجنة حي، واحتمال أن يكون ذلك بلسان الحال، ورجح القول الأول.    سحج64:الع نك ب وت سجح

 كلا من ابن بطال والقرطبي ولم يعقب عليهما.4ووافق ابن حجر 

                                                           

، 9ج ما جاء في قول الله تعالى: }إن رحمة الله قريب من المحسنين{ :باب التوحيد، كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 [7449، رقم: 134ص

 .436، ص13ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 .52، ص23شكل من صحيح مسلم، جأينظر: القرطبي، المفهم لما  3
 .436، ص13فتح الباري، ج ،العسقلان ابن حجر 4
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 إلى ما نحا إليه ابن بطال فجوز أن يكوم الاختصام إما حقيقة أو مجازاا. 1ونحا العيني
 كلام القرطبي ووافقه فيه.2وقد نقل القسطلان 

اجَّا فيما بينهما، كلُّ واحدة ت دْلي بح جَّت ها، وهذا "احتج ت الجنة  والنار" )قال ابن عثيمين:  ؛ يعني: تح 
نؤمن بها، حتى وإن استبعدتْها العقول وقال الإنسان: كيف ت تحاجُّ  من الأمور الغيبيَّة التي يجب علينا أن

فإننا نقول: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبْ   الله سبحانه  !الجنة والنار وهما جمادان؟
دّ ث  أخبارها بما أوحى الله إليها به، فإذا أم ر  الله شيئاا  بشيء، فإن هذا وتعالى أن الأرض يوم القيامة تح 

المأمور سيستجيب على كل حال، الأيدي يوم القيامة والألس ن والأرج ل والجلود كلُّها ت شه د ، مع أنها 
فالجنة .جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقر ب  الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير

 3..(.احتجَّتْ على النار، والنار احتجَّت على الجنة

 د بظهور أشراط الساعة:المرا.5

: ق ال  ر س ول  اللََّّ  روى البخاري بسنده عن أبي  ق ص  : »صلى الله عليه وسلمه ر يْ ر ة ، ق ال  الع م ل ، ي ـتـ ق ار ب  الز م ان ، و ي ـنـ 
ث ـر  الَ ر ج   : « و ي ـل ق ى الش ح ، و ت ظ ه ر  الفِتن  ، و ي ك  ؟ ق ال   4«الق ت ل  الق ت ل  »ق ال وا: يا  ر س ول  اللََّّ ، أ يمُّ  ه و 

هذا كله إخبار من النبي تفسيره لأشراط الساعة، قال ابن بطال: ) ابن بطالنقل ابن حجر عن   
بأشراط الساعة، وقد رأينا هذه الأشراط عياناا وأدركناها، فقد نقص العلم، وظهر الجهل، وألقى بالشح 

 5(القلوب، وعمّت الفتن، وكثر القتل في
ن ظهور هذه الأشراط، وبينَّ أن المراد من الحديث استحكام هذه لم يوافقه على كلامه م هغير أنّ     

ن ألذي يظهر االأشراط حتى لا يبقى ما يقابله إلا نادرا منها، مستدلاا لذلك بأدلة من السنة، فقال:) 
والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما  ،الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله

                                                           

 .125، ص36ينظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 1
 .413، ص10القسطلان، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، ج 2
 .56-53، ص3ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، جمحمد الصالح  3
 .[7061، رقم: 48ص، 9كتاب: الفتن، باب: ظهور الفتن، ج]أخرجه البخاري في صحيحه،  4
 .13، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 5
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ولا يمنع من ذلك  ،لا الجهل الصرفإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إو  ،ادرلا النّ إيقابله 
 .وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك

يدرس الإسلام كما يدرس وشي  :"بن ماجة بسند قوي عن حذيفة قالاويؤيد ذلك ما أخرجه  
ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في  الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة

ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسري  :"وعند الطبْان عن عبد الله بن مسعود قال1 "الأرض منه آية
وسنده صحيح لكنه موقوف  2"عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء

والواقع ان  ،كتاب الأحكام والجمع بينهما وكذا القول في باقي الصفاتوسيأتي بيان معارضه ظاهرا في  
 ،الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض

بن بطال ما اوقد مضى من الوقت الذي قال فيه  ،والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته
ين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض قال نحو ثلاثمائة وخمس

بقوله ة لى ذلك الإشار إهر النقص الكثير في التي تليها و ويكثر بعضها في بعض وكلما مضت طبقة ظ
 .3"لا والذي بعده شر منهإلا يأتي زمان  :"في حديث الباب الذي بعده

استدل به من أدلة تبين معنى ذلك ولما عاصره من ظهور هذه والذي يترج ح كلام ابن حجر لما 
العلامات وبقاء ما يقابلها في زمانه)ولا شك أن علامات الساعة وأشراطها في تزايد، فلا يأتي زمان 
إلا وتظهر فيه من الأمارات ما لم تكن في سابقيه، وكلما قربت الساعة إلا وفشت وكثرت وكان 

 4بلغ الحد الدال على دنو قيام الساعة(ظهورها جليا واضحا ، حتَّ ت

 :مسألة: فناء النار.6

: ق ال  ر س ول  اللََّّ  أخرج البخاري بسنده     ، ق ال  ل  الج ن ةِ إِلى  الج ن ةِ، "  :صلى الله عليه وسلمع ن  ابْن  ع م ر  إِذ ا ص ار  أ ه 
ب ح ، ثُ   ي ـن ادِ  ل  الن ارِ إِلى  الن ارِ، جِيء  بِال م و تِ ح تَّ  يُ  ع ل  ب ين   الج ن ةِ و الن ارِ، ثُ   ي ذ  ل  و أ ه  ي م ن ادٍّ: يا  أ ه 

                                                           

 وصححه الألبان. [4049، رقم: 1344، ص24كتاب: الفتن، باب: ذهاب القرآن،   ]ه:سننفي  ابن ماجه، 1
 .8700، رقم: 141، ص9الطبْان، المعجم الكبير، ج 2
 [7068، رقم: 49، ص9الذي بعده شر منه، ج كتاب: الفتن، باب: لا يأتي زمان غلا]:أخرجه البخاري في صحيحه 3
 .177تعقبات ابن حجر على بن بطال، صمحمد حفيان،  4
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يـ   ، ف ـ ل  الن ارِ لا  م و ت  ، و يا  أ ه  ل  الن ارِ الج ن ةِ لا  م و ت  ل  الج ن ةِ ف ـر ح ا إِلى  ف ـر حِهِم ، و ي ـز د اد  أ ه  ز د اد  أ ه 
 1"ح ز نا  إِلى  ح ز نَِِّم  

ار وخالف في ذلك المعتزلة وطائفة من المبتدعة، فقد قال شيخ أجمع أهل السنة على عدم فناء النّ     
من المخلوقات  السنة والجماعة على أنّ )وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل سلام بن تيمية: الإ

ل بفناء جميع المخلوقات إلا ما لا يعدم ولا يفنّ بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يق  
طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل 

 2(لف الأمة وأئمتهايخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع س
بهذا الحديث وغيره من الأحاديث على خلود أهل النار إلى ما لا نهاية ولا  القرطبيوقد استدلَّ    

خالية أو من ادعى فنائها، ونقل إجماع أهل  اعلى من ادعى خروج أهل النار وبقائه موت، وردّ 
 ،مدأوفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ة على ذلك، فقال:)السنّ 

َّذِينَ كَفَرُواْ لهَُمۡ سمح :قامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة كما قال تعالىإو  وَٱل
ِنۡ عَذَا فُ عَنۡهُم م   كَفُورٖ ناَرُ جَهَنَّمَ لاَ يُقۡضَىَٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتوُاْ وَلاَ يُخَفَّ

ۚٗ كَذََٰلكَِ نَجۡزِي كُلَّ  سجى٣٦ بهَِا
عِيدُواْ فيِهَا سمح :وقال تعالى سحج36: ف اط رسجح

ُ
ن يَخۡرجُُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَم ٍ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
 :قال ،سحج22:الح جسجح سجىكُلَّمَآ أ

نها تفنّ وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به أ نها تبقى خالية أوأم يخرجون منها و نهّ أفمن زعم 
 3(جمع عليه أهل السنةأو  ،الرسول

وابن  4، وهو ما نقله ابن عبد البْالقرطبي ورج حه على بقية الأقوالوقد نقل ابن حجر قول    
 وغيرهم من أهل العلم. 7والكرمان وابن بطة 6وابن ابي زمنين 5حزم

                                                           

 [6548، رقم:113، ص8، جباب: صفة الجنة والناركتاب: الرقائق، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 307، ص18أحمد عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 2
 .421، ص11الباري، جابن حجر العسقلان، فتح  3
 10، ص5لما في الموطأ من المعان والأسانيد، ج بن عبد البْ، التمهيدأبو عمر يوسف بن عبد الله  4
 173علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ص 5
 .139بو عبد الله محمد بن أبي زمنين، أصول السنة، ص 6
 .191الله عبيد الله بن بطة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ص أبو عبد 7
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 ون، نذكر: ومن أقوال أهل العلم في مسألة بقاء الجنة والنار وعدم فنائها وأن من فيها خالد
)ق د خ ل ق ت  الج نَّة  وما فيها، وخ ل ق ت  النَّار  وما فيها، خ لق هما الله   ح رب  بن  إسماعيل  الكرماني :قال    

ا. فإن  احت جَّ م بت د عٌ أو ز نْديقٌ بق ول  الله    ع زَّ وج لَّ، ثم َّ خ لق  الخ لق  له ما، لا ي فنيان  ولا ي فنّ ما فيهما أب دا
َّا وجَۡ سمح  :تبارك  وتعالى ، فق لْ [88: الق ص صسجح سجىهَهُۥكُلُّ شَىۡءٍ هَالكٌِ إلِ ، وبن حو  هذا م ن م ت شاب ه  الق رآن 

، ل ه: ك لُّ شيء  مم َّا ك ت ب  الله  عليه الف ناء  والهلاك  هال كٌ، والج نَّة  والنَّار  خ ل ق تا ل لب قاء  لا ل لف ناء  ولا ل   له لاك 
نيا رة  لا م ن  الدُّ  1(وهما م ن  الآخ 

ا ولا ت بيدان  :)الطَّحاويُّ  قالو  ل وق تان  لا ت فنيان  أب دا  2(الج نَّة  والنَّار  مخ 
من عدمها ورجح بقائها بما ورد من أدلة في القرآن والسنة،  في ب قاء  النَّار   الخلاف ابن  ع ثيمين وذكر
لافاا ع ن ب عض  فقال ا ت  ب قى ولا ت فنّ، وذ ك ر  ب عض هم خ  : )ذ ك ر ب عض  الع ل ماء  إجماع  السَّل ف  على أنهَّ

ا ت بقى أب د  الآبد ين ؛ والدَّليل  على هذا م ن ك   ا ت فنّ، والصَّواب  أنهَّ تاب  الله  ع زَّ وج لَّ في ث لاث  السَّل ف  أنهَّ
: في س ورة  النّ ساء ، وس ورة  الأحزاب، وس ورة   ا الآية  الَّتي في النّ ساء  فهي ق ول ه ؛ فأمَّ الج نّ   آيات  م ن  الق رآن 

َّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَ سمح  :تعالى ُ ليَِغۡفِرَ إنَِّ ٱل َّمۡ يكَُنِ ٱللََّّ فَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا ل
َۢٔا َ َ سمح  :، والَّتي في س ورة  الأحزاب  ق ول ه تعالى[169، 168النساء:] سجى١٣٧ لهَُمۡ وَلاَ ليَِهۡدِيَهُمۡ سَبيِل إنَِّ ٱللََّّ
عَدَّ لهَُمۡ 

َ
َٰفِرِينَ وَأ َّا بلَََٰغٗا سمح  ق ول ه تعالى الج نّ   والَّتي في س ورة   ، سحج64: الأ حۡز اب سجح سجى٦٤ سَعيِرًا لعََنَ ٱلكَۡ إلِ

َ وَرسَُولهَُۥ فإَنَِّ لهَُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ خََٰلدِِينَ  لََٰتهِِٗۦۚ وَمَن يَعۡصِ ٱللََّّ ِ وَرسََِٰ ِنَ ٱللََّّ بدًَام 
َ
  سحج32:الج نسجح سجى٢٣ فيِهَآ أ

، وليس  ب عد  ك لام  الله  ك لامٌ... والصَّواب  الَّذي لا ش كَّ فيه، وهو ع ندي م قط وعٌ به، أنَّ النَّار  باقيةٌ أب د  
نَّ ساك ن  الدَّار  إذا كان  س   ا أب دياا ل ز م  أن ت ك ون  هي م ؤ بَّدةا؛ لأ  ليدا لَّد  فيها تخ  نَّه إذا كان  يخ  ك ون ه الآبدين ؛ لأ 

 3(دياا لا ب دَّ أن ت ك ون  الدَّار  أيضاا أب د يَّةا أب  

 مسألة: معنى قوله:" رداء الكبر على وجهه" وهل يمنع من رؤية الل.7
ّ  أخرج البخاري بسنده،     ، ع نْ أ ب يه ، ع ن  النَّبي  :  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي  ب كْر  بْن  ع بْد  اللََّّ  بْن  ق  يْس  ج نـ ت انِ »ق ال 

، آنيِـ ت ـه   نـ ت انِ مِن  ذ ه بٍّ مِ و ب ين   أ ن  ي ـن ظ ر وا مِن  فِض ةٍّ، آنيِـ ت ـه م ا و م ا فِيهِم ا، و ج  م ا و م ا فِيهِم ا، و م ا ب ين   الق و 
                                                           

 53، إجماع السلف في الاعتقاد، صحرب بن إسماعيل الكرمان 1
 .73الطحاوي، متن الطحاوي في العقيدة السلفية، صأبي جعفر  2
 86، ص1محمد الصالح ابن عثيمين، تفسير ابن عثيمين، ج 3
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نٍّ  ن ةِ ع د  هِهِ في ج   1«إِلى  ر بهِ ِم  إِلا  ردِ اء  الكِبر ِ ع ل ى و ج 
ذهان المخاطبين استخدامه لأسلوب التمثيل فكان ألتقريب المعنّ وترسيخه في  صلى الله عليه وسلممن أساليب النبي    

الأمثال في أحاديث الصفات،  صلى الله عليه وسلميُدث بالحديث ويضرب الأمثال لزيادة الف هم، وقد يضرب النبي 
، يف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريففيختلف الشراح في فهم ذلك بين إثباتها على حقيقتها من غير تكي

ثيل بالرداء والإزار في بيانه بأن الكبْياء من صفات الله وبيان وجه التم يقول الخطابيوبين من يأولها، 
معنّ هذا الكلام أن الكبْياء والعظمة صفتان لله سبحانه، اختص بهما، لا يشركه أحد فيهما، ولا ):

وضرب الرداء والإزار مثلاا في ذلك؛ ، ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل
زاره أحدٌ؛ فكذلك لا يشركني في الكبْياء والعظمة : كما لا يشرك الإنسان  في ردائه وإ-والله أعلم-يقول 
  2(مخلوق

لا رداء الكبرياء على إوما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم  ه في هذا الحديث:"قولومن ذلك    
 والتي نقلها عنهم ابن حجر."، فقد كان للمغاربة كلام في تفسيرها وجهه

يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب  صلى الله عليه وسلمكان النبي :) المازريقال 
 .3(بصار بذلكتناولهم لها فعبْ عن زوال الموانع ورفعه عن الأ

"، وبيّن خطأ من أجرى الكلام رداء الكبرياءعند تفسيره لقوله"  ضعيا القاضيهو ما ذهب إليه و    
استعمال غيرها وتفهم المقصد بها، كما قال تعالى: كلامها   فالعرب تستعملها في على ظاهره، فقال:)

ِ سمح  ل  سۡر اء سجح سجىجَنَاحَ ٱلذُّ لهم برداء الكبْياء على الوجه وشبهه من  صلى الله عليه وسلم بة النبي، فمخاط سحج24:الإ 
هذه  المشكلات من هذا المعنّ، ومن لم يفهم مقاصد العرب وكلامهم ممن غلبت عليه العجمة تاه في

النباهة  المهمة، فمن بليد محض أجرى الأمر على ظاهره، فقال بالتجسيم والتشبيه، وممن خضرم في
فإما كذب بالأصل كالمعطلة، أو  ،استهول ظواهرها ولم تتضح له وجوهها لجهله بكلام العرب ومنازعهم

 وكبْيائه وعظمته لعظيم سلطان الله صلى الله عليه وسلمكذب بهذه الآثار وأطرحها وجهل نقلتها كالمعتزلة، فاستعار 
وهيبته وجلاله المانع من إدراك أبصار البشر ذاته لضعفها عن ذلك، حتى إذا شاء ذلك قوى أبصارهم، 

                                                           

، 132، ص9ج باب: قول الله تعالى: }وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة{،كتاب: التوحيد، ]أخرجه البخاري في صحيحه،  1
 [7444رقم: 

 .196، ص4الخطابي، معالم السنن شرح سنن أبي داود، ج أبو سليمان حمد بن محمد 2
 .336، ص1المازري، المعلم بفوائد مسلم، ج أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر 3
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وثبت عقولهم، وشجع أنفسهم، وربط على قلوبهم، وكشف عنهم حجب هيبته وموانع عظمته، فاحتملوا 
لشارع عن أشياء كثيرة من قوله: " رؤيته واستقروا لمشاهدته. فعبْ عن ذلك برداء الكبْياء كما عبْ ا

 .1(فليخفف الرداء يعنّ الدين "
ونقل استشكال الكرمان بأن المراد بالوجه الذات وأن  ،في ذلك القاضي عياضووافق ابن حجر    

شكال المطروح بأن مراده الرداء صفة من صفات الذات وظاهر ذلك عدم رؤية الله، ثم نقل جوابه للإ
  2بصار بإزالة المرادالله فعبْ عن زوال المانع عن الأ رداء الكبْ لا يمنع من رؤية بيان قرب النظر وأن

من رؤيته، واستدل  اثم بينَّ بأن من نعم الله على أهل الجنة أن يرفع عنه رداء الكبْ، والذي كان مانع   
الكلام حذفا  ن رداء الكبْياء مانع عن الرؤية فكأن فيأوحاصله لذلك بما ورد من أحاديث، فقال: )

ن أالفوز بالنظر إليه فكأن المراد  فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم "لا رداء الكبْياءإ :"تقديره بعد قوله
من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية ا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم و المؤمنين إذا تبوؤ 

بتقويتهم على النظر إليه سبحانه، والحديث عند  كرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهمإفإذا أراد  ،حائل
ة يقول الل عز ة الجن  إذا دخل أهل الجن   :""أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :هولفظ وغيره،  مسلم
 ،فيكشف لَم الحجاب :قال ،ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة :فيقولون ،تريدون شيئا أزيدكم :وجل

 4(3" ثُ تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ،فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه
زار ، وأن بين الرداء والإالرداء بأنه كناية عن العظمة وليس تفسيرها بالثياب المحسوسة القرطبير وفسَّ   

  5 عن العظمة والكبْياء بهما، كونهما مما لا يجوز أن يشارك الله فيهماتلازم للإنسان، فعبَّْ 
 كلام القرطبي.  6وقد نقل العيني 

مقتضى  نَّ أوبعد أن نقل ابن حجر تفسير العلماء بين معنّ الحديث، فقال: )ومعنّ حديث الباب    

                                                           

 .539، ص1عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 1
 .432، ص13ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2

م: ، رق163، ص1كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3
181] 

 .432، ص13ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4
 .30، ص3القرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، جمحمد بن أحمد  5
 .120، ص36العيني، عمدة القاري، جبدر الدين  6
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للنعمة فإذا زال  هم وجهه كمالاا عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يري  
 1 كان يمنعهم(المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبْياء فكأنه رفع عنهم حجابا

: صلى الله عليه وسلمقال الرازي: الوجه التاسع: قال )وقد رد ابن تيمية على الرازي في نفيه أن لله رداء وإزار فقال:    
فيقال: هذا الحديث في الصحيح .،ل لا يثبت لله تعالى إزاراا ورداوالعاق"، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري"

العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعنِ واحد ا يقول الل عز وجل: "قال:  صلى الله عليه وسلمرواه مسلم أن النبي 
لله  وليس ظاهر هذا الحديث أنّ  ،"سبحان من تقمص بالعز، ولاق به"( وقد ورد أيضاا: منهما عذبته

إزاراا ورداء، من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، مما يصنع من جلود الأنعام، والثياب كالقطن 
العظمة إزاره،   نفي هذا المعنّ الفاسد، فإنه لو قال عن بعض العباد: إنّ في والكتان؛ بل الحديث نصٌ 

لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبْياء، اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام،  والكبْياء رداؤه
، عنّالعظمة والكبْياء هما إزار ورداء، بهذا الم ما يبيّن ويظهر أنه ليس المعنّ أنّ  ولا من جنس الثياب

فإذا كان المعنّ الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك، ويبين المعنّ 
الحق؛ فكيف يدعي أن هذا المعنّ ظاهر اللفظ في حق الله تعالى، الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول 

تاج إليها لدفعصلى الله عليه وسلم  .الحر والبْد، وستر العورة ، لم يخبْ عنه بلبس الأكسية وثياب القطن والكتان، التي يُ 

ا سيف من سيوف الله، سلَّه الله ع"وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله:  أن ظاهره أن  "؛لى المشركينإن خالدا
ا من حديد الفرس ماء كثير، هره أن ظا "إن وجدناه لبحراا"وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس:  ،خالدا
ديث الذي هو أبلغ من الح الفاسد ليس ظاهر الحديث، بل نصّ إذا كان هذا المعنّ ، .ونظائر هذا كثير

 ." مجرد الظاهر ينافيه؛ كان ما ذكره باطلاا 

الق الباري الغني الصمد القيوم، الخ لا تصلح إلا لله رب العالمين، الربّ  "إلى أن قال:" والكبْياء والعظمة
أي  ؛،وهما...ء وهذا إزارااجعل ذلك رداوالكبْياء فوق العظمة، كما .دون العبد المخلوق الفقير المحتاج

ر عدم ذلك، ، بحيث لو قدّ العظمة والكبْياء، مع أنهما لا يصلحان إلا لله فيمتنع وجود ذاته بدونهما
ن لوازم ذاته، وكمالها التي مللزم تقدير المحذور الممتنع من النقص والعيب في ذات الله، فكان وجودهما 

صل له من النقص والعيب عنها، كما أن العبد لو تجرد عن اللباس، لح لا ينبغي أن تعرى الذات وتتجرد
 .بحسب حاله، ما يوجب أن يُصل له لباساا

                                                           

 .432، ص13، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
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ياء الله وعظمته تمنع العباد فاللباس يُجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس، وملامستها؛ وكبْ  وأيض ا: 
ن أبي موسى عن صحيح مسلم ع من إدراك البصر له، ونحو ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي في

ا وما فيهما، وثنتان جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب، آنيتهما وحليتهم"أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
لى ربهم إلا  رداء الكبرياء على من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إ

 "وجهه في جنة عدن

شفه لهم، فينظرون إليه : سماه رداء الكبْياء؛ فكيف ما يمنع من فهذا الرداء الحاجب، الذي قد يك
 1("إدراكه وإحاطته؛ أليس هو أحق بأن يكون من صفة الكبْياء

 معنى قوله:" في جنة عدن":.8
معنّ " في جنة عدن" يرجع إلى الناظرين ولا يرجع إلى الله سبحانه فإنه لا  أنّ  2ذكر القاضي عياض  

 تحويه الأمكنة.

في جنة أن قوله "4فيما ذهب إليه واتبعه بكلام القرطبي،  فقد نقل عن  القرطبي  3ووافقه ابن حجر
يكون  هذا لا: كائنين في جنة عدن، و قولهكوذلك  ، "القوم"متعلق بمحذوف في موضع الحال من  ن"عد

 .عليهمستحيل المكان والزمان  كونمن الله تعالى؛  
 فقهما على ذلك.اتفسير القاضي عياض والقرطبي وو  5وقد نقل العيني

 تفسير القاضي عياض دون يذكره ونقل كلام القرطبي. 6وكذا نقل القسطلان
 كلام الحافظ ابن حجر بما في ذلك تفسير القاضي عياض والقرطبي.7ونقل المباركفوري 

الى، وإنما هو راجع إلى ليس بمكان له تع "جنة عدن في: "وقوله وإلى ذلك أشار ابن بطال فقال:) 
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محل  جنة عدن إلا المانع المخلوق في القوم كأنه قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وهم في
 1(رؤيتهم له من رؤيته فلا حجة لهم فيه

 مسألة: الخلاف في أن الرؤيا جزء من النبوة مع أن النبوة انقطعت..9
، أ نَّ ر س ول  اللََّّ   ع نْ أ ن س  بْن   روى البخاري بسنده    : صلى الله عليه وسلمم ال ك  الر ؤ يا  الح س ن ة ، مِن  الر ج لِ »، ق ال 

ةِ   2«الص الِحِ، ج ز ء  مِن  سِت ةٍّ و أ ر ب عِين  ج ز ء ا مِن  النـ ب ـو 
اختلف العلماء في معنّ الرؤية جزء من النبوة على معان ذكرها ابن حجر ونقل تفسيرها عن المغاربة: 

وإن وقعت من غير النبي فهي  ،فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة صلى الله عليه وسلمإن وقعت الرؤيا من النبي  .  1
 .جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز

وقيل المعنّ إنها جزء من علم النبوة  ،إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة . 2
  .لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق

 ،"أبالنبوة يلعب :"أيعبْ الرؤيا كل أحد فقال :وتعقب بقول مالك فيما حكاه بن عبد البْ أنه سئل  
ا لما أشبهت نهّ أا أراد نمّ إوالجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية و  ،الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة :قال ثمّ 

 .فيها بغير علم النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم
فلو كانت جزءاا من  ،معنّ كون الرؤيا جزءاا من أجزاء النبوة أنه يجب أن نعلم ما :)ابن بطال قال  
 ،اللغة فنقول: إن لفظ النبوة مأخوذ من النبأ والإنباء، وهو الإعلام في ا،لف جزء منها لكان ذلك كثيرا أ

 لا يكما أن معنّ النبوة الإنباء الصادق من الله الذكذب فيه    والمعنّ أن الرؤيا إنباء صادق من الله، لا
 3(صدق الخبْ عن الغيب ؤيا النبوة فير يجوز عليه الكذب فتشابهت ال

ن كان يتبع ذاك إنذار إو ، يُتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبْ بالغيب لا غير :)لمازريا وقال  
لأنه يصح أن يبعث نبي يقرر الشرع  ،وهو غير مقصود لذاته ،أو تبشير فالخبْ بالغيب أحد ثمرات النبوة

ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود  ،ويبين الأحكام وإن لم يخبْ في طول عمره بغيب
وأما خصوص العدد فهو مما أطلع  ،منها والخبْ بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقا ولا يقع إلا حقا

وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم ، علم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره الله عليه نبيه لأنه ي
                                                           

 .466، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
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 .1(يكشفوه ولم يُققوه
أجزاء النبوة مما لا يعلمها بشر إلا الأنبياء ومن أتى ذلك من الملائكة فانتساب الرؤيا :)قال ابن العربي

ده النبي أن يبين أن الرؤيا جزء من والقدر الذي أرا ،منها فكم من التجزئة لا ينتهي إليه طوق البشرية
النبوة في الجملة لنا لأنه إطلاع على الغيب وذلك قوله لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات وتفصيل 

 2(النسبة تختص به درجة النبوة

 :مسألة: متَّ يشيب الولدان.10
: ل ب َّيْك  "  :صلى الله عليه وسلمروى البخاري بسنده عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله    ي  ق ول  اللََّّ : يا  آد م ، ف  ي  ق ول 

: م نْ ك لّ   : و م ا ب  عْث  النَّار ؟ ق ال  : أ خْر جْ ب  عْث  النَّار ، ق ال  : ي  ق ول  ، ق ال   أ لْف  و س عْد يْك  و الخ يْر  في  ي د يْك 
يب  الصَّغ ير   ين  ي ش  ائ ة  و ت سْع ةا و ت سْع ين ، ف ذ اك  ح  وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَملۡهََا وَترََى ٱلنَّاسَ سمح  ت سْع  م 
ِ شَدِيدٞ  َٰرَىَٰ وَلََٰكِنَّ عَذَابَ ٱللََّّ َٰرَىَٰ وَمَا هُم بسُِكَ  3.."ف اشْت دَّ ذ ل ك  ع ل يْه مْ "  سحج2:الح جسجح سجى سُكَ

هذا الحديث : في التذكرة لأنه قا لقرطبياستفاد ابن حجر من المغاربة في بيان معنّ الآية، فنقل عن ا
 ،ن فيه من الأهوال العظيمةوفيه ما يكو  ،يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى :بن العربي فقالاصححه 

 :بل له محملان ،ولىبالنفخة الأ ومن جملتها ما يقال لآدم ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاا 

يب ثناء اليوم الذي يش  أيقال لآدم ذلك في  :والتقدير ،وطا بأولهأن يكون آخر الكلام من   :أحدهما .1
 .فيه الولدان وغير ذلك

والقول لآدم يكون وصفه بذلك  ،يب الولدان عند النفخة الأولى حقيقةأن يكون ش   :وثانيهما.2 
 .ن لم يوجد عين ذلك الشيءإو ، عن شدته خباراا إ
لا إحين يقع لا يهم كل أحد ذلك  نّ أيُتمل أن يكون المعنّ  احتمالاا آخر فقال: القرطبي ذكرو   

أن  :ونقل عن الحسن البصري في هذه الآية المعنّ ،سقط من مثله والمرضعة الخحتى أن الحامل ت   ،نفسه
 .هلتلو كان هناك مرضعة لذ  

                                                           

 .363، ص12ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
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نه يُتمل أن يُيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت أ :القرطبيوذكر الحليمي واستحسنه   
وأما الحمل  ،رضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبنإلأنها لا تقدر على  ،حينئذ عنهفيه الروح فتذهل الأم 

ذلك يوم الإعادة فمن لم يمت في الدنيا لم يُيى في  نّ يه الروح فإنه إذا سقط لم يُيى لأالذي لم ينفخ ف
 .1الآخرة

 متَّ يكون الورود على الحوض:.11

صلى الله عليه وسلم عن المغيرة، قال: سمعت أبا وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي روى البخاري بسنده 
: يا  ر بِ  » قال:  تـ ل ج ن  د وني، ف أ ق ول  ضِ، و ل ير  ف ـع ن  م عِي رجِ ال  مِن ك م  ثُ   ل ي خ  أ نا  ف ـر ط ك م  ع ل ى الح و 

ث وا د  رِي م ا أ ح  : إِن ك  لا  ت د   2« ب ـع د ك   أ ص ح ابي، ف ـي ـق ال 
ن يصل إلى الحوض يكون أالذي يمر على الصراط إلى  نّ إوقع الإشكال في كون الحوض بعد الصراط    

 .3، فنقل ابن حجر عن المغاربة توضيح ذلكإليها رد  قد نجا من النار فكيف ي  
 ،الصراطن الحوض يكون بعد أاحب القوت وغيره إلى ذهب ص :)قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة

خر والآ ،في الموقف قبل الصراط :أحدهما :حوضينصلى الله عليه وسلم ن للنبي أوالصحيح  ،خرون إلى العكسآوذهب 
 (وكل منهما يسمى كوثرا ،داخل الجنة

ويأتي وماؤه يصب في الحوض  ،لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم ،وفيه نظر ولكن تعقبه بقوله:  
ن الحوض يكون قبل أفغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي  ،د منهلكونه يم   ،ويطلق على الحوض كوثر

ن أالمؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد  د  فير   ،طاشىس يردون الموقف ع  الناّ  فإنّ  ،الصراط
 .تردون فيظنونها ماء فيتساقطون فيهاأ :فيقال ،يقولوا ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب

وله  "،ن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنةأ :"من حديث أبي ذرمسلم  هخرجأ استدل بماو    
وأنه  ،ن الصراط جسر جهنمألأنه قد تقدم  ،شاهد من حديث ثوبان وهو حجة على القرطبي لا له

فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين  ،وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة ،بين الموقف والجنة
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ن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من أوظاهر الحديث  ،الكوثر في الحوض الماء الذي يصب من
 ".ويفتح نَّر الكوثر إلى الحوض :"حمدأبن مسعود عند اوفي حديث  ،النهر الذي داخلها

من شرب منه لم يظمأ بعدها  :"في حديث الحوض صلى الله عليه وسلمظاهر قوله  :)القاضي عياضوقد قال 
ن ألأن ظاهر حال من لا يظمأ  ،بعد الحساب والنجاة من الناريدل على أن الشرب منه يقع "، أبدا
 (.ن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيرهأن من قدر عليه التعذيب منهم أولكن يُتمل  ،ارعذب بالنّ لا ي  
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 المبحث الثاني: أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي.
في هذا المبحث سأتناول أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي، ومدى استفادة ابن حجر منهم في هذا    

، وفي يكثر فيها كلام العلماء، مع ترجيح ما أراه صواباا إن أمكنالباب، خاصة المسائل الخلافية التي 
بداية هذا المبحث وجب التطرق لبيان الخصائص المنهجية للاستنباط الفقهي عند المغاربة، حتى يتضح 

 أصل خلافهم مع غيرهم من العلماء المشارقة في هذا الباب، ومن ذلك:
بمذهب أهل الظاهر  تهب المالكي، ومنهم فئة تمذهبأغلب علماء المغرب الإسلامي تمذهبوا بالمذ-

 خاصة في الأندلس.
سعة اطلاع متقدمي المغاربة على المذاهب الفقهية ومناقشة آراء الفقهاء وترجيح الراجح منها، ولا أدّل  -

على ذلك من كتاب" الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار وعلماء الأقطار" لابن عبد البْ، فقد جمع فيه 
فه مذاهب الفقهاء في جل المسائل الفقهية، وجعله ابن رشد الحفيد أصلا في عزو المسائل في كتابه" مصن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد" الذي كان ولا يزال أصلا ي رجع إليه في معرفة خلاف أهل المذاهب في 
 1رعيةالمسائل الفقهية، وإليه يعزو ج ل من ذكر خلاف فقهاء المذاهب في الأحكام الش

من العلماء المغاربة من التزم بالحديث إذ صحَّ سنده عنده، ولو خالف مذهبه المالكي كابن عبد البْ -
 والقرطبي وابن العربي.

بعضها في دفع  لتي قرَّرها العلماء، وقد تناولتاعتمدوا على قواعد الاستنباط المعروفة في أصول الفقه وا-
الجمع بحمل الأمر على الاستحباب، وإعمالهم لقاعدة النسخ، التعارض بين مختلف الحديث، ومن ذلك: 

 ...وترجيحهم واحتجاجهم بعمل أهل المدينة، وتفسير العام بالخاص، واعتبار الع رف دليلاا، 
 وذلك في مطالب: 

 المطلب الأول: مسائل الطهارة والصلاة.
 المطلب الثاني: مسائل الصيام والحج

 المطلب الثالث: مسائل متنوعة.
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 المطلب الأول: الاستنباط الفقهي في مسائل الطهارة والصلاة.
 الفرع الأول: مسائل الطهارة. 

 وضوء:حكم النوم على الجنابة من غير . 1
َّ  عن نافع، عن عبد الله، قال:روى البخاري بسنده     أ ي  ن ام  أ ح د نا  و ه و  ج ن بٌ؟  صلى الله عليه وسلماسْت  فْتى  ع م ر  النَّبي 

 :  1«ن ـع م  إِذ ا ت ـو ض أ  »ق ال 
 الاستحباب؟وجوب أم على على ال اختلف العلماء في حكم الوضوء للجنب قبل نومه هل هو

إلى إيجاب الوضوء  هرذهب أهل الظاف) :وقد ذكر ابن عبد البْ مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال
وذهبت  ،لوجوبإلى أن ذلك على الندب والاستحسان لا على ا وذهب أكثر الفقهاء ،عند النوم

 .الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه إلى أنّ  طائفة
له ويأكل قبل أن يتوضأ وله أن يعاود أه: قال ،لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة :قال مالكو 

افعي في هذا كله نحو وقول الش ،قال والحائض تنام قبل أن تتوضأ ،إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها
 قول مالك.

، حب إليهم أن يتوضألا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأ :وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري
 فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي. :قال

لا ينام الجنب حتى  :وقال الليث، إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهماالحائض والجنب  :وقال الأوزاعي
 .2(يتوضأ رجلا كان أو امرأة

ه ستحباباذهب إلى أنه  بن عبد البرعن ل قفن :هم في ذلكؤ راوقد نقل ابن حجر عن العلماء المغاربة آ    
 .3وذهب أهل الظاهر إلى ايجابه وهو شذوذ وهو مذهب الجمهور،

لا يجوز  :مالك والشافعي :) قالقال إلى الاستحاب، وقد نقل عنه ابن حجر أنه وذهب بن العربي
لم يقل الشافعي بوجوبه ولا  :وقال ،واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل ،للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ

 .4(يعرف ذلك أصحابه
                                                           

 [289، رقم: 65، ص1كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 .33، ص17ج التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد،ابن عبد البْ،  2

 .33، ص17ج التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد،ابن عبد البْ، ، 394، ص1ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
 394، ص1، ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج183، ص1أبوبكر بن العربي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ج 4
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الطرفين بين الإباحة المستوية  ينف بالوجوب دير يمحمول على أنه وافقه في قوله، إلا أنه بيّن أنّ كلامه و    
 عليه أنه قابلهو مما يد ل و  ،أي متأكد الاستحباب ؛واجب وجوب سنةراد بأنه يأو  ،ثبات الوجوبإلا 

بن اقول ب اهوقو  ،وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا ،بن حبيب هو واجب وجوب الفرائضابقول  قوله
ثم استدل  ،1"إيُاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم :"ب عليه أبو عوانة في صحيحهبوَّ قد و  ،حبيب

  2»إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة«:بن عباس مرفوعااى عدم الوجوب بحديث بعد ذلك عل
 .3ي فقد تعقب ابن العربي وقدح في استدلاله بحديث ابن عباسالمالك بن رشد وأما 

 :"ف ـتـ و ض أ  و ض وء ا خ فِيف اصلى الله عليه وسلم:" له معنى قو .2
، ف  ل مَّا  صلى الله عليه وسلم: ر د فْت  ر س ول  اللََّّ  روى البخاريّ بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال    م نْ ع ر ف ات 

 زْد ل ف ة ، أ نا خ ، ف  ب ال  ثم َّ ج اء ، ف ص ب  بْت  ع ل يْه  الو ض وء   صلى الله عليه وسلمب  ل غ  ر س ول  اللََّّ  
، الَّذ ي د ون  الم عْب  الأ يْس ر  ف  ت  و ضَّأ   الشّ 

 : : الصَّلا ة  يا  ر س ول  اللََّّ ؟ ق ال   ح تىَّ أ ت ى صلى الله عليه وسلم، ف  ر ك ب  ر س ول  اللََّّ  «الص لا ة  أ م ام ك  »و ض وءاا خ ف يفاا، ف  ق لْت 
 زْد ل ف ة  ف ص لَّى، ثم َّ ر د ف  الف ضْل  ر س ول  اللََّّ  

اة  جم ْع   صلى الله عليه وسلمالم  4"غ د 
ف استعمال الماء بالنسبة وخفّ  ،أي خففه بأن توضأ مرة مرة" خفيفا وضوءا  فسَّر ابن حجر أن قوله:"    

 .5يسبغ الوضوء"، وذكر موافقة معناها لرواية الإمام مالك، والتي جاء فيها:" فلم إلى غالب عادته

وتعقب ابن عبد البْ بأن المقصود الوضوء الوضوء اللغوي، وأما معنّ الوضوء الشرعي فلم ترد رواية في 
أي استنجى به وأطلق  "سبغ الوضوءفلم ي  :" وأغرب بن عبد البْ فقال معنّ قولهموطأ مالك، فقال:) 

أي لم يكمل وضوءه  ؛الإسباغ الإكمالعليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة ومعنّ 
ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء  ،وقد قيل إنه توضأ وضوءا خفيفا :قال ،فيتوضأ للصلاة

                                                           

 .235، ص1مسند أبي عوانة، ج 1
 وصححه الألبان [132، رقم: 85، ص1جباب: الوضوء لكل صلاة، كتاب: الطهارة،   ]النسائي في سننه:أخرجه  2
 394، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
 [1669، رقم: 163، ص2كتاب: الحج، باب: النزول بين عرفة وجمع، ج]اخرجه البخاري في صحيحه:  4
عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد انه سمعه يقول: دفع رسول الله قال مالك: وحدثني عن مالك عن موسى بن  5

صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة 
فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة 

 [899، رقم: 400، ص1كتاب: الحج، باب: صلاة المزدلفة، ج]العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا" أخرجه مالك في الموطأ، 
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 .1"(وليس ذلك في رواية مالك  ،لصلاة واحدة مرتين
بهذه قب وهو متعتعقبه على ابن عبد البْ بوجود المتابعات فقال:)بن بطال ا ونقل ابن حجر عن   

 ،2وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى أخرجه مسلم بمثل لفظه ،الرواية الصريُة
 ،3"فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ :"وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضا أخرجه مسلم أيضا بلفظ

فجعلت  :"ن عقبة بلفظوقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يُيى بن سعيد عن موسى ب
ويوضحه ما أخرجه  ،أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء صلى الله عليه وسلمولم تكن عادته  4"أصب عليه ويتوضأ

ذهب إلى الغائط "مسلم أيضا من طريق عطاء مولى بن سباع عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضا 
 .5"فلما رجع صببت عليه من الإداوة

فِيف اوتفسير ابن حجر لقوله:"     " هو الراجح، وهو ما أكده ابن عبد البر بوجود ف ـتـ و ض أ  و ض وء ا خ 
 توضح ذلك.روايات أخرى 

 ة الحيض:مد  . 3
إ نّ  أ سْت ح اض   قالت: صلى الله عليه وسلمعن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي روى البخاري بسنده    

 : ، أ ف أ د ع  الصَّلا ة ، ف  ق ال  يضِين  لا  إِن  ذ لِكِ »ف لا  أ طْه ر  مِ ال تِي ك ن تِ تَِ  ر  الأ يا  ، و ل كِن  د عِي الص لا ة  ق د  عِر ق 
 .6«فِيه ا، ثُ   اغ ت سِلِي و ص لِ ي

، وقد نقل ابن حجر عن المغاربة آرائهم في تحديد وقع الخلاف بين العلماء في تحديد أكثر مدة للحيض  

                                                           

 .521، ص3ج، فتح الباري، العسقلان ينظر: ابن حجر 1
، 2ج: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر،باب: كتاب: الحج،   ]أخرجه مسلم في صحيحه: 2

 [1280، رقم: 931ص: 

تاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة ك  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3
  [278، رقم: 935، ص: 2ج ،في هذه الليلة

 [181، رقم: 47، ص1ج باب: الرجل يوضئ صاحبه، كتاب: الوضوء،]البخاري في صحيحه:اخرجه  4
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة  باب:كتاب: الحج،   ]أخرجه مسلم في صحيحه: 5

 [281، رقم: 936، ص2ج في هذه الليلة،
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل،  :، بابالحيض كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  6

 .[325، رقم: 72، ص1ج ،فيما يمكن من الحيض
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 زمن الحيض.
 .1أكثره خمسة عشر يوماا  أنه ذهب إلى أن الداوديّ  عن نقلف

 حكم نظر الزوج إلى عورة زوجته: . 4
ءٍّ و احِدٍّ، مِن  ق د حٍّ  صلى الله عليه وسلمك ن ت  أ غ ت سِل  أ نا  و الن بي  »عن عائشة قالت: روى البخاري بسنده     مِن  إِنا 

 .2«ي ـق ال  ل ه  الف ر ق  
 فرج زوجها، على قولين:اختلف العلماء في حكم نظر الزوج إلى فرج زوجته ونظر الزوجة إلى  

كره للزوجة النظر إلى فرج زوجها، وإليه ذهب كره للزوج النظر إلى فرج زوجته، ك م ا ي  ي   القول الأول:. 1
 .4 والحنابلة، 3الشافعية

إباحة نظر ك لّ من الزوجين إلى فرج الآخر، ونظر المالك إلى فرج مملوكته، ونظر المملوكة  :القول الثاني. 2
 .6والظاهرية 5والمالكية وبه ق ال  الحنفية ،ذهب جمهور الفقهاء، مإلى فرج مالكها

 جوازرأيه في هذه المس ألة والذي نقله عنه ابن حجر بأنه استنبط من هذا الحديث  ي  الداودوقد أبدى   
 .نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه

بن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن ارواه ووافقه ابن حجر فيما ذهب إليه وقوّاه بما   
ل  أ نا  »، فقالت: سألت عائشة :فقال ،عطاءعنها سألت  :فقال ،الرجل ينظر إلى فرج امرأته ك نْت  اغْت س 

بيّ   ء  الْو اح   صلى الله عليه وسلمو ح  نا    7«د ، تخ ْت ل ف  ف يه  أ ك فُّن ام ن  الْإ 

                                                           

 .425، ص1، فتح الباري، جالعسقلان ابن حجر 1
 [250، رقم: 59، ص1كتاب: الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 . 134، ص3إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج، ج الخطيب الشربيني، مغني المحتاجمحمد  3

 .488، ص7في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان، جالمغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي،  4

 .215، ص2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفه الدسوقي،  5
 .124، ص10جأبو محمد علي بن حزم، المحلى بالآثار،   6
كتاب: الحظر والإباحة، ذكر الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع   ]أخرجه ابن حبان في صحيحه: 7

 حسنه الألبان.  [5577، رقم: 390، ص12بصرهن على أحد من الرجال، وإن كان الرجال عميانا، ج
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 .1لبيان الجواز في المسألة وهو نصٌّ أنَّ هذا الدليل  ابن حجر وقد ذكر 
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول والذين قالوا  وهذا هو الراجح لورود الأدلة التي تؤكد الجواز،  

 بكراهة النظر ما يلي:
 صلى الله عليه وسلمم ا ن ظ رْت  أ وْ م ا ر أ يْت  ف  رجْ  ر س ول  اللََّّ  " ع نْ م وْلىا ل ع ائ ش ة  ع نْ ع ائ ش ة  ق ال تْ:ع نْ م وس ى بْن  ع بْد  اللََّّ  .1

 .4وابن رجب 3، وهو حديث ضعيف ضعفه أهل العلم كالبوصيري 2"ق طُّ 
وهو حديث  5"إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" .2

 .موضوع

وكذلك لهما  -زوجته وأم ت ه التي يُل وطؤها-وحلالٌ للرَّج ل  أ نْ ينظر  إلى فرج امرأته )قال ابن حزم: 
أنْ ينظرا إلى فرجه، لا كراهة في ذلك أصلاا، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمّ  سلمة 

بة من إناء  واحد ، من الجنا صلى الله عليه وسلموميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله 
وفي خبْ ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر  لأنَّ في خبْها "أ نَّه  ع ل يْه  الصَّلاة  و السَّلا م  

م ال ه "، فبطل بعد هذا أنْ ي لتفت إلى رأي  أ ح د   ه  و غ س ل ه  ب ش  ء  ثم َّ أ ف ْر غ  ع لى ف  رْج  ، ومن أ دْخ ل  ي د ه  في الإ نا 
ا ق  وْل  ، العجب أنْ ي بيح  بعض  المتكلّ فين م ن أهل الجهل!! و طء  الفرج  ويمنع من النظر إليه و ي كْف ي م نْ ه ذ 

َّذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفِظُونَ سمح: اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ  يمََٰۡنُهُمۡ فإَنَِّهُ  ٥ وَٱل
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
َّا علَىََٰٓ أ مۡ غَيۡرُ إلِ

 ؤۡم ن ون: سجح سجى٦ مَلُومِينَ 
، ف أ م ر  ع زَّ و ج لَّ بح  فْظ  الْف رجْ  إلا ع ل ى الزَّوْج ة  و م لْك  الْي م ين ، ف لا م لام ة   سحج6-5الم

ه ، و مخ  ال ط ت ه   ا ع م ومٌ في  ر ؤْي ت ه ، و ل مْس  ، و ه ذ  يف  ع نْ امْر أ ة   .في  ذ ل ك  و م ا ن  عْل م  ل لْم خ ال ف  ت  ع لُّقاا إلا بأ  ث ر  س خ 

                                                           

 .364، ص1ابن حجر العسقلان، فتح الباري، جينظر:  1
 ضعفه الألبان. [1922، رقم: 619، ص1كتاب: النكاح، باب: التستر عند الجماع، ج  ]أخرجه ابن ماجه في سننه: 2

 85، ص1أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنان، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 3

 .363، ص1ابن رجب، فتح الباري، ج 4
. قال أبو حاتم بن حبان: كان بقية يروى عن كذابين وثقاة ويدلس، وكان له أصحاب 271، ص2ابن الجوزي، الموضوعات، ج 5

به " التزق" الترفو  ،يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم يدلس عنه
 وهذا موضوع.
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  1"(ق طُّ  صلى الله عليه وسلمم ا ر أ يْت  ف  رجْ  ر س ول  اللََّّ   "مج ْه ول ة  ع نْ أ مّ  الْم ؤْم ن ين :
 والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماعوقال الشيخ الألبان:) 

من باب تحريم الوسائل، فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته، فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى 
طلان فرجها؟! اللهم لا .... وإذا تبين هذا، فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع، فثبت ب  

 .2( "الحديث

ته والعكس وهو ما وافقه وبها يتبين صحة رأي الداودي واستنباطه جواز نظر الرجل إلى عورة زوج
 ف الأحاديث التي جاء فيه النهي عن النظر.عليه ابن حجر وض ع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .124، ص10جم، المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حز  1
 .351، ص1محمد ناصر الدين الألبان، السلسة الضعيفة، ج 2
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 الفرع الثاني: مسائل الصلاة:

 حكم صلاة الجماعة:. 1

:  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي  ه ر يْ ر ة : أ نَّ ر س ول  اللََّّ  بسنده روى البخاريّ        و ال ذِي ن ـف سِي بيِ دِهِ ل ق د  هم  م ت  أ ن  »ق ال 
، ثُ   آم ر  بِالص لا ةِ، ف ـي ـؤ ذ ن  لَ  ا، ثُ   آم ر  ر ج لا  ف ـيـ ؤ م   ط ب  ، ف ـي ح  ، آم ر  بح ط بٍّ ، ثُ   أ خ الِف  إِلى  رجِ الٍّ الن اس 

ين ا، أ و   د  ع ر ق ا سمِ  ، أ ن ه  يُِ  ِ، ف أ ح رِ ق  ع ل ي هِم  ب ـي وتِ  م ، و ال ذِي ن ـف سِي بيِ دِهِ ل و  ي ـع ل م  أ ح د ه م  ِ ح س نـ ت ين   مِر م ات ين 
 1«ل ش هِد  العِش اء  

افترضها الله عز وجل على عباده، وهي أول أركان الإسلام بعد لاة فريضة من الفرائض التي الصّ    
اسب عليه العبد يوم ه الذي يق  الشهادتين وعمود   وم عليه، وهي الفارق بين المسلم وغيره، وهي أول ما يُ 

أثنّ الله تعالى على عباده د سائر عمله، وقد ح سائر عمله، وإن فسدت فس  حت صل  القيامة فإن ص ل  
ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ يسَُب حُِ لهَُۥ في سمح :فقال ى أدائها في المساجدالمحافظين عل

َ
ُ أ ذنَِ ٱللََّّ

َ
بُيُوتٍ أ

ِ وَٱلۡأٓصَالِ  كَوَٰةِ  ٣٦ فيِهَا بٱِلغُۡدُو  ةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلزَّ لَوَٰ ِ وَإِقَامِ ٱلصَّ َّا تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَةٞ وَلاَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ  رجَِالٞ ل
بصََٰۡرُ 

َ
  سحج37-36:النُّورسجح سجى٣٧ يَخاَفُونَ يوَۡمٗا تَتَقَلَّبُ فيِهِ ٱلقُۡلُوبُ وَٱلأۡ

 وقد اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أربعة أقوال:
 .ووجه عند الشافعية 3والحنفية 2أنها واجبة وهو مذهب الحنابلةالمذهب الأول: .1
 .4فرض كفاية، وهو مذهب الشافعية المذهب الثاني:.2
 فرض عين. المذهب الثالث:.3
 والحنفية. 5سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية :.المذهب الرابع4

                                                           

 .[644، رقم: 131، ص1كتاب: الآذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .158، ص1الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج، شرف الدين موسى بن موسى الحجاوي 2
  .155، ص1في ترتيب الشرائع، جلكسان، بدائع الصنائع الدين ا علاء 3
، 1وشرف الدين النووي، روضة الطالبين، ج.93، ص1المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 4

 .339ص

 .101، ص1ج، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةي، القرو  محمد العربي 5
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 الأدلة في هذه المسألة، فمن ذ هب إلى القول بأنها سنَّة مؤكدة اختلافهم وجود التعارض بين وسبب
  وعشرين درجة، أو بسبع وعشرينبِمسٍّ  الجماعة تفضل صلاة الفذ   صلاة  »:صلى الله عليه وسلماستدل بحديث النبي 

والذي فيه همُّ ، ومن ذهب إلى القول بو جوبها استند على أدلةّ أخرى منها: حديث  أبي هريرة 1«درجة
وطلب  صلى الله عليه وسلمالأعمى الذي استأذن النبي  تحريق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة، وحديث  ب صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وقد س ل ك كل واحد من رخص لهمشقةا في ذلك فلم ي  ص له في عدم حضور الجماعة لأنه يجد رخ  أن ي  

الفريقين مسلك الجمع بين الأحاديث، وذلك بتأويل الحديث الذي استدل به الفريق المخالف بصرفه إلى 
 الظاهر الذي تمسك به.

وقد ذكر ابن حجر في "فتح الباري" مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة وأدلة كل فريق، ونقل     
علماء المغاربة رأيهم في ذلك، والذين ذهبوا إلى القول بأنها سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية، وأجابوا عن ال

 :2عن هذا الحديث بأجوبة وقد نقلها عنهم
ين استدلوا والذالقائلين بوجوبها  ا وهو مذهب المالكية، وردّ على إلى القول بسنيته بن بطالا فذهب   

كانت   لو، فقال: بأنها تحريق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعةب صلى الله عليه وسلمهمُّ النبي بهذا الحديث والذي فيه 
 .لأنه وقت البيان "من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته"د بالإحراق لقال حين توعَّ  فرضاا 

وإما أن  ،بالتنصيص إما أن يكونالبيان  َّ بأن عليه بن دقيق العيدا ابن حجر بنقل تعق ب وتعقبه    
     .في البيان وهو كاف   ،على وجوب الحضور يلدل .."لقد هممت :"صلى الله عليه وسلم ولهق وفي ة،بالدلال يكون
ن قوله؛ بأ وقد نقل عنه ابن حجرأبو الوليد الباجي وممن ذهب إلى القول بسنية صلاة الجماعة     

عاقب بالعقوبة التي ي   دهمرشد إلى ذلك وعيويٌ  ،ا المراد المبالغةوإنمَّ  ،د الزجر وحقيقته غير مرادهالخبْ ورد مور  
 .قوبة المسلمين بذلكنعقد الإجماع على منع ع  اوقد  ،بها الكفار

وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الدال  ،المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار بأنَّ تعقبه و    
 .التهديد على حقيقته غير ممتنع مل  فح   ،هثم على نسخ   ،ارعلى جواز التحريق بالنَّ 

كان   إذ لو دليل على عدم الوجوب، تحريقهم بعد التهديد صلى الله عليه وسلمبأن تركه  جواب القاضي عياضونقل    
 زاد  . و ولم يفعل لأنه عليه السلام همَّ  على وجوبها، الحديث حجة هذا ليس فيو  ،ا عنهمواجبا ما عف  

                                                           

إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد »كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة وكان الأسود:   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 [646، رقم: 131، ص1، ج«آخر

 .126، ص2، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: ابن حجر 2



 المبحث الثاني: أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي                                       240
 

240 

 

  .لو كانت فرض عين لما تركهمبأنها لنووي ا
 ،هذا ضعيف :)فقال عليهم بن دقيق العيداغير أنَّ ابن حجر لم يرتضي رأيهم ورد عليهم بنقل ردّ    

ونوا لاحتمال أن يك   ،ل على عدم الوجوبفلا يد   وأما الترك   ،وز له فعله لو فعلهإلا بما يج   همُّ ي   لا صلى الله عليه وسلملأنه 
 ،الترك   سبب   على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان   ،م بسببهه  ف الذي ذمَّ روا بذلك وتركوا التخل  انزج  

ل و لا  م ا في ال ب ـي وتِ مِن  النِ س اءِ و الذ ر يِ ةِ  :"وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبْي عن أبي هريرة بلفظ
ي اني يُ  رقِ ون  م ا في ال ب ـي   ة  ال عِش اءِ و أ م ر ت  فِتـ  ة  ص لا   .2(1"وتِ بِالن ارِ لأ  ق م ت  الص لا 

من أنَّ فرض الجماعة  كان في صدر  أول  الإسلام، وذلك سداا لذريعة  للقاضي عياضونقل قولاا آخر    
 تخل ف  المنافقين عن الصّلاة ثم ن سخ الحكم.

في أنَّ المراد بالصّلاة التي يتخلف عنها وفيها التهديد  بالحرق صلاة  الجمعة دون  القرطبيونقل قول    
 سائر الصلوات. وتعقبه بما ورد من أحاديث جاء فيها التصريح بأنها صلاة العشاء.

وأما حديث أبي هريرة والذي  وهذا الراجح والل أعلم،، ورج ح ابن حجر و جوب صلاة الجماعة
رق على قوم يتخلفوا عن صلاة الجماعة  صلى الله عليه وسلمفيه همَّ النبي  فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه دليل بأن يُ 

وفي اهتمامه بأن يُرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على  :)ابن المنذر على وجوبها، قال
 .3ض(من تخلف عن ندب وعما ليس بفر  صلى الله عليه وسلموجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يُرق الرسول الله 

 :منهاولصلاة الجماعة فوائد، 
ا يصلون في بيوتهم ما عرف إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة؛ لأن الناس لو بقو  :أولا  

  .أن هناك صلاة
  ب المحبة والمودة.بين الناس؛ لأن ملاقاة الناس ومصافحتهم لبعضهم البعض توج التوادّ  :ثاني ا
غنّ الناس إلى جنب أفقر الناس، بالمساواة في عبادة الله، لأنه في هذا المسجد يجتمع أشعور الناس  :ثالث ا

، وهكذا فيشعر الناس ب الكبيروالأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جن
  .ة؛ ولهذا أمر بمساواة الصفوفيّ سو تب

                                                           

 [8796، رقم: 398، ص14ج ]أخرجه أحمد في مسنده: 1
 .126، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .128-127، ص2ج المصدر نفسه، 3
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والمرضى، والمتهاونين بالصلاة، فإن الفقير إذا علم بحاله ما يُصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء  :رابع ا
جماعة المسجد تصدقوا عليه، وواسوه، وكذلك إذا تخلف عن صلاة الجماعة عرف الناس أنه مريض، 

 1.فقدموا له المساعدة أو متهاوناا فبادروه بالنصيحة

 الن افلة؟أي  الص لاة ت صل ى في البي ت ص لاة الفريضة أم ص لاة  .2
ّ  روى البخاريّ بسنده     تِك م  و لا  ت ـت خِذ وه ا » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع نْ ابْن  ع م ر  ع نْ النَّبي  ع ل وا في ب ـي وتِك م  مِن  ص لا  اج 

 2.«ق ـب ور ا
ت ك مْ  نْ م  " صلى الله عليه وسلمل قوله تفسيره  3القرطبينقل ابن حجر عن     قصود بها المأنَّ و  ،للتبعيض ن  مِ بأنّ  "؛ ص لا 

لاة في مسجده إذا قضى أحدكم الص   »:ا رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا، وذلك استناداا لمالنوافل
 .4«من صلاتهفليجعل لبيته نصيبا   

 عن بعضهم أنّ  5نقل احتمالا آخر عن القاضي عياض ووافقه ابن حجر على هذا الاحتمال، ثمّ     
 (.ة وغيرهنسو  بكم من لا يخرج إلى المسجد من ن  ي اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتد  :) معناه

القرطبي  في أنَّ المقصود بها  ورجَّح الاحتمال الأول وهو رأي ،اوجعل الحافظ هذا الاحتمال مرجوح   
 صلاة النافلة.

كلام القاضي عياض ولم يوافقه، ورجَّح قول الجمهور وقول القرطبي في أن المراد بها 6 ونقل العيني  
صّلاة النافلة  ونكصلاة النافلة لورود أحاديث تقتضي حمل ه على النافلة وعدم جواز حمله على الفريضة،  

 
 
وتنزل فيه الرحمة والملائكة  ولتكون بركة للبيت ،حبطاتفي البيت أخفى وأبعد من الرياء وأصون من الم

                                                           

 .138-135، ص4محمد بن صالح بن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1
 .[432، رقم:94، ص1باب: كراهية الصلاة في المقابر، جكتاب: الجنائز،   ]:أخرجه البخاري في صحيحه 2
 .44، ص7، والقرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج529، ص1الباري، جينظر: ابن حجر، فتح  3
، 1، جكتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 4

 [778، رقم: 539ص
  .529، ص1ج، فتح الباري، العسقلان ينظر: ابن حجر 5
 .67، ص6جالنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ينظر:  6
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 2النوويوهو ما نقله   ،1«وبةالمكت   في بيته إلا   المرءِ  لاة صلاة  الص   ل  أفض   » لحديث: ،ينطانفر منه الشيوت
فإن الل جاعل في بيته من صلاته » :في الرواية الأخرى صلى الله عليه وسلمعنّ قوله عن العيني، وأضاف أنه موافق لم

  3«خيرا
 ولم ي عقب عليه. عياضكلام القاضي 4ونقل القسطلان 

جميع أحاديث لأنَّ  ،النافلةبه المراد قول القاضي عياَّض ثمَّ تعقبه بقول النووي بأنَّ الصّواب  5ونقل الس بكي
وممن ذهب  إلى أن المراد بالصَّلاة صّلاة النافلة ابن الملقن ، على الفريضة وز حمله  ولا يج   ،يهالباب تقتض  

 7والطيبي6
"من صلاتكم" صلاة النافلة لا الفريضة لورد أدلة أخرى صلى الله عليه وسلم والذي يترج ح بأن المراد من قوله      

الوعيد والَم  بحرق البيوت للمتخلفين عن صلى الله عليه وسلم تستثنِ صلاة الفريضة في البيت، بل جاء عن النبي 
 ريضة في المسجد، كما مر  معنا من قبل.صلاة الف

    هل الص لاة ت كفر الذنوب الكبائر أم الصغائر فقط؟. 3
:  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي  ه ر يْ ر ة ، أ نَّه  سم  ع  ر س ول  اللََّّ  بسنده  روى البخاريّ     أ ر أ ي ـت م  ل و  أ ن  نَّ  ر ا ببِ ابِ أ ح دكِ م   »ي  ق ول 

: ذ لِك  ي ـب قِي مِن  د ر نهِِ  مٍّ خَ  س ا، م ا ت ـق ول  :  ،«ي ـغ ت سِل  فِيهِ ك ل  ي ـو  ئاا، ق ال  ي ْ ق ال وا: لا  ي  بْق ي م نْ د ر ن ه  ش 
سِ، يم  ح و اللَّ   بِهِ الخ ط ايا  ف  »  8.«ذ لِك  مِث ل  الص ل و اتِ الخ م 

فقد من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم أعمالاا صالحة ت كفر ذنوبهم وخطاياهم، ومن ذلكم الصّلاة    

                                                           

 ]في صحيحه: ، وأخرجه مسلم[731، رقم: 147، ص1جصلاة الليل،  :الآذان، باب :كتاب]:في صحيحه أخرجه البخاري 1
 .[710، رقم: 493، ص1ج ،نكراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذ  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :كتاب

 495، ص6بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، جينظر:  2
ب   ،المسافرين وقصرهاصلاة  كتاب:  ]أخرجه مسلم في صحيحه: 3 د   :با  ة  النَّاف ل ة  في  ب  يْت ه ، و ج و از ه ا في  الْم سْج  ، 1، جاسْت حْب اب  ص لا 

 [778، رقم: 539ص
 .433، ص1جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ، القسطلانأحمد بن محمد بن أبّ بكر ينظر:  4
 .177، ص6محمود محمد خطاب السبكي، المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، ج ينظر: 5
 .213، ص9جالتوضيح لشرح الجامع الصحيح، ، ينظر: ابن الملقن سراج الدين 6
 .938، ص3لكاشف عن حقائق السنن، جينظر: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، ا 7
 [528، رقم: 112، ص1ج باب: الصلوات الخمس كفارة،، كتاب: مواقيت الصلاة  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 8
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جاءت النصوص أنها سبب لنيل مغفرة الذنوب وتكفيرها، غير أنه وقع الخلاف في تكفيرها لكبائر 
نقل ابن حجر خلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة منهم المغاربة فتعقب بعضهم ووافق الذنوب، وقد 

  .البعض
ه الماء ر  طه  وي  ، يابهه وث  المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدن   أنَّ من وجه التمثيل  بن العربيا بينَّ     

 . 1قذارالأر العبد عن طه  لوات ت  الكثير فكذلك الصَّ 
 2المراد بالخطايا ما هو أعمُّ من الصغيرة والكبيرة. إلى أنّ  ابن حجرومال   

الخطايا بالد رن  صلى الله عليه وسلممن أنَّ المراد بتطهير الذنوب الصغائر دون الكبائر لتشبيهه  ابن بطالثم نقل كلام    
 .3والد رن  صغير مقارنة لما أكبْ منه من القرون والجراحات

، لأن الوسخ هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظيف، مستدلا  ولكن تعقبه بأنّ    المراد به الوسخ لا الحبُّ
رجلا  كان له م ع ت مل، وبين  أرأيت لو أن   »، يقول: صلى الله عليه وسلم سعيد الخدريّ أنه سمع رسول اللهبحديث أبي 

لما عرق، فك   أو مله عمل ما شاء الل، فأصابه وسخ  عت  مله خَسة أنَّار، فإذا انطلق إلى م  عت  منزله وم  
ل خطيئة أو ما شاء الل لما عمِ وكذلك الصلوات ك   ،هرنِ مر  بنهر اغتسل منه ما كان ذلك يبقى من د  

  4 «ر له ما كان قبلهف  ى ودعا واستغفر غ  ثُ صل  

كبائرها  ل بتكفير جميع الذنوبالصلوات الخمس تستق   أنَّ  ح  ي وضّ  ظاهر الحديث  أنّ  القرطبيوبينَّ     
لوات الص   :"عن أبي هريرة مرفوعا هحديث العلاء عن أبي منمسلم  اهرو ولكنه يتعارض مع ما وصغائرها، 

الذنوب حتى لا  طلق في غيرهمل ما أ  فعلى هذا المقيد يُ   5«بت الكبائركفارة لما بينها ما اجتن    الخمس  
 .الجمع بحمل المطلق على المقيدفسلك القرطبي في دفع التعارض مسلك .6بقى له ذنبا إلا أسقطتهي

                                                           

عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع  ،12، ص2ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .137، ص8الترمذي، ج

 المصدر نفسه. 2
 .157، ص2شرح صحيح البخارى   لابن بطال، ج، و 12، ص2ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج 3
 [37، ص6ج]سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة أبو سعيد الخدري كان ينزل المدنية، أخرجه الطبْان، المعجم الكبير، باب السين،  4
 [437، رقم: 983، ص2فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، ج كتاب: الحج، باب: في  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 5
، 6وأبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج، 12، ص2ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 6

 .80ص
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 1ة.وقد نقل النووي إجماع  العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلا 
بحيث صلح لأن يكفر  ر تطوعه مثلاا كفر بعض الكبائر كمن كث  لاة قد ت  الصَّ بأنّ  ابن حجروذكر    

 ،أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاا  أصلاا  ن عليه من الصغائر شيءعددا كثيرا من الصغائر ولم يك  
  2" ضيع أجر من أحسن عملاالله لا ي   لأنَّ  ،كفر عنه ذلكفإنها ت  

ولو كانت الكبائر تقع مكفَّرة بالوضوء والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام، لم يُتج  :)ابن رجب وقال   
الكبائر بفعل الفرائض، لم يبق لأحد ذنب يدخل  وأيضاا فلو كفرت ...،إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع  

 3(به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل

 حكم تسوية الصفوف في الصلاة: .4
ّ  روى البخاري بسنده     ، ع ن  النَّبي  : صلى الله عليه وسلم ع نْ أ ن س  بْن  م ال ك  ويِ ة  الص ف وفِ س و وا ص ف وف ك م ، ف إِن  ت س  » ق ال 

 4«مِن  إِق ام ةِ الص لا ةِ 
ن سووا صفاا، لماهتم الإسلام بتسوية صفوف المسلمين في الصَّلاة اهتماماا كبيراا، ورتَّب الأجر والمثوبة     

ة الصُّفوف من تمام إقامة الصَّلاة، هذا الحديث دلالة على أنَّ تسويوتوعّد بالوعيد على من تركه، وفي 
اذى إتمام  الأوَّل فالأوَّل، وسدُّ الف ر ج، ويُ  تسوية الصُّفوف كما بيَّنه النووي بقوله:) تسوية الصفوف: والمراد ب

القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر  أحد  ولا شيءٌ منه على م ن هو بجنبه، ولا ي شرع في الصفّ  الثان 
 5 حتى يتمَّ الأول، ولا يقف في صفّ  حتى يتمَّ ما قبل ه(

وقد وقع الخلاف بين الع لماء في حكم تسوية الصُّفوف في الصَّلاة، هل هي على الوجوب أم على   
 الاستحباب، على قولين لأهل العلم:

 .8وهو اختيار ابن حجر 7وابن تيمية 6ا واجبة، وهو مذهب البخاريُّ وابن حزمأنهّ  . القول الأول:1
                                                           

 .112، ص3يُي بن شرف الدين النووي، شرح صحيح مسلم، ج 1
 .134ص، 12ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .169، ص1عبد الرحمن بن رجب، جامع العلوم والحكم، ج 3
 [723، رقم: 145، ص1كتاب: الآذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  4
 .226، ص4ج ،شرح المهذب النووي، المجموعيُي بن شرف الدين  5

 .375، ص2، جأبو محمد علي بن حزم، المحلى بالآثار 6
 .80، ص3جبن تيمية، الفتاوى الكبْى، أحمد عبد الحليم  7
 .209، ص2جابن حجر العسقلان، فتح الباري،  8
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 والشافعية والحنابلة. 1من الحنفية والمالكيةا س نَّة، مذهب الجمهور أنهّ  . القول الثاني:2
 وقد نقل ابن حجر رأي المغاربة في حكم تسوية الصفوف: 

 إِق ام ةِ الص لا ةِ في هذا الحديث:" صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى وجوب التسوية مستدلاا بقوله  ابن حزمفنقل عن      
به على ذلك كون الرواة لم يتفقوا "؛ لأنَّ إقامة الصلاة واجبة، وكل  شيء  من الواجب فهو واجب. وتعق

 2على عبارة:" إقامة الصلاة"
هذا الحديث على أنَّ تسوية الصف س نَّة، متمسكاا بظاهر الحديث، فقال: ) فاستدلّ  ابن بطالوأما      

فإن  :"قل عليه السلام، وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضاا لم ي  هإلي ل أن إقامة الصفوف سنة مندوبٌ يد  
 ء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب، ودلَّ يسن الشح   ؛ لأنَّ "فوف من حسن الصلاةإقامة الص

إقامة الصلاة قد تقع  أنّ  "؛فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة "حديث أنس:  هذا على أن قوله في
 .3(على السنة كما تقع على الفريضة

، "فوفتم الص  إثُ من لا ي   باب  " :ما يد ل على وجوب التسوية قوله البخاري في صحيحه وقد بوَّب    
رْت  بسنده ع نْ ب ش يْر  بْن  ي س ار  الْأ نْص ار يّ  ع نْ أ ن س  بْن  م ال ك  أ نَّه  ق د م  الْم د ين ة  ف ق يل  ل ه : م ا أ نْك   تحته وأورد

نَّا م نْذ  ي  وْم  ع ه دْت  ر س ول  اللََّّ   :؟ ق  صلى الله عليه وسلمم  ئ ا إِلا أ ن ك م  لا ت قِيم ون  الص ف وف  " ال  يـ   4 "م ا أ ن ك ر ت  ش 
: " يُتمل أن يكون البخاري على ترجمة البخاري وفقهه في وجوب التسوية بأنهابن حجر وقد علَّق       

وا كما ل  ص   »صلى الله عليه وسلم:ومن عموم قوله  ،5«سو وا صفوفكم »:صلى الله عليه وسلمأخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله 
إنكار أنس إنما وقع على ح عنده بهذه القرائن أن ّ جَّ فتر   ،ومن ورود الوعيد على تركه ،6«يصل ِ رأيتموني أ  

فصلاة من  ،التسوية واجبة ومع القول بأنّ  ،وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن ،ترك الواجب
رهم بإعادة أنساا مع إنكاره عليهم لم يأم   ؤيد ذلك أنّ وي   ،خالف ولم يسوّ  صحيحة لاختلاف الجهتين

  "7الصلاة
                                                           

 134، ص2الحطاب، مواهب الجليل، ج  1
  .209، ص2المصدر نفسه، ج 2
 .209، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
: إ ثمْ  م نْ الأذان،  كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  4 ب  ْ ي ت مَّ الصُّف وف  با   [724، رقم: 146، ص1، جلم 
 [723، رقم: 145، ص1باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، جالآذان،  كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه: 5
 [631، رقم: 128، ص1ج الأذان، باب: الأذان للمسافر، كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  6
 .207، ص2الباري، جابن حجر العسقلان، فتح ينظر:  7
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ل ت س و ن  ص ف وف ك م ، أ و  ل ي خ الِف ن  اللَّ   ب ين   » :وقوله أيضاا عند شرحه للحديث والذي جاء فيه  
أي إن لم ت س وُّوا، والمراد بتسوية  "؛أو ليخال ف نَّ الله  بين وجوهكم"هذا الحديث قوله: في  (، قال1«و ج وهِك م  

راد بها س دُّ الخلل الذي في الصف... واخت ل ف  في الصفوف اعتدال القائمين  بها على سم ْت  واحد، أو ي  
الوعيد المذكور، فقيل: هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خ لْق ه عن وضعه بج عْل ه موضع القفا 

ا تقدَّم من الوعيد فيمن رفع رأس ه قبل الإمام أن يجعل الله  رأس ه رأس  حمار ، وفيه أو نحو ذلك؛ فهو نظير م
بٌ، والتفريط  فيه حرام  .2(من اللَّطائف وقوع  الوعيد  من جنس الجناي ة، وهي المخال ف ة، وعلى هذا فهو واج 

 التسوية:وجوب ومن الأدلة التي استدل بها القائلون ب
وا تراصُّ  :" فيقولكبْ  قبل أن ي   قبل علينا بوجهه،ي  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله : "قال عنهحديث أنس رضي الله  .1

 3"واعتدلوا
ال ف ن الله بين : "صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال حديث  النعمان بن بشير رضي الله عنه .2 ل ت س وُّن صفوفكم، أو ل ي خ 

 4"وجوهكم
قال ابن  5"بنااك  سوي من  لاة، وي  نا في الصَّ أقدام   ب  كان بلال يضر   "ن سويد بن غفلة أنه قالع.3

ا، على غير الفرض:( " حزم  6")فهذا بلال ما كان ليضرب أ ح دا
بالتسوية، وترت ب صلى الله عليه وسلم لأم رهِ والذي يترجح والل أعلم وجوب تسوية الصفوف لقوة الأدلة، و     

 الص ف. د على من لم ي سو ِ الوعي  

 حكم الصلاة في النعال: .5
ُّ  روى البخاريّ بسنده عن    : أ ك ان  النَّبي  : س أ لْت  أ ن س  بْن  م ال ك  صلى الله عليه وسلم م سْل م ة  س ع يد  بْن  ي ز يد  الأ زْد يُّ، ق ال 

                                                           

 [717، رقم: 145، ص1ج باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها،الآذان،  كتاب:]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .210، ص2المصدر نفسه، ج 2

 [12255، رقم: 278، ص19ج ]أخرجه أحمد في مسنده: 3
أخرجه ، [717، رقم: 145، ص1، جتسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها :الأذان، باب :كتاب]:أخرجه البخاري في صحيحه  4

 .[436، رقم: 324، ص1ج ،وفضل الأول فالأول تسوية الصفوف وإقامتها :الصلاة، باب :كتاب  ]:مسلم في صحيحه بلفظه
 [2435، رقم: 47، ص2كتاب: الصلاة، باب: الصفوف، ج  ]:أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5
 .62، ص1بالآثار، ج ابن حزم، المحلى 6
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 :  1«ن ـع م  »ي ص لّ ي في  ن  عْل يْه ؟ ق ال 
إلى أنَّ هذا الحديث يد ل على جواز الصّلاة بالن عال، بشرط إذا  لم يك ن  ابن بطالنقل ابن حجر عن    

عن أبّ ورد واستدل لذلك بما  ،ى فيهماصل  ما ولي  حه  ة فليمس  فيهما نجاس   في النعلين نجاسة، فإن كان
خلع نعليه فوضعهما على يساره، فلما رأى الناس ذلك  رسول الله يصلى إذْ  ، قال: بينمايسعيد الخدر 

 رأيناك ألقيت ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟  قالوا: قال: ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته،
أحدكم إلى  فإذا جاء   ،هماى أو قذر ا، فألقيت  فيهما أذ   أن   جبريل أخبرني إن   »نعليك فألقينا، قال:

 3(2«ل فيهماص  ر، فإن كان فيهما أذى أو قذر ا فليمسحه ولي  المسجد فلينظ  
 كلام ابن بطال ولم ي علق عليه.5، ونقل العيني  4افقه ابن حجر في ذلكوقد و 

في ذلك، وقد قال  بين العلماءلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف والصَّ  )وهو ما ذكره ابن رجب فقال:  
صلي في نعليه، إذا كانتا طاهرتين، وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم س أن ي  بأ  أحمد: لا 

 .6(... تتحقق نجاستهما

 حكم قراءة الفاتَة في ركعتي الفجر: .6

ي  اللََّّ  ع ن ْه ا، ق ال تْ: " أخرج البخاريّ بسنده ع ِ  صلى الله عليه وسلمك ان  الن بي  نْ ع ائ ش ة  ر ض  ِ الل ت ين  ع ت ين  ي  فِ ف  الر ك 
: ه ل  ق ـر أ  بأِ مِ  الكِت ابِ؟ "  7ق ـب ل  ص لا ةِ الص ب حِ ح تَّ  إِني ِ لأ  ق ول 

ابن لا قراءة للفاتحة ولا غيرها من القرآن في ركعتي الفجر، وتعقب  استدلَّ بهذا الحديث جماعة على أنْ    
 :" هل قرأ بأمّ الكتاب". قول عائشة رضي الله عنهامعنّ القرطبيهذا القول فنقل عن  حجر

وقول عائشة رضي الله عنها: " إنه كان يخففهما حتى إن أقول: هل قرأ فيهما بأم قال القرطبي: )   
لا » أنه قال: صلى الله عليه وسلمفيها بأم القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه  صلى الله عليه وسلمت في قراءته ليس معنّ هذا أنها شكَّ  ؛القرآن ؟"

                                                           

 [386، رقم:86، ص1كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعال، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 . صححه الالبان[650، رقم: 246، ص1، جكتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل]أخرجه أبو داود في سننه:  2
 .494، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
 .494، ص1ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج  4
 .320، ص6ينظر: بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 5
 .274، ص2ابن رجب، فتح الباري، ج 6
 [1171، رقم: 57، ص2ج باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر،كتاب: التهجد، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  7
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ها رتل  ورة، وي  كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسُّ  صلى الله عليه وسلمأنه  ؛لكا معنّ ذ، وإنمَّ 1«بأم القرآن ألم يقر  صلاة لمن  
سبت ف أفعالها وقراءتها، حتى إذا ن  فّ  له في هذه، فإنه كان يخ  حتى تكون أطول من أطول منها، بخلاف فع  

 2(إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ
 ص عائشة رضي الله عنها بذكر الفاتحةتخصيوأضاف فائدة في وقد وافقه ابن حجر فيما ذهب إليه،    
الصلوات، لقراءتها في غيرها من  كان مواظباا  صلى الله عليه وسلمأن النبي إشارة إلى  ، وذلك بأن فيهالقرآن بالذكرأم َّ 

وكان  ،الفجرصلي ركعتين قبل ي   صلى الله عليه وسلمكان رسول الل  :"عن عائشة قالتبأحاديث منها:  مستدلاا 
 ،3«وقل هو الل أحد" "قل يا أيها الكافرون :" الفجرقرأ بهما في ركعتي  نعم السورتان ي  »  :يقول

 .4وغيرها من الأحاديث
للفاتحة ولغيره من  صلى الله عليه وسلممن أنَّ قراءة النبي ابن حجر و  القرطبي إلى ما ذهب إليه الشوكانيوكذا ذهب   

الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في وبهذا :)السور جمعاا بين الأدلة، فقال
ة تخفيفه لهما، وهذا لا عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدَّ  أنَّ  هاتين الركعتين، وليس فيه إلاَّ 

رق متعددة كما تقدم، وقد أخرج ابن الأحاديث الصريُة الصحيحة الواردة من ط  يصلح التمسك به لرد ّ 
نعم السورتان »: يصلي ركعتي الفجر، فكان يقولصلى الله عليه وسلم كان النبي عن عائشة نفسها أنها قالت:  ماجه 

طلق ولا ملازمة بين م   ،5«هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الل أحد
 .6التخفيف والاقتصار على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية(

بقوله القرطبيكلام   العينِونقل     موضوع لطلب التصديق الإيجابي  حرفٌ  "هل "كلمة  : )وأتبعه تأكيدا ا

                                                           

كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يُسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها   ]يحه:أخرجه مسلم في صح 1
 [394، رقم: 295، ص1قرأ ما تيسر له من غيرها، ج

 .47، ص3القرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، ج 2
، رقم: 363، ص1باب: ما جاء فيما يقرأ في الركعتين فبل الفجر ج، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها]أخرجه ابن ماجه في سننه:  3

 وصححه الألبان. [1150
 .47، ص3، فتح الباري، جالعسقلان ينظر: ابن حجر 4
 سبق تخريجه. 5
 .24، ص3، جنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكان  6
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وتقييدها بالفاتحة  ،ت في قراءته مطلقاكَّ هذا على أنها ما ش   دون التصوري ودون التصديق السلبي فدلَّ 
 1(من أين

والله أعلم، وتخفيفه لهما بقوله:) الم هلبلركعتي الفجر، فقد بينها  صلى الله عليه وسلموأما عن الحكمة من تخفيفه 
أكثر أحواله حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وكان ي غلس بصلاة  صليهما فيلمزاحمة الإقامة، لأنه كان لا ي  

 2(الصبح

 نسان في صلاة الفجر ليوم الجمعة:حكم قراءة سورة السجدة والإ .7

رِ  صلى الله عليه وسلمك ان  الن بي  »: روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة قال    ١ المٓٓ سمحي ـق ر أ  في الج م ع ةِ في ص لا ةِ الف ج 
ة ،  سجىتنَزِيلُ  د  هۡرِ سمحوالس ج  ِنَ ٱلدَّ تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
 3« سجىهَلۡ أ

في تخصيصه لقراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث دلالة على بيان هديه   
له ولمخالفته لعمل أهل  لتفرد راو   الإمام الباجييوم الجمعة، وقد ردّ بعض العلماء هذا الحديث منهم 

  .يه في " فتح الباري" وردّ عليهأالمدينة، وقد نقل ابن حجر ر 
لْم د ين ة  ق ال  أ ب و ح اتم  الرَّاز يّ  ) :الباجيقال     ّ: ك ان  سعد بن إ بْ ر اه يم لا  يُدث با  ق ال  ع ليّ بن الْم د يني 

نْه  بواسط ،ف لذ ل ك لم يكْتب ع نه  أهل الْم د ين ة و م الك لم يكْتب ع نه   نْه   ،و إ نمَّ ا سمع ش عْب ة وس فْي ان م  و سمع م 
يرا يْئا ي س  ن ة بم  كَّة ش  اله م ع  قلَّة ح د يثه و ل ع لَّ ذ ل ك ك ان   .....،ابْن ع ي  ي ْ و قد أغرب بم  ا لا  يُْت مله  ع نْد ي ح 

ك ان  يقْر أ  صلى الله عليه وسلممن قلَّة حفظه و إ ن ك ان  الب خ ار يّ قد أخرج ع نه  ح د يثه ع ن الْأ عْر ج ع ن أبي ه ر يْ ر ة أ ن النَّبي  
ة الْفجْر ة ،  سجى تنَزِيلُ  ١ المٓٓ سمح في  الْج م ع ة في  ص لا  د  هۡرِ سمحوالس ج  ِنَ ٱلدَّ تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
ا ، ه  سجىهَلۡ أ ذ 

يم ا أهل الْم د ين   يح م ع  ترك النَّاس الْع م ل ب ه  و لا  س  و ل و  ،ةالح د يث مم َّا انْ ف رد ب ه  و لم ي  ت ابع ع ل يْه  من ط ر يق ص ح 
لْع م ل   ولكان ع نْد أبي  ،إ ذْ ه و  من ح د يثه ا ،ب ه  من جم  يع أهل الْم د ين ة أ و ب عضهم ك ان  مم َّا يُْت ج ب ه  لتلقي با 

نْه   د أ و غ يره من أ صْح اب الْأ عْر ج مم َّن ه و  أروى ع ن الْأ عْر ج م   4(الزّ نا 

                                                           

 .398، ص11بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 1
 .159، ص3ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 [891، رقم: 5، ص2، جباب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةكتاب: الجمعة،   ]اخرجه البخاري في صحيحه: 3
 .103، ص3البخاري في الجامع الصحيح، جسليمان بن خلف الباجي، التعديل والتجريح لمن خرج له  4
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 قد تعقبه ابن حجر ورد عليه بأجوبة وهي: 
بن ماجة اوكذا  ،1بن عباس مثلهاقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن و  عدم تفرد سعد، .1

والطبْان في الأوسط  ،3وبن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص ،2بن مسعوداوالطبْان من حديث 
 .4يمن حديث عل

 ،قد قالوا بهلأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين به، اس تركوا العمل أن النَّ في دعاه ب طلان ما ا .2
نه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار أحتى  ،كما نقله بن المنذر وغيره

أخرجه بن أبي شيبة بإسناد  "الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة التابعين من أهل المدينة أنه أمَّ 
 .صحيح

علم بالمدينة وهو أمر لم ي   :لأنه قال ،على أهل المدينةشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ ي   بن العربياوكلام    
 .فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره

 كمابل لكونه طعن في نسب مالك   ،امتناع مالك من الرواية عن سعد ليس لأجل هذا الحديث .3
يم كان سعد بن إبراه" :بن المديني قال يوحكى أبو حاتم عن عل ،حكاه بن البْقي عن يُيى بن معين

وقد روى  "،أجمع أهل العلم على صدقه :"وقال الساجي "،لا يُدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها
ومالك إنما لم يرو عنه لمعنّ  :"قال ،مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه فصح أنه حجة باتفاقهم

 ".فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك ،معروف
ابن حجر من صح ة هذا الحديث ومن عمل أهل المدينة به، وقد قال به جمع  والذي يترج ح قول     

قال ابن رجب: )ممَّن است حبَّ ق راءة سورة الم سورة السجدة، وه لْ  من الصحابة والتابعين ومن بعدهم،
، وأبو خيثمة، وابن  أبي ش يبة ،  أ ت ى في صلاة الفجر يوم  الجمعة: الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمد ، وإسحاق 

                                                           

 [64، رقم: 599، ص2كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، ج  ]أخرجه مسلم في صحيحه:  1
، 270 ، ص1ج كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة،]أخرجه بن حبان في سننه:  2

 .374، ص6المعجم الأوسط، ج أخرجه الطبْان فيو ، 824رقم:
، رقم: 269، ص1ج كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة،]أخرجه بن حبان في سننه:  3

822] 
 22، ص3أخرجه الطبْان في المعجم الأوسط، من اسمه علي، ج 4
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، وهذا هو المرويُّ عن الصحابة، منهم:  ، والجوزجانُّ، وغيرهم من فقهاء الحديث  وسليمان  بن داود الهاشميُّ
 1عليٌّ، وابن  عباس، وأبو هريرة( 

 حكم صلاة الن افلة في الس فر على الدابة إلى غير القبلة: .8

: أخرج البخاريّ بسنده  ، ق ال  ي ص لِ ي في الس ف رِ ع ل ى ر احِل تِهِ، ح ي ث    صلى الله عليه وسلمك ان  الن بي  »ع ن  ابْن  ع م ر 
 2«ت ـو ج ه ت  بِهِ ي ومِئ  إِيم اء  ص لا ة  الل ي لِ، إِلا  الف ر ائِض  و ي وتِر  ع ل ى ر احِل تِهِ 

في غير من قول جابر  هو أعمّ  "به هتحيث توج  :" صلى الله عليه وسلم قولهشرح ابن حجر هذا الحديث م بينا أنَّ      
 بناقال ، فقال:) بن التين  اثمَّ نقل هيئة الصلاة والركوب على الدابة، مستفيداا في بيان ذلك من  ،3القبلة

مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه  "هت بهحيث توجَّ  :"قوله :ينالت  
فعلى هذا يتعلق قوله  "،له حيث توجهت بهيصلي على راحلته التي "فتقديره  ،احلةما استقبلته الرَّ 

 .4"(على راحلته"ويُتمل أن يتعلق بقوله  "صليي  "بقوله  "توجهت به"
عقيل عن بن شهاب ورجَّح ابن حجر الاحتمال الأول الذي ذكره ابن التين، وأيَّده بما ورد من رواية    

 .5هت أي وجه توجَّ  "؛سبح قبلوهو على الراحلة ي   :"بلفظ
رف إلى جهة القبلة، وليتوجه لوجه ل على الدابة، فلا ينح  وإذا تنفَّ  ابن حبيب:ل قا:) بطال ابنقال 

ه لا يتكلم ولا يلتفت، ولا يسجد الراكب على نها وضربها وتحريك رجليه، إلا أنَّ ا  ن  دابته، وله إمساك ع  
 ق  ر ب وس سرجه، ولكن يومئ.

حيث توجهت به.  توجهه إلى القبلة، ثم لا يبالي فيواستحب ابن حنبل، وأبو ثور أن يفتتح الصلاة     
 ، كان إذا أراد أن يتنفل فيصلى الله عليه وسلم والحجة لهم حديث الجارود بن أبّ سبْة، عن أنس بن مالك: أن النبي

حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة  وليس في ،السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث توجهت ركابه
وحجة من لم ير استقبال القبلة عند  ،أصح من حديث الجارود ي، وهوجابر استقبال القبلة عند التكبير
                                                           

 .383، ص5ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1
 [1000، رقم: 25، ص2ج باب: الوتر في السفر،كتاب: أبواب الوتر، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  2
ل ة  »عن جابر بن عبد الله، قال:  3 َّ ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّم  ك ان  ي ص لّ ي التَّط وُّع  و ه و  ر اك بٌ في  غ يْر  الق ب ْ أخرجه البخاري في «. أ نَّ النَّبي 

 .[1094، رقم: 44، ص2ج باب: الوتر في السفر،تاب: أبواب الوتر، ك]صحيحه: 
 .574، ص2ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج  4
 المصدر نفسه. 5
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التكبير، وهو قول الجمهور أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة، وهو عالم بذلك كذلك يجوز له 
 1(افتتاحها إلى غير القبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .89، ص3ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 1
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 المطلب الثاني: مسائل الصيام والحج.
 فقه الحديث ومدى استفادة فيثر المغاربة أ في هذا المطلب سأتناول نماذج في مسائل الصيام والحج تبينُّ 

 ابن حجر منهم.
 الفرع الأول: مسائل الصيام

 ة أم المجاز؟ب النار وتصفيد الشياطين على الحقيقاهل فتح أبواب الجنة وغلق أبو .1
إِذ ا د خ ل  ر م ض ان  ف ـتِ ح ت   :»صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:روى البخاريّ 

 .1«أ ب ـو اب  الج ن ةِ، و غ لِ ق ت  أ ب ـو اب  ج ه ن م  و س ل سِل تِ الش ي اطِين  
 لبيان ذلك نقل ابن حجر عن المغاربة آراؤهم في ذلك: 

هر وتعظيم خول الشَّ ذلك كله علامة للملائكة لد   وأنَّ  ،يُتمل أنه على ظاهره وحقيقته :)قال عياض
الشياطين  تمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأنَّ ويُ  ، حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين

بن شهاب عند اعن  ويؤيد هذا الاحتمال الثان قوله في رواية يونس ،دينغواؤهم فيصيرون كالمصفّ إل يق  
ويُتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من ، 2"ف ـتِ ح ت  أ ب ـو اب  الر حم  ةِ  :"مسلم

يلة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآ ،الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة
  .3 الشهواتغواء وتزيين  يزهم عن الإيد الشياطين عبارة عن تعج  وتصف   ،صحابها إلى الناربأ

واقعة  يفإن قيل كيف نرى الشرور والمعاص :)فقال ،ى ظاهره تصفيد الشياطين علحمل  القرطبي ح رجَّ و 
ل عن الصائمين الصوم الذي ا تق  أنها إنمَّ  ؛فالجواب ،دت الشياطين لم يقع ذلكفّ فلو ص   ،في رمضان كثيراا 

  ،دابهآوعيت وفظ على شروطه ور  ح  
 
كلهم كما تقدم في بعض   ة لام المرد  الشياطين وه   د بعض  فّ ص  أو الم

لا يلزم  ذإ ،وقوع ذلك فيه أقل من غيره فإنَّ  ،وهذا أمر محسوس، رور فيهالمقصود تقليل الش   أو ، الروايات

                                                           

بٌ: ه لْ ي  ق ال  ر م ض ان  أ وْ ش هْر  ر م ض ان ، كتاب: الصيام: ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1 عاابا  ، 25، ص3، جو م نْ ر أ ى ك لَّه  و اس 
 .[1899رقم: 

 [1079، رقم: 758، ص2، جباب: فضل شهر رمضانكتاب: الصيام،   ]:أخرجه مسلم في صحيحه 2
 .6-5، ص4عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ج 3
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ادات سبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعألذلك  لأنَّ  ،من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية
 1(القبيحة والشياطين الإنسية

 ؟هل المعاصي من مفطرات الصيام. 2
: صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر س ول  اللََّّ  روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة    الصِ ي ام  ج ن ة  ف لا  ي ـر ف ث  و لا  يُ  ه ل ،  »، ق ال 

 ِ إِنِ ام ر ؤ  ق ات ـل ه  أ و  ش اتم  ه  ف ـل يـ ق ل : إِني ِ ص ائمِ  م ر ت ين  و ال ذِي ن ـف سِي بيِ دِهِ لخ  ل وف  ف مِ الص ائمِِ أ ط ي ب  ، و 
 .2«عِن د  اللَِّ  ت ـع الى  مِن  ريِحِ الِمس كِ 

العبادات التي ش رع ها الله تعالى لتحقيق التَّقوى وزيادة إيمان العبد وصلته بربه، وتزكية الصّيام من    
وقد اختلف العلماء في كون ارتكاب المعاصي مفسد للصيام  نفسه وتطهيرها من الذ نوب والمعاصي،

 أم لا؟ على قولين:
ص الثَّواب والأجر المترتب عليه، ش سلامته، وت نق  تخد   المعاصي لا ت بطل الصّيام، بلالقول الأول:  .1

 6والحنابلة 5والشافعية 4والمالكية 3وهو قول الجمهور من الحنفية
 8وابن حزم 7أن  المعاصي ت بطل الصّيام وتفسده وعليه القضاء، وهو قول الأوزاعيالقول الثاني: .2

ت نقص أجره وقد وافق واختيار ابن حجر في هذه المسألة هو أنَّ المعاصي لا ت بطل الصيام ولكن    
هور العلماء، ونقل عن المغاربة كلامهم في هذه المسألة:  بذلك قول جم 

                                                           

 103، ص9جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  القرطبي، 1
بٌ: فضل الصومكتاب: الصيام: ]أخرجه البخاري في صحيحه:  2  .[1894، رقم: 24، ص3، جبا 
 .147، ص1محمد بن علي الحصفكي، الد ر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 3
 .239، ص2علي بن محمد اللخمي، التبصرة، ج 4
 .465، ص3أبو الحسن الماوردي، الحاوى الكبير، ج 5
 .27، ص5جالفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح،  6
 .412، ص2محمد أمين ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، ج 7
 .304، ص4ابن حزم، المحلى بالآثار، ج 8
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والذي وافق جمهور العلماء في أنّ المعاصي لا تفطّ ر الصائم وإن كانت  القاضي عياضفنقل عن 
فث والآثام، أو تر ومانع من الرَّ س  ي أ"؛  الص يام ج نة"  صلى الله عليه وسلمتخدشه وتنقه من أجره، وبيّن معنّ قول النبي 

 .1ر وساتر منها، أو مانع من جميع ذلكمانع من الناَّ 
بحسب  " ةنَّ ج  "أن يكون  أن الصوم سترة، فيصحُّ  "؛الصيام ج ن ةتفسيره لقول"  القرطبيونقل عن 

 ،ات الصيام ومعاصي اللسانناقض  نقص ثوابه كم  يه مما يفسده، ومما ي  عر  مشروعيته؛ أي ينبغي للصائم أن ي  
م ئِذٍّ و لا  ي س خ ب   » وإلى هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله: مِ أ ح دكِ م ، ف لا  ي ـر ف ث  ي ـو  م  ص و   ف إِذ ا ك ان  ي ـو 

 "بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: "ةنّ ج   "سمىأن ي   ، ويصحّ « ...

م ا  »وإليه التصريح بقوله: ،ويصح أن يكون بحسب ثوابه "،ويذر شهوته وطعامه من أجلي م ن  ص ام  ي ـو 
ه ه  ع نِ الن ارِ س ب عِين  خ ريِف ا ، ب ـع د  اللَّ   و ج  بِيلِ اللَِّ   . 3(2«في س 

لأنه إمساك عن الشهوات والنار  ؛ارنة من النّ وم ج  إنما كان الصَّ  :)قوله بن العربي نقل  كذلك عنو 
في  نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار فالحاصل أنه إذا كفَّ ، محفوفة بالشهوات

م ن  لم   ي د ع  ق ـو ل  الز ورِ و الع م ل  بِهِ، ف ـل ي س  لِلَِّ  ح اج ة  في أ ن  ي د ع   »:، وقد علَّق على حديث4(الآخرة
يامابأنَّ مقتض 5«و ش ر اب ه  ط ع ام ه   لا يقوم في  ه أنَّ من فعل ما ذ كر لا ي ثاب على صيامه، وأن ثواب الصّ 

 الموازنة بإثم الزور وما ذ كر معه.

يام بن حزماوذهب     أو  لصومه سواء كانت فعلاا  اا بطله كل معصية من متعمد لها ذاكر ي   إلى أن الصّ 
  6وقد تعقبه ابن حجر في ذلكالسابق،  ولقوله في الحديث "،فلا يرفث ولا يجهل :"لعموم قوله قولاا 
أجره، وهو مذهب جمهور  والراجح هو أن  المعاصي لا ت بطل الصيام وإنَّا تفسده وت نقص من   

  . بن حجراالعلماء وقول القاضي عياض والقرطبي وابن العربي و 
                                                           

 .110، ص4عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ج 1
 [2840، رقم: 26، ص4كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل الله، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .3، ص10القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3

 .170، ص4ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4
 [1903، رقم: 26، ص3جكتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم،   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 5

 .711، ص4العسقلان، فتح الباري، جابن حجر  6
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 رمضان: حكم وجوب الكفارة فيمن أفطر متعمدا  في نَّار . 3

، »و ي ذْك ر  ع نْ أ بي  ه ر يْ ر ة  ر ف  ع ه : قال البخاري:   رٍّ و لا  م ر ضٍّ م ا مِن  ر م ض ان  مِن  غ ير ِ ع ذ  لم   م ن  أ ف ط ر  ي ـو 
رِ و إِن  ص ام ه    .1«ي ـق ضِهِ صِي ام  الد ه 

ر في رمضان إلا فط  ف أن ي  من أركان الإسلام، ولا يجوز للمسلم البالغ العاقل المكلَّ  رمضان ركنٌ  صوم     
من غير عذر، فقد أتى كبيرة من كبائر  واحداا  لعذر، من سفر أو مرض أو غير ذلك، ومن أفطر ولو يوماا 

 ،ارةمته الكفَّ من أفطر عمداا بجماع لز   اتفق العلماء على أنَّ ، وقد الله وعقابه نفسه لسخط   ضالذنوب، وعرَّ 
 على قولين: جوب الكفارة عليه،رب، فاختلفوا في و  ماع كالأكل والش  ا من أفطر عمداا بغير الج  وأمَّ 
وإليه ذهب الحنفية، وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان،  القول الأول:. 1

 .والمالكية، وبه قال عطاء، والحسن، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور
أن رجلاا أفطر في رمضان، فأمره عليه الصلاة والسلام  "واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه:    

 .2"ظاهرمتعمدا ، فعليه ما على الم  من أفطر في رمضان  ":صلى الله عليه وسلمأن يعتق رقبة. وبما روي من قول الرسول 
أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار رمضان  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ : ووجه الدلالة من هذين الحديثين      

زاء الفطر متعمداا في الحديث الثان، جزاء ق بين إفطار وإفطار، وجعل ج  فرّ أن يعتق رقبة، دون أن ي  
 
 
 الم

 
الكفارة  الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل، أو بغيره، وقالوا: إنَّ ظاهر تجب عليه ظاهر مطلقاا، والم

  رمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع؛ لأنَّ تتعلق بالإفساد لهتك ح  
 
حرم هو الإفساد دون الجماع، الم

الحد، وحته، ومملوكته إذا كان بالنهار لوجود الإفساد، لا بالليل لعدمه، بخلاف ولهذا تجب عليه بوطء منك  
ل القول الحديث، فبط   "من أفطر في رمضان..."ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل علة لها بقوله: 

على المرء، بل شهوة  شهوة الفرج أشد هيجاناا، ولا الصبْ عن اقتضائه أشدُّ  سلم أنَّ بتعلقها بالجماع، ولا ن  
لمحرمات عند الضرورة لئلا يهلك، بخلاف الفرج؛ ص فيه في افضي إلى الهلاك، ولهذا رخَّ ، وهو ي  البطن أشدُّ 

ضعف شهوة الفرج، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العزب بالصوم، والأكل يقوي شهوة الصوم ي   ولأنَّ 
 .البطن، فكان أدعى إلى الزاجر

عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وإليه ذهب  القول الثاني:. 2
                                                           

 .[32، ص3كتاب: الصيام: باب: إذا جامع في رمضان، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
لا يعرف له إسناد ولا أصل. ينظر: شرح ، قال ابن تيمية: 449، ص2ذكره الزيلعي في نصب الراية، وقال: غريب بهذا اللفظ، ج 2

 276، ص1الحليم ابن تيمية، ج أحمد بن عبد العمدة كتاب الصيام،
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 .الشافعية، والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد، وداود
الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في  بأنّ  :واستدلوا     

ب فيما الجماع، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يج
ولا كفارة، فثبت فيه  ره؛ لأنه محرم ليس فيه حدّ سواه، فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عزَّ 

 وجب ذلك الكفارة، كبلع  التعزير، كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية، وبأنه أفطر بغير جماع، فلم ي  
، ولأنه لا نص في إيج اب الكفارة بهذا، ولا إجماع، ولا يصح الحصاة، أو التراب، أو كالردة عند مالك 

قياسه على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به آكد؛ ولهذا يجب به الحد إذا 
كان محرماا، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته، ووجوب البدنة، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين 

 1....(بخلاف غيره

الكفارة على من أفطر  و جوبإلى مذهبه في ذلك، والذي ذهب  ابن بطالوقد نقل ابن حجر عن  
 .2والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا ،على الجماع بأكل أو شرب قياساا 

إيجاب القضاء مختلف فيه بين  البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أنّ  أنَّ  هالذي يظهر ل تعقبه بأنّ و    
وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به  ،د فيه من الكفارةالفطر بالجماع لا ب   لفَّ السَّ 
بل يبقى ذلك  ،قوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكلوعلى تقدير صحته فظاهره ي   ،عنه

لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم  ،القضاء تقتضي رفع الإثم مشروعية لأنّ  ،زيادة في عقوبته ،في ذمته
والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس  ،الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع

 .3(المذكور

 

 

 

                                                           

 .67، ص35ج الموسوعة الفقهية، 1
 .68، ص4جابن بطال، شرح صحيح البخاري،  2
 .161، ص4ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
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 حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم: . 4
ياا قال البخاريّ: " س  ب  الصَّائ م  إ ذ ا أ ك ل  أ وْ ش ر ب  نا  عن أبي هريرة رضي الله عنه، " وأورد تحته بسنده با 

م ه ، ف إِنَّ  ا أ ط ع م ه  اللَّ   و س ق اه  »، قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ، ف ـل ي تِم  ص و   1«إِذ ا ن سِي  ف أ ك ل  و ش رِب 
وهو صائم، فهل ي تمُّ صومه ولا يجب عليه شيء أم اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ناسياا    

 يج ب  عليه القضاء، على قولين:
 والحنابلة.2يم سك ولا قضاء عليه ولا كفارة، مذهب الحنفية والشافعية  القول الأول:.1
 .4، وبعض الشافعية3عليه القضاء، وهو قول المالكية القول الثاني:.2

 ذه المسألة، ونقل عن المغاربة اجتهادهم فيها:وقد ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في ه
وهو قول شيخه  ،هذا هو المشهور عنه :عياضقال  ،بطل صومه ويجب عليه القضاءوعن مالك ي  فقال:) 

 .5(قوا بين الفرض والنفلربيع وجميع أصحاب مالك لكن فرّ 
وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها  ،تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث(:بن العربياقال    

وقد  ،فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة ،والامساك ركن الصوم ،الصوم لأن الفطر ضدّ  ،فأشرف عليه
 ،وهذا تعسف ،قضاء عليك الآن معناه لا فتأوله علماؤنا على أنّ  "لا قضاء عليك :"روى الدارقطني فيه

على أصل مالك في أن خبْ الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم لا إوإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به 
وأما الثان فلا يوافقها فلم  ،فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به ،يعمل به
 .6(نعمل به

حمل على سقوط في   ،جيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاءوأ   ،سقط القضاءأمن قوله:)  ونقل عن القرطبي
لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل  ،م يوم لا خرم فيهلأن المطلوب صيا   ،المؤاخذة

                                                           

 [1933رقم: ، 31، ص3كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
 .334، ص6النووي، المجموع شرح المهذب، ج محي الدين 2
 .341، ص1ابن عبد البْ، الكافي في فقه أهل المدينة، ج 3
 .363، ص3أبو زكرياء النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 4
 .155، ص4ج ابن حجر العسقلان، فتح الباري، 5
 المصدر نفسه. 6
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 .1(وجب الأخذ به وسقط القضاء فإن صحّ  ،ن في صحتهألكن الش ،الاحتمال
تعقبه ابن حجر و ، بعض المالكيةبه  أجابوهو ما  ،التطوع ل الحديث على صوم  فحم   ابن الت ينأما و    

 فيه تعيين  رمض ان، فلا يجوز حمله على صيام التطوع. الحديث لم يأتبأنّ 
 ،قوط الكفارة عنهحمل على س  في   ،ثبات القضاءإلم يذكر في الحديث  قوله:) وغيره المهلب نقل عنو    

 .2(هات  وبقاء نيته التي بي َّ  ،الإثم عنه ورفع   ،وإثبات عذره
     رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فعين رمضانبلفظ من أفطر في شهر وقد بينَّ ابن حجر   
فقد أخذ بالحديث الصحيح وقدّمه على مذهبه المالكي، واعتذر لمالك بأنه لم يبلغه  يالداود   أما الإمامو 

أو أوله  ،لعل مالكا لم يبلغه الحديث :لداوديالحديث أو حم له على رفع الإثم، قال ابن حجر:) قال ا
 3(على رفع الإثم

والراجح القول الأول وهو أن ه لا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا  وقد رجحه ابن حجر 
عن رفع الحرج عن الناسي ودي، وذلك لما ورد من أدلة تد ل اوذهب إليه ابن العربي والمهلب والد

ناَسمح وأنه معفو  عنه، وقوله تعالى:
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
َّسِينَآ أ ٓ إنِ ن والحديث ، سحج286:الب  ق ر ة  سجح سجىرَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذۡناَ

للن اسي بإتمام صيامه في قوله:" فليتم  صومه" مما  يدل  على صلى الله عليه وسلم الذي مر  بنا )والذي فيه أمر النبي 
مل على الحقيقة الشرعي ة حتَّ تدل  قرين ة صارفه إلى الحقيقة صح ة صوم الناسي، لأن  لفظ الإتمام يُ 

 4اللغوي ة(

 :س  لِلَِّ  ح اج ة  ي د ع  ق ـو ل  الز ورِ و الع م ل  بِهِ، ف ـل ي   صلى الله عليه وسلم:". معنى قوله 5.
م ن  لم   ي د ع  ق ـو ل  الز ورِ » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله أخرج البخاري بسنده 

 5«في أ ن  ي د ع  ط ع ام ه  و ش ر اب ه  و الع م ل  بِهِ، ف ـل ي س  لِلَِّ  ح اج ة  
                                                           

 8، ص10جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي،  1
 .157، ص4ج ابن حجر العسقلان، فتح الباري، 2

 المصدر نفسه.  3
 .11، ص2محمد بن علي ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ج 4
، رقم: 26، ص3، جباب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم كتاب: الصيام: باب:]أخرجه البخاري في صحيحه:  5

1903]. 
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نقل ابن حجر عن المغاربة ، "ي د ع  ق ـو ل  الز ورِ و الع م ل  بهِِ، ف ـل ي س  لِلَِّ  ح اج ة   :"صلى الله عليه وسلممعنّ قوله لبيان    
 تفسيرهم لمعنّ ذلك:

، ور وما ذكر معهالز   ير من قول  ا معناه التحذ  وإنمَّ  ،ع صيامهد  ن ي  ؤمر بأليس معناه أن ي   :)بن بطالاقال   
ر  ف ـل ي ش قِ ص  الخ  ن ازيِر   »:صلى الله عليه وسلم وهو مثل قوله ع  الخ  م  ها ولكنه على مره بذبح  أي يذبحها ولم يأ   ؛1«م ن  با 

الله لا يُتاج إلى  فإنَّ  ،فلا مفهوم له "؛فليس لله حاجة :"وأما قوله ،ثم بائع الخمرالتحذير والتعظيم لإ
أبو عمر بن عبد وقد سبق  ،فوضع الحاجة موضع الإرادة ، إرادة في صيامهفليس لله ؛ا معناهوإنمَّ  ،شيء
 .2إلى شيء من ذلك البر
ثواب  ومعناه أنَّ  ،اب على صيامهكر لا يث  من فعل ما ذ   قتضى هذا الحديث أنَّ م   :)وقال بن العربي  

 3(كر معهر وما ذ  قوم في الموازنة بإثم الزو  الصيام لا ي  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 [18214، رقم: 154، ص30ج]أخرجه أحمد في مسنده:  1
 .117، ص4جابن حجر العسقلان، فتح الباري،  2

 المصدر نفسه. 3
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 الفرع الثاني: مسائل الحج.

 حكم التلبية في الإحرام: .1
: م  روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" أ نَّ ت  لْب ي ة  ر س ول  اللََّّ  ص لَّى الله  ع ل يْه  و س لَّ    

، لا  ش ريِ د  و النِ ع م ة  ل ك  و الم ل ك  ، إِن  الح م  ، ل بـ ي ك  لا  ش ريِك  ل ك  ل بـ ي ك   1" ك  ل ك  ل بـ ي ك  الل ه م  ل بـ ي ك 

 :في شرحه منهم المغاربة 2ذكرها ابن حجر مذاهب أربعةعلى حكم التلبية اختلف العلماء في 
 .وهو قول الشافعي وأحمد ،ة من السنن لا يجب بتركها شيءأنها سنّ  :.أولَا1
إنه وجد للشافعي  :وقال ،حكاه الماوردي عن أبي هريرة من الشافعية ،واجبة ويجب بتركها دم :ثانيها.2 

  .والخطابي عن مالك وأبي حنيفة ،بن قدامة عن بعض المالكيةاوحكاه  ،ا يدل عليهنصا 
إلا أن بن الجلاب  ،ويجب بتركها دم ولا يعرف ذلك عندهم ،أنها سنة :وأغرب النووي فحكى عن مالك

 .التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة :قال
ولو لم  ،ولذلك يجب بتركها الدم ،وإلا فهي واجبة ،من أركان الحجيريد أنها ليست  :بن التيناوقال  

وهذا قدر زائد على أصل  ،أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم :بن العربياوحكى ، تكن واجبة لم يجب
 .الوجوب

وبهذا صدر بن شاس من  ،كالتوجه على الطريق  ،واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج :ثالثها.3 
لكن زاد القول الذي يقوم مقام  ،وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله ،المالكية كلامه في الجواهر له

قال أصحاب الرأي إن  :وقال بن المنذر ،التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين
 .كبْ أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم

بن حبيب او  ،حكاه بن عبد البْ عن الثوري وأبي حنيفة ،أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها :رابعها.4 
ويقويه ما تقدم  ،هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة :قالوا ،والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر ،من المالكية

بن منصور بإسناد صحيح من بحث بن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء أخرجه سعيد 

                                                           

 [1549، رقم: 138، ص2كتاب: الحج، باب: التلبية، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .411، ص3ينظر: ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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وحكى النووي عن داود  ،بن عمر وطاوس وعكرمةابن المنذر عن اوحكاه  ،التلبية فرض الحج :عنه قال
  1.لا بد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا :أنه

 حكم الحجامة للمحرم:.2
ُّ »عن ابن بحينة رضي الله عنه، قال: بسنده  روى البخاريّ     في   2، و ه و  مح ْر مٌ ب ل حْي  جم  ل  صلى الله عليه وسلماحْت ج م  النَّبي 

ه    .3«و س ط  ر أْس 
 :ثلاثة أقوالعلى  محرماختلف العلماء في حكم الحجامة لل

أبو ضرورة ولغيرها، منهم لذهب جمهور العلماء إلى جواز الحجامة للمحرم مطلقاا ل القول الأول:.1
 ع شعراا، فإنّ  يقط  ا بظاهر هذا الحديث واشترطوا ألّا ذا السلف، أخ حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وبعض

وۡ سمح :لعموم قوله تعالى ى،قطع شعراا فد  
َ
ِن صِيَامٍ أ سِهۦِ فَفدِۡيةَٞ م 

ۡ
أ ِن رَّ ذٗى م 

َ
ٓۦ أ وۡ بهِِ

َ
رِيضًا أ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

وۡ نسُُكٖٖۚ 
َ
 .4، ولأنه ح لْق  شعر  لإزالة ضرر  غيره فلزمته، كما لو حلق لإزالة قمله سحج196: الب  ق ر ة  سجح سجىصَدَقةٍَ أ

 .الحجامة للم حْر م لا تجوز إلا لضرورة، وبه قال بعض المالكية أن القول الثاني:.2
وأن كان لضرورة جاز قطع الشعر  أن في الحجامة فدية مطلقاا، ولو لم يقطع شعراا  :القول الثالث.3

 .مذهب الحسن البصري، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس وهو وتجب الفدية،
 استنباطه من هذا الحديث وقد وافق اوديُّ الدَّ عن وقد ذكر ابن حجر هذه الأقوال في شرحه ونقل    

واستدل بهذا الحديث على جواز  ،إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق الظاهرية فقال: )
إذا لم يكن في ذلك  يالفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداو 

 5(ارتكاب ما نهى عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك

 حكم الاغتسال عند دخول مكة:.3
إ ذ ا د خ ل  أ دْنى  الح ر م  أ مْس ك  » قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع،روى البخاري بسنده    

                                                           

 .411، ص3ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 .ة والمدينة وهو إلى المدينة أقرباسم موضع بين مكّ  2
 [1836، رقم: 15، ص3جباب: الحجامة للمحرم، كتاب: جزاء الصيد، ]أخرجه البخاري في صحيحه:  3
 .283، ص3جالمغني، ، قدامة المقدسيعبد الله بن أحمد بن ينظر:  4
 .51، ص4ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 5
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ل   َّ اللََّّ  ص لَّى الله  ع ل يْه  «ع ن  الت َّلْب ي ة ، ثم َّ ي ب يت  ب ذ ي ط واى، ثم َّ ي ص لّ ي ب ه  الصُّبْح ، و ي  غْت س  ، و يُ  دّ ث  أ نَّ ن بي 
 1و س لَّم  ك ان  ي  فْع ل  ذ ل ك  

بن المنذر ذكر ااختلف العلماء في حكم الاغتسال عند دخول مكة، وقد ذكر ابن حجر أن     
بأنه مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء، وفي 

وظاهره أنّ غسله لدخول  2"بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلاماأن  الموطأ:" 
بن التين اوأم ا  ة كان لجسده دون رأسه، وذهب الشافعية إلى أنه إذا عجز عن الغسل تيمم، مك

لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في  فقال:
 .3الحقيقة للطواف(

 من فروض الحج: صلى الله عليه وسلمالذي طافه النبي  هل الطواف .3
ق دِم  الن بي  ص ل ى الل  ع ل ي هِ »روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:   

ج ع  مِن  و س ل م  م ك ة ، ف ط اف  و س ع ى ب ين   الص ف ا، و الم ر و ةِ و لم   ي ـق ر بِ الك ع ب ة  ب ـع د  ط و افِهِ بِه ا، ح تَّ  ر  
 4«ع ر ف ة  

حين قدم مكة من  صلى الله عليه وسلمالطواف الذي طافه النبي  ه ذهب إلى أنّ عن الداودي أنحجر نقل ابن    
 5ذكر ما يتعلق بالمتمتع فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي ثمّ 

ليس بصحيح  "من فروض الحج" وقوله عليه فقال:) قال ابن التين: بن التينا ثمّ نقل ابن حجر تعقب
وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض  ،والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه ،لأنه كان مفردا

 7(هو كما قالوافقه ابن حجر في قوله فقال: )و   6من فروضه 

                                                           

 [1579، رقم: 144، ص2كتاب: الحج، باب: الاغتسال عند دخول مكة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 [706، رقم: 324، ص1كتاب: الحج، باب: غسل المحرم، ج  ]أخرجه مالك في الموطأ: 2
 . 435، ص3ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج  3
كتاب: الحج، باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف   ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4

 [1625، رقم: 154، ص2الأول، ج

 .486ص  ،3ج ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5

 . 486، ص 3ابن حجر العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج6
 المصدر نفسه. 7
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 متنوعة.فقهية لمطلب الثالث: مسائل ا
لحديث ومدى استفادة ابن اثر المغاربة في فقه أ تبينُّ  لمسائل متنوعة في هذا المطلب سأتناول نماذج

 حجر منهم.

 حكم قراءة القرآن بالألحان:.1
لم   يأ  ذ نِ اللَّ   : »صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: قال رسول الله روى البخاري بسنده   

ءٍّ م ا أ ذِن  للِن بيِ  أ ن  ي ـتـ غ نى  بِالق ر آنِ   .1«لِش ي 
 :2ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في حكم قراءة القرآن بالألحان ومنهم المغاربة

 ،والماوردي ،وحكاه أبو الطيب الطبْي ،عبد الوهاب المالكي عن مالك حكاه: التحريم، القول الأول.1
 .وبن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم

 ،والبندنيجي ،والماوردي ،والقرطبي من المالكية ،وعياض ،بن بطال اهحكالكراهة،  القول الثاني:.2
 .وبن عقيل من الحنابلة ،واختاره أبو يعلى ،ذخيرة من الحنفيةوصاحب ال ،والغزالي من الشافعية

وهو المنصوص للشافعي  ،بن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعينا اهحكالجواز،  القول الثالث:.3
 .ونقله الطحاوي عن الحنفية

 .الفوران من الشافعيةمذهب  الاستحباب، القول الرابع:.4
روى ذلك عن أنس بن  ،هذا التأويل كره قراءة القرآن بالألحان والترجيعومن تأول  :)قال ابن بطال   

كانوا يكرهون "  :ي، وقال النخعيمالك وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير والنخع
أنه  روى ابن القاسم عنه القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدراا ترتيلاا بحزن، وهو قول مالك:

إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا  ، وأعظم القول فيه، وقال:فقال: لا يعجبني ؟،الصلاة سئل عن الإلحان في
 3(عليه الدراهم

أجمعوا  :)قال النووي في التبيان ،هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه فلو تغير ومحل     
ب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة على تحريمه ولفظه أجمع العلماء على استحبا

                                                           

 [5023، رقم: 191، ص6كتاب: فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .71، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
 .258، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
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وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع  ،فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم ،بالتمطيط
بل على اختلاف  ،ليس على اختلاف قولين :فقال أصحابه ،وقال في موضع آخر لا بأس به ،على كراهته

 .1(ى المنهج القويم جاز والا حرمفإن لم يخرج بالألحان عل ،حالين
القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها  وحكى الماوردي عن الشافعي أنَّ    

 .2وكذا حكى بن حمدان الحنبلي في الرعاية ،حرم
 يراعالغالب على من راعى الأنغام أن لا ي   مستند من كره القراءة بالأنغام لأنَّ  أنّ  ابن حجروذكر    

فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت  ،الأداء
 3ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم 

وقد ذهب ابن حجر إلى القول بالكراهة ووافق ما ذهب إليه بن بطال والقرطبي والقاضي عياض    
 وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين.

 :حكم ذبح الإمام الأضحية في المصلى. 2

ب ح  بِال م ص ل ى»عن ابن عمر روى البخاري بسنده  ، أ و  ي ذ   4«أ ن  الن بي  ص ل ى الل  ع ل ي هِ و س ل م  ك ان  ي ـن ح ر 

 نقل ابن حجر عن المغاربة في حكم ذبح الإمام أضحيته في المصلى: 
إنما يفعل ذلك لئلا  :بن وهباقال مالك فيما رواه ، مام خاصة عند مالكة للإهو سنّ  :)بن بطالاقال 

 5(يذبح أحد قبله
  .6(وليتعلموا منه صفة الذبح ،وليذبحوا بعده على يقين:) على قول مالك قوله زاد المهلبو  

                                                           

 .109، ص1التبيان في آداب حملة القرآن، جالنووي،  1
 .72، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2

 المصدر نفسه. 3
 .982، رقم: 23، ص2ج ،ىب النحر والذبح يوم النحر بالمصلأخرجه البخاري في صحيحه، أبواب العيد، با 4

 .17، ص6ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 5
 9، ص10ج العسقلان، فتح الباري،ابن حجر  6
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 1(فيذبح هناك صلىأضحيته للم   ز  بْ  الإمام ي   هو مذهب مالك أنّ  :)وقال بن التين 
ولم أر له  :قال ،ن كان ممن يذبحإومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام  قال أبو حنيفة :)وقال بن العربي 

 2(دليلا

 حكم التزويج بمهر القرآن: . 3
والذي فيه قصة تزويج النبي صلى الله عليه  سهل بن سعد الساعديروى البخاري حديث بسنده عن   

اذهب فقد  »:له النبي صلى الله عليه وسلم قالعنده مهر سوى القرآن فوسلم المرأة للرجل وليس 
 3«أنكحتكها بما معك من القرآن

 هم في حكم تزويج الرجل بما معه من القرآن:نقل ابن حجر عن المغاربة آراؤ 
 .الحنفية إلاواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة لج أنه ذهب عياضالقاضي عن نقل ف    

وهذا  ،فكأنها كانت إجارة ،من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن :)بن العربياوقال     
 4(ومنعه أبو حنيفة ،كرهه مالك

فلا  ،والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح ،قوله علمها نص في الأمر بالتعليم :)وقال القرطبي   
 5(فإن الحديث يصرح بخلافه ،كراما للرجلإأن ذلك كان  :يلتفت لقول من قال

 

 

 

                                                           

 9، ص10العسقلان، فتح الباري، ج ابن حجر 1
 .المصدر نفسه 2
 [5149، رقم: 20، ص7كتاب: النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، ج  ]:أخرجه البخاري في صحيحه 3
 .213، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 4

 .213ص، 9ابن حجر، فتح الباري، ج 5
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 حكم الوليمة: .4
بٌ: الو ل يم ة  ح قٌّ قال البخاري:   1«أ و لم  و ل و  بِش اةٍّ صلى الله عليه وسلم: »وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي ، با 

، أ و لم   صلى الله عليه وسلم م ا أ و لم   الن بي  »عن أنس، قال: و   ءٍّ مِن  نِس ائهِِ م ا أ و لم   ع ل ى ز ي ـن ب   2«بِش اةٍّ ع ل ى ش ي 
 اختلف العلماء في حكم الوليمة على أقوال:

 .5والحنابلة في قول 4والشافعية على الصحيح 3ة، مذهب جمهور الفقهاء الحنفيّةأنها سنّ  .القول الأول:1
 .6أنها مندوبة، مذهب المالكية .القول الثاني:2
. وقد 9، والإمام أحمد في قول8ول، والمالكية في ق7أنها واجبة، مذهب الشافعية في قول .القول الثالث:3

 :فصَّل ابن حجر مذاهب العلماء ونقل آراؤهم منهم المغاربة
ا أوجبها قال ابن بطال:)     يعنّ أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة، ولا أعلم أحدا

رواية في مذهب وتعقبه ابن حجر بوجود ، 10(على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح يفرضاا، وإنما ه
 .11المالكية بوجوبها
وهو أحد  ،وبه تمسك داود في وجوب الوليمة ،، ظاهره الوجوب"أولم ولو بشاة "وقوله:  قال القرطبي:)

                                                           

 [23، ص7كتاب: النكاح، باب: الوليمة حق، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .[5168، رقم: 23، ص7كتاب: النكاح، باب: الوليمة حق، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .347، ص6حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، جابن عابدين،  3

 .245، ص3إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج، جمغني المحتاج  الشربيني، محمد الخطيب 4

 .234، ص5مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج، مصطفى السيوطي الرحيبان 5
 .255، ص4التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج، خليل بن إسحاق الجندي المالكي 6
 .332، ص7ج ين وعمدة المفتين،روضة الطالبأبو زكريا النووي،  7

 .255، ص4التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج، خليل بن إسحاق الجندي المالكي 8
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  9

 .235، ص8ج
 .283، ص7البخاري، جابن بطال، شرح صحيح  10
 .231، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 11
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 .1(أنها مندوب إليها ومشهور مذهب مالك والجمهور: ،قولي الشافعي ومالك
 . 2أنها واجبة بن التينونقل ابن حجر قول 

صفرة، فقال النبي  رأى على عبد الرحمان بن عوف أثر صلى الله عليه وسلمالنبي  ا ورد أنوالذي يترجح و جوبها لم     
ي م  يا  ع ب د  الر حم  نِ؟صلى الله عليه وسلم » : « م ه  ، ت ـز و ج ت  ام ر أ ة  مِن  الأ ن ص ارِ ق ال  : يا  ر س ول  اللَِّ  « ف م ا س ق ت  فِيه ا؟»ق ال 

، ف ـق ال  الن بي   : و ز ن  ن ـو اةٍّ مِن  ذ ه بٍّ فإنه ما نكح قط  صلى الله عليه وسلم ، ولفعل النبي 3«أ و لم  و ل و  بِش اةٍّ صلى الله عليه وسلم: » ف ـق ال 
صلى الله عليه وسلم:" إلا أو لم   في ضيق أو س عة، ولما في الوليمة إعلانا  للنكاح، فرقا  بينه وبين الس فاح، وقد قال النبي 

 4أ ع لن وا الن كاح"

 وقت الوليمة: .5
 اختلف العلماء في وقت الوليمة:

 .5بعد الدخول، مذهب الحنفيّة والمالكية في المشهور .القول الأول:1
 عند العقد، مذهب الحنابلة وقول للحنفية وقول للمالكية. .القول الثاني:2
وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، مذهب  الأفضل بعد الدخول وأنّ  .القول الثالث:3

  6الشافعية
 الوليمة:عن المغاربة رأيهم في وقت  7وقد نقل ابن حجر

وعن جماعة منهم  ،ستحبابه بعد الدخولوهو االمالكية  صحّح مذهب هنَّ بأ عياضالقاضي  نقل عنف   

                                                           

 .231، ص9المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، جالقرطبي،  1

 .231، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
، 7كتاب: النكاح، باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها؟، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3

 [5072، رقم: 4ص
، 374، ص9كتاب: النكاح، ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة، ج  ]أخرجه ابن حبان في صحيحه: 4

 قال الألبان: حسن صحيح. [4066رقم: 

 .241، ص5ح مختصر الخليل، جالخطاب، مواهب الجليل لشر  5
 .245، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج 6
 .231ص ،9، جابن حجر العسقلان، فتح الباريينظر:  7
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وقال في موضع  ،عند العقد وبعد الدخولفذهب إلى أنّ بداية وقتها  بن حبيب أمّاو  ،أنه عند العقد
 .آخر يجوز قبل الدخول وبعده

ويؤيد كونها  ،ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليومواستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء   
فلو كانت الوليمة عند  ؟الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية للدخول لا للإملاك أنَّ 

 1فدل على أنها عند الدخول أو بعده ،السرية لا وليمة لها لأنَّ  ،ملاك لعرفوا أنها زوجةالأ

قد ، و وزواجه بزينب بنت جحشصلى الله عليه وسلم الوليمة بعد الدخول لفعل النبي والذي يترجح أن تكون     
وحديث أنس في هذا الباب، صريح أنَّا بعد ، قال: ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة

م   "لقوله فيه الدخول؛  2"أ ص ب ح  ع ر وس ا بِز ي ـن ب  ف د ع ا ال ق و 

 أقل ما يُزئ في الوليمة: .6

ومهما  ،ها فكذلكوأما أقلُّ  ،لأكثرها جمعوا على أن لا حدَّ أو ) كلامه فقال:  عياضنقل ابن حجر عن   
 3(اة فما فوقهار الشَّ س  وقد تيسر على المو   ،أنها على قدر حال الزوج والمستحب   ،تيسر أجزأ

 حكم التنفس في الإناء عند الشرب: .7

 الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعمثمامة بن عبد الله، قال: كان أنس، يتنفس في روى البخاري بسنده عن 

 4«ك ان  ي ـتـ نـ ف س  ث لا ثا   صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بي  »
من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث النهي عن الشرب في نفس واحد، وهو ما ذهب إليه ابن حجر    

آراء وبينَّ أن النهي للتنزيه، واختلف في الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء، وقد نقل ابن حجر 
 المغاربة في بيان ذلك.

                                                           

 .231ص ،9، جابن حجر العسقلان، فتح الباري 1

 [5163، رقم: 22، ص7كتاب النكاح، باب: الهدية للعروس، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
 .235، ص9ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3
 [5631، رقم: 112، ص7كتاب: الاشربة، باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
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من أجل أنه قد  ،هي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشرابالنَّ  :)قال المهلب   
إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر  ،من الريق فيعافه الشارب ويتقذرهيقع فيه شيء 

وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئا  ،ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره ،الناس
والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يُصل التقذر من  ،1(مما يتناوله فلا بأس
 .2الإناء أو نحو ذلك

قال علماؤنا هو من مكارم الأخلاق ولكن يُرم على الرجل أن يناول أخاه ما  :)بن العربياوقال   
 .(فإن لم يعلمه فهو غش والغش حرام ،فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه فليعلمه ،يتقذره

لماء معنّ النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق با :)وقال القرطبي
وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان قال وقول أنس 
كان يتنفس في الشرب ثلاثا قد جعله بعضهم معارضا للنهي وحمل على بيان الجواز ومنهم من أومأ إلى 

 .3(أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقذر منه شيء

 فضة في غير الاكل والشرب:حكم استعمال أواني الذهب وال .8

: أ م ر نا   صلى الله عليه وسلمأ م ر نا  ر س ول  اللََّّ  روى البخاري بسنده عن البْاء بن عازب، قال:"  ب س بْع  و نه  انا  ع نْ س بْع 
، و اتّ ب اع  الج ن از ة ،  ر يض 

 
: آن ي ة   ....،ب ع ي اد ة  الم ، و ع ن  الشُّرْب  في  الف ضَّة ، أ وْ ق ال  و نه  انا  ع نْ خ و ات يم  الذَّه ب 

سْت بْْ ق  " ، و ع نْ ل بْس  الح ر ير  و الدّ يب اج  و الإ  يّ   ي اث ر  و الق سّ 
 4الف ضَّة ، و ع ن  الم

ا والفضة في الأكل والشرب، وأمّ  من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث تحريم استعمال أوان الذهب   
 غير ذلك فقد اختلف فيه العلماء، ونقل ابن حجر عن القرطبي بيان ذلك. 

وهذا الحديث دليل على تحريم استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب، :)قال القرطبي   
                                                           

 .93، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 المصدر نفسه. 2
 المصدر نفسه 3
 [5635، رقم: 113، ص7كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
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لك قال جمهور العلماء وبتحريم ذ ،ل، وما شابه ذلكويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب، والتكحُّ 
ح للأحاديث الصحيحة و مطر  وهو خلاف شاذّ  ،وروي عن بعض السلف إباحة ذلك ،سلفا وخلفا

 .1(الكثيرة في هذا الباب
 :ثم اختلف العلماء في تعليل المنع

 ))هي لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة((. : صلى الله عليه وسلموهذا يشهد له قوله    ،التحريم راجع إلى عينهما فقيل: إنّ  .- 
اس، ت في أيدي النُّ ذا اتخذ منها الأوان قلَّ إم المتلفات؛ فبكونهما رؤوس الأثمان، وقيّ  لٌ وقيل: ذلك معل-
الغزالي هذا المعنّ، فقال: إنهما في الوجود  ن  وقد حسَّ  ،وهذا كما حرم فيها ربا الفضل ،جحف ذلك بهمفي  

كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل، فلو منعوا من التصرف والخروج للناس لأخل 
وصياغة الأوان من الذهب والفضة حبس لهما عن التصرف الذي  ،ذلك بهم، ولم يُصل عدل في الوجود

 ينتفع به الناس. 
 رف، والتشبه بالأعاجم.ك معلل بالسّ ذل وقيل: إنّ -

هذا التعليل ليس بشيء؛ لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأوان، واستعمالها  أنّ  القرطبي ثم بيّن     
رف والتشبه بالأعاجم أن يكون مكروها، والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث مكروها؛ لأن غاية السَّ 

وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال، وأما اتخاذ الأوان من  ،المتقدم مفيد للتحريم لا للكراهة
 .الذهب والفضة من غير استعمال

وذهبت طائفة من العلماء: إلى جواز  ،، ومذهب جمهور العلماء: أن ذلك لا يجوزهمذهب وذكر أنّ    
 .2اتخاذها دون استعمالها

  ضعف آراء العلماء في تعليلهم للمنع. في ترجيحه للمنع وهو قول الجمهور، وبيّن  3وقد وافقه ابن حجر

                                                           

 .50، ص17أبي ح فْص  ع م ر  بن  إبراهيم  القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1
 المصدر نفسه. 2
 .97، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 3



 المبحث الثاني: أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي                                       272
 

272 

 

وما ذهب إليه القرطبي ووافقه فيه ابن حجر من تَري استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
 3والحنفية ،والحنابلة 2والشافعية 1الأكل والشرب هو الصواب وهو مذهب الجمهور: المالكية

م كانوا عند ح ذيفة  »: الر حمن بنِ أبي ليلىعن عبد بما رواه البخاري بسنده واستدلوا لذلك  أنَّ 
فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلم ا وض ع الق د ح في يدِه رماه به، وقال: لولا أني ِ نَّيت ه غير  مرةٍّ ولا مر تين، 

ر بوا يقول: لا صلى الله عليه وسلم كأن ه يقول: لم أفع ل  هذا، ولكنِِ  سمعت  النبي   يباج ، ولا ت ش  ت ـل ب سوا الحرير  ولا الدِ 
ا لَم في الد نيا، ولنا في الآخِرة ، وغيرها من 4 « في آنيةِ الذ هبِ والفِض ة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّ 

 .الأدلة، وأن في استعمالَا من الفخر والخيلاء والإسراف
 5(والإسراف تَّجبُّْ ل بأي وجه كان، لما فيه الالاستعمام هو المحرَّ و ابن الهمام بقوله:) هكدما أهذا و 
ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو ذهب إليه ابن قدامة:)ما هو و 

مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافاا ... ويُرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، ... فما 
رم استعمال الآنية مطلقاا في الشرب لاستعمال ... ويُ  ااتخاذه على هيئة  م  ر  اا، ح  م استعماله مطلقر  ح  

 6( " ...رب والأكل وغيرهما في معناهص ورد بتحريم الش  النَّ  والأكل وغيرهما، لأنَّ 

 حكم قص الشارب: .9

 7«الش ارِبِ  مِن  الفِط ر ةِ ق ص   »قال: صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي روى البخاري بسنده 
اد ، و ن ـت ف  الِإب طِ، »عن أبي هريرة، رواية: و  د  تِح  ، أ و  خَ  س  مِن  الفِط ر ةِ: الختِ ان ، و الِاس  الفِط ر ة  خَ  س 

لِيم  الأ ظ ف ارِ، و ق ص  الش ارِبِ   8«و ت ـق 
 قص الشارب على أقوال:اختلف العلماء في حكم 

                                                           

 .401، ص1مختصر الخليل، جشمس الدين الطرابلسي المعروف بالحطاب، مواهب الجليل لشرح 1
 .246، ص1محيي الدين يُيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 2
 329، ص2عبد الغني الغنيمي، اللباب شرح الكتاب، ج 3
 [5426، رقم: 77، ص7كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، ج]أخرجه البخاري في صحيحه: 4
 .134، ص22جلسيواسي، شرح فتح القدير على الهداية، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد ا  5
 .93، ص1، جعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان 6
 [5889، رقم: 159، ص7كتاب: اللباس، باب: قص الشارب، ج]في صحيحه:أخرجه البخاري  7
 [5890، رقم: 159، ص7باب: قص الشارب، جفي صحيحه:]كتاب: اللباس، أخرجه البخاري  8
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 .أن السنة هي الحلق بالكلية، وهو مذهب أبي حنيفة القول الأول:.1
 .أن السنة قص الشارب، وأما حلقه فمكروه: وهو مذهب المالكية والشافعية :القول الثاني.2

 وقد نقل ابن حجر عن المغاربة رأيهم في ذلك:
والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب  ،ثلةإحفاء الشارب عندي م   :عن مالك قال بن القاسم)   

 ،سألت مالكا عمن يُفي شاربه فقال أرى أن يوجع ضربا :وقال أشهب ،حتى يبدو حرف الشفتين
التأثير في الشيء وهو غير  النهكّ  :بن بطالاوقال ، وقال لمن يُلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس

 .1الاستئصال
 .وليس ذلك معروفا عند أصحابه ،فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب بن العربياوأغرب  

أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه  ؛الشارب وقصّ  :)القرطبيوقال   
وذهب الكوفيون إلى أنه  ،هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك ؛والجز والاحفاء ،الوسخ

 2(ض العلماء إلى التخيير في ذلكوبع ،الاستئصال
 .3(قدم على المجملمفسر للمراد والمفسر م   والقصّ  ،حفاء محتمل لأخذ الكلّ الإ :)بن عبد البراوقال 

 

 

 

 

 

                                                           

 .347، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 1
 المصدر السابق 2
  المصدر السابق 3
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الماء النازل من الأنف يتلبد به  إنّ  :)لتخفيف شعر الشارب معنّ لطيفا فقال بن العربياوقد أبدى   
فشرع تخفيفه ليتم  ،وهي الشمّ  ؛الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله وهو بإزاء حاسة شريفة

 ،الجمال والمنفعة به
 .وذلك يُصل بتخفيفه ولا يستلزم احفافه وأن كان أبلغ تعقبه ابن حجر فقال:

 1"ا من حلقليس من   :"ى الله عليه وسلمالحلق بقوله صلفقد أبطل  بن التين أماو 
 .بالخبْ في غير ما ورد فيه ولا سيما الثان 2وكلاهما احتجاج قال ابن حجر:

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 وصححه الالبان. [3130، رقم: 194، ص3ج كتاب: الجنائز، باب: في النوح،  ]أخرجه أبو داوود في سننه: 1
 .347، ص10ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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 في ذكر الفوائد واللطائف.لمغاربة أثر االثالث: بحث لما
ومدى ئد واللطائف من الحديث، استنباط الفواثر المغاربة في أ تبينُّ  سأتناول ذكر نماذج بحثفي هذا الم   

 استفادة ابن حجر منهم.
 المطلب الأول: استفادة ابن حجر من بن بطال.

 الحديث الأول:
ّ بسنده  روى البخاري    ع  و ه و   صلى الله عليه وسلمع نْ ع ائ ش ة ، أ نَّ أ زْو اج  النَّبي   ن اص 

للَّيْل  إ ذ ا ت بْ َّزْن  إ لى  الم ك نَّ يخ ْر جْن  با 
  ّ ، ف  ل مْ ي ك نْ ر س ول  اللََّّ  : صلى الله عليه وسلمص ع يدٌ أ ف ْي ح  " ف ك ان  ع م ر  ي  ق ول  ل لنَّبي  ي  فْع ل  "، ف خ ر ج تْ  صلى الله عليه وسلماحْج بْ ن س اء ك 

  ّ : أ لا  ق دْ ، ل ي ْل  صلى الله عليه وسلمس وْد ة  ب نْت  ز مْع ة ، ز وْج  النَّبي  ةا م ن  اللَّي الي  ع ش اءا، و ك ان ت  امْر أ ةا ط و يل ةا، ف  ن اد اه ا ع م ر 
، ف أ نْ ز ل  اللََّّ  آي ة  الح ج اب   رْصاا ع ل ى أ نْ ي  نْز ل  الح ج اب   1(ع ر ف ْن اك  يا  س وْد ة ، ح 

 من فوائد هذا الحديث أن فيه: ):قال ابن بطال   
  . ء يتبين للأدونيالش للأعلى فيمراجعة الأدون  -
، وأنه قد تبين فيها من العلم ما يخفى، لأن نزول الآية التعنيةوفيه: فضل المراجعة إذا لم يقصد به  -

 .كان سببه المراجعة
  .وافق فيها ربه يفضل عمر، وهذه من إحدى الثلاث الذ وفيه:- 

 .رقالط   وفيه: كلام الرجال مع النساء في -
وفائدة هذا الباب أنه يجوز  ،دة من أمهات المؤمنينوْ البْ ّ ، لأن س   از وعظ الرجل أمه فيوفيه: جو  -

فلما  الخروج إلى البْاز بعد نزول الحجاب، لأن الله أذن لهن في التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه،
الله عليهن، وقد  أوجبها هن التيأو صلة أرحام   جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن،

 .النساء بالخروج إلى العيدين صلى الله عليه وسلمأمر الرسول 
 ،القول والعتاب إذا كان قصده الخير في دليل أنه قد يجوز الإغلاظ   "دةو  قد عرفناك يا س   "قوله:  وفي-

                                                           

 [146، رقم: 1/41، خ ر وج  النّ س اء  إ لى  البْ  از  كتاب: الوضوء/ باب: ]أخرجه البخاري في صحيحه:  1
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 . 1"(لله ورسوله النصيحةالتزام  "احجب نساءك "قول عمر: قال عبد الواحد: في
 .2وقد استفاد ابن حجر من هذه الفوائد التي ذكرها ابن بطال ونقلها عنه في فتح الباري    

 الحديث الثاني:   
ّ   بسنده روى البخاري   : ك نْت  م ع  النَّبي  غ ير ة ، ع نْ أ ب يه  ق ال 

 
في  س ف ر ، ف أ هْو يْت  لأ  نْز ع   صلى الله عليه وسلمع نْ ع رْو ة  بْن  الم

 : ِ »خ فَّيْه ، ف  ق ال   3ف م س ح  ع ل يْه م ا(«. د ع ه م ا، ف إِني ِ أ د خ ل ت ـه م ا ط اهِر ت ين 
حديث المغيرة خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف  قال المهلب: في:) قال ابن بطال    

 "ه  يْ فَّ لأنزع خ   ت  أهويْ " من خدمته دون أن يؤمر بها، لقوله:
ع المغيرة أهوى لينز   فهم من الإشارة، لأنّ الجواب بالعلم على ما ي   وفيه إمكان الفهم عن الإشارة، وردُّ - 

 . 4"ما أراد فأفتاه بأنه يجزئه المسح صلى الله عليه وسلم، ففهم عنه الخفيّن 
 وقد استفاد ابن حجر من هذه الفوائد ونقلها عنه في فتح الباري.

 الثالث:الحديث 
:  بسنده عن البخاري روى   : س أ لْت  ع ائ ش ة ، ف ذ ك رْت  له  ا ق  وْل  ابْن  ع م ر  ر ، ع نْ أ ب يه ، ق ال   ن ْت ش 

مح  مَّد  بْن  الم
بُّ أ نْ أ صْب ح  مح ْر ماا أ نْض خ  ط يباا، ف  ق ال تْ ع ائ ش ة :  اف  في  ن س ائ ه ، ، ثم َّ ط  صلى الله عليه وسلمأ نا  ط ي َّبْت  ر س ول  اللََّّ  »م ا أ ح 

 5«ثم َّ أ صْب ح  مح ْر ماا
ة اتخاذ السنَّ  فيه أنّ عن ابن بطال ، قوله )قال المهلب:  6من فوائد الحديث التي نقلها ابن حجر    

 7الطيب للنساء والرجال عند الجماع

 الحديث الرابع:
:  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي  ه ر يْ ر ة ، أ نَّ ر س ول  اللََّّ   بسنده أورد البخاري   ع و بِه ا، »ق ال  ت ج اب ة  ي د  لِك لِ  ن بي ٍّ د ع و ة  م س 

                                                           

 .239، ص1ج ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 1
 .250، ص1جينظر: ابن حجر، فتح الباري،  2
 [206رقم: ، 1/52إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان،كتاب: الوضوء/ باب: ]أخرجه البخاري في صحيحه:  3
 .309، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 4
 [270، رقم: 62، ص1كتاب: الغسل، باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، ج]أخرجه البخاري في صحيحه:  5
 .381، ص1ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج 6
 .385، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 7
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ت بِئ  د ع و تي ش ف اع ة  لِأ م تِي في الآخِر ةِ   1«و أ ريِد  أ ن  أ خ 
وفي هذا الحديث  :) قوله بن بطال عن 2من الفوائد المستفادة من هذا الحديث والتي نقلها ابن حجر  

الأنبياء عليهم السلام حين آثر أمته بما خصّه الله به من إجابة الدعوة على سائر  صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة نبينا
خاصّة نفسه وأهل بيته فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى الله  بالشفاعة لهم، ولم يجعل ذلك في

 .3( [ 28التوبة: ]  سجى١٢٨ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ سمح: عليه أطيب الصلاة، فهو كما وصفه الله

 الحديث الخامس:
ه ، أ نَّه  روى البخاري بسنده     ، ع نْ ع مّ  جِدِ، صلى الله عليه وسلم ر أ ى ر س ول  اللَِّ  »ع نْ ع بَّاد  بْن  تم  يم  تـ ل قِي ا في الم س  م س 

ر ى ل ي هِ ع ل ى الأ خ  د ى رجِ   4«و اضِع ا إِح 
 نَّ أفيه  فائدة استنبطها من هذا الحديث فقال:) وقال الداودي: قال الداودينقل ابن حجر عن 
 5(ال للمستلقي أيضا بالجالس بل يُص   في المسجد لا يختصُّ  الأجر الوارد للابث  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .[6304، رقم: 67، ص8باب: لكل نبي دعوة مستجابة، جب: الدعوات، كتا  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .75، ص10ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج2
 .75، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
 [475، رقم: 102، ص1كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 4

 .563، ص1الباري، جابن حجر، فتح  5
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 المطلب الثاني: استفادة ابن حجر من ابن أبي جمرة.
التي استنبطها من الأحاديث، استفاد ابن حجر من الإمام ابن أبي جمرة كثير من الفوائد واللطائف   

 وفي هذا المطلب سأذكر بعض من النماذج على ذلك
 :ولالحديث الأ

الم لا ئِك ة  ي ـتـ ع اق ـب ون  م لا ئِك ة   » :صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي  روى البخاري بسنده عن   
ت وا بِالل ي لِ، و م لا ئِك ة  بِالنـ ه ارِ، و يُ  ت مِع ون  في ص   رِ، ثُ   ي ـع ر ج  إِل ي هِ ال ذِين  با  رِ، و ص لا ةِ الع ص  لا ةِ الف ج 

ن اه م  ي ص ل ون ، و أ ت ـ  ت م  عِب ادِي، ف ـيـ ق ول ون : ت ـر ك  : ك ي ف  ت ـر ك  أ لَ  م  و ه و  أ ع ل م ، ف ـيـ ق ول  ن اه م  فِيك م ، ف ـي س  يـ 
 1«ي ص ل ون  

  :ويستفاد منهابن أبي جمرة:  قالنقل ابن حجر فوائد لهذا الحديث، فقال:) 
  .ه عنها وقع السؤال والجوابلأنّ  ،لاة أعلى العباداتالصّ  أنّ -
 ،ظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدةوفيه الإشارة إلى ع  -

رفع الأعمال ت   وأنّ ، قسم بعد صلاة الصبحالرزق ي   وقد ورد أنّ  ،والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين
ويترتب عليه حكمة الأمر  ،ورك في رزقه وفي عمله والله أعلمفمن كان حينئذ في طاعة ب   ،آخر النهار

 .بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما
 .ويستلزم تشريف نبيها على غيره ،ة على غيرهاوفيه تشريف هذه الأمّ -
 .ويترتب عليه زيادة الإيمان ،الإخبار بالغيوبوفيه -
ونفرح في هذه  ،وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي -

 .الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا
 .ا ونتقرب إلى الله بذلكبا علامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم ح  إوفيه -
 .2(كلام الله تعالى مع ملائكتهوفيه  -

 

 

                                                           

 [3223، رقم: 113، ص4كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .37، ص2المصدر نفسه، ج 2
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 الحديث الثاني:

، ثُ   ق ام  إِلى  صلى الله عليه وسلمت س ح ر نا  م ع  الن بيِ  »عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: روى البخاري بسنده   
: «الص لا ةِ  : ك مْ ك ان  ب يْن  الأ ذ ان  و السَّح ور ؟ " ق ال  ر  خَ  سِين  آي ة  »، ق  لْت   1«ق د 

وقال  :)تفادها ابن حجر من ابن أبي جمرة، فقالفي هذا الحديث جملة من الفوائد واللطائف التي اس 
 :بن أبي جمرةا

 .وقاتهم كانت مستغرقة بالعبادةأ فيه إشارة إلى أنّ  -
ه لو لم لأنّ  ،ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله صلى الله عليه وسلمكان   ،حور لكونه أبلغ في المقصودوفيه تأخير السَّ -

أيضا على بعضهم ممن يغلب  قَّ ر في جوف الليل لش  ولو تسحَّ  ،على بعضهم ق  فيشُّ  ،لاتبعوهيتسحر 
 .فضي إلى ترك الصبح أو يُتاج إلى المجاهدة بالسهرفقد ي   ،عليه النوم

ولا سيما من كان  ،ولو ترك لشق على بعضهم ،فيه تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام- 
 .عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان غشىفقد ي  ، صفراويا

 .نيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلةوفي الحديث تأ  - 
 .صلى الله عليه وسلملأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي  ،جواز المشي بالليل للحاجةفيه و  -
 .ورح  وفيه الاجتماع على السَّ  -
لما  صلى الله عليه وسلمل نحن ورسول الله ولم يق  ، "صلى الله عليه وسلمتسحرنا مع رسول الله  :"وفيه حسن الآدب في العبارة لقوله -

  .يشعر لفظ المعية بالتبعية

 الحديث الثالث:
لِمٍّ غ ر س  غ ر س ا، ف أ ك ل  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك، عن النبي روى البخاري بسنده     م ا مِن  م س 

ق ة    2«مِن ه  إِن س ان  أ و  د اب ة ، إِلا  ك ان  ل ه  بِهِ ص د 
 .ل الله واسعفإن فضّ  "إنسان"يدخل الغارس في عموم قوله  ):قال بن أبي جمرة

 .وأنه يُصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عينا ،المؤمن فيه التنويه بقدر  و - 
والإرشاد إلى ترك  ،على التزام طريق المصلحين والحضّ  ،وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلم-

                                                           

 [1921، رقم: 29، ص3ج كتاب: الصوم، باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر،  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1

 [6012، رقم: 10، ص8كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار، ج  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 2
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تعاطي الأسباب التي  وأنّ  ،والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب ،المقاصد الفاسدة
 .اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل

المذكور مثل هذا الفضل  لأنّ  ،فيرغب فيه ،ليعلم المرء ماله من الخير ،ةوفيه التحريض على تعلم السنَّ - 
 .في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة

لأنه  ،فيحذر من ذلك ،ما لم يعمل به ولا قصد إليه المرء قد يصل إليه من الشرّ   وفيه إشارة إلى أنّ - 
 1.لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .439، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج 1
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 صفرة.المطلب الثالث: استفادة ابن حجر من المهلب بن أبي 

 :ولالحديث الأ
بِع ب دِ اللَِّ  صلى الله عليه وسلم غ د و ت  إِلى  ر س ولِ اللَِّ  »أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:روى البخاري بسنده عن   

ق ةِ  ت ه  في ي دِهِ الِميس م  ي سِم  إِبِل  الص د  يـ   1«ب نِ أ بي ط ل ح ة ، ليِ ح نِ ك ه ، ف ـو اف ـ
 :في هذا الحديث :ال المهلب وغيره:)قحجر عن المهلب، فقال في هذا الحديث عدة فوائد نقلها ابن

 .اس أن يتخذوا نظيره وهو كالخاتموليس للنّ  ،اما للإمام أن يتخذ ميس   أنّ - 
  .الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور المسلمين اعتناءوفيه -
 .لام الحيوان للحاجةوفيه جواز إي  -
  .أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البْكة وفيه قصد  - 

  .ت لاستغنّ عن الوسمجل  وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو ع  -
 2( والله أعلمفيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبْ   الاستنابةوفيه مباشرة أعمال المهنة وترك -

 :الحديث الثاني
ك ان  أ هْل  الي م ن  يُ  جُّون  و لا  ي  ت  ز وَّد ون ، :  ابن عباس رضي الله عنهما، قالروى البخاري بسنده عن 

: ، ف أ نْ ز ل  اللََّّ  ت  ع الى   ت  و كّ ل ون ، ف إ ذ ا ق د م وا م كَّة  س أ ل وا النَّاس 
ادِ سمح و ي  ق ول ون : نح ْن  الم ْ فإَنَِّ خَيۡرَ ٱلزَّ دُوا وَتزََوَّ

قۡوَىَٰ   3 سحج197: الب  ق ر ة  سجح سجىٱلتَّ
في هذا الحديث من  المهلبقال )استفاد ابن حجر من المهلب فنقل عنه فوائد هذا الحديث فقال: 

 :الفقه
فإَنَِّ خَيۡرَ سمح  قوله فإنّ  ،اس إلحافاا الله مدح من لم يسأل النَّ  ويؤيده أنّ  ،ترك السؤال من التقوى أنّ  -

قۡوَىَٰ  ادِ ٱلتَّ  .والإثم في ذلك ،أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم ؛ سجىٱلزَّ
                                                           

 [1502، رقم: 130، ص2ج وسم الإمام إبل الصدقة بيده، كتاب: الزكاة، باب:  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 1
 .367، ص3ابن حجر، فتح الباري، ج 2
، رقم: 133، ص2ج كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: }وتزودوا فإن خير الزاد التقوى{،  ]أخرجه البخاري في صحيحه: 3

1523] 
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وقيل هو  ،وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء ،وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال-

 2(1«اع قِل ه ا و ت ـو ك ل  »: صلى الله عليه وسلمكما قال   ،قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب

 
 
 

   

                                                           

باب: الورع والتوكل، ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد  ]أخرجه ابن حبان في صحيحه: 1
 [731، رقم: 510، ص2قول من كرهه، ج

 .384، ص3ابن حجر العسقلان، فتح الباري، ج 2
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 ة:ـــــاتمـــــــــالخ                              
الصالحات وله الشُّكر على ما أنعم به وتفضَّل في التوفيق في البدء والختام،  الحمد لله الذي بعونه تتمّ   

انتهيت من دراسة:" الأصول والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد 
أن أ جْمل  ورد في هذه الخاتمةوأ  ، المغاربية الحديثية في فتح الباري وأثرها في فقه الحديث عند ابن حجر"

 :في النّقاط التّالية والتوصياتتائج النّ  أهمَّ 
 أولا: الن تائج:

إمام عصره في علوم الحديث والسنَّة النبويةّ، وله مكانة وقوَّة علميَّة فقد كان محدّثاا ابن حجر ي عدُّ -
 وحافظاا وناقداا ومؤرخاا.

تمعة في غيره من الشُّروح والمصنَّفات لاحتوائه مكانة شرح فتح الباري وتمتعه بمنزلة مرموقة قلَّ نظيرها مج -
 على درراا وجواهر وكنوز ي عزُّ وجودها.

لفقه الحديث أهميَّة بالغة كونه يتعلق بفهم مراد النبي صلَّى الله عليه وسلم فهماا سليماا ودقَّة استنباط  -
 ن ي فقه الأحكام الواردة فيه.الأحكام الشرعيَّة وبدونه لن ي فهم لفظ النبّي صلّى الله عليه وسلم ول

في كثرة استفادته  اا هم في مواضع كثيرة في كتابه، ويظهر ذلك جليّ وآراؤ أفاد ابن حجر من شروح المغاربة -
ح ابن حجر في النقل منها لألف وأربعمائة من شرح ابن بطال والذي قارب عدد المواضع التي صرَّ 

سمائة موضع، وعن غيرهم من علماء المغاربة والتي موضع، ومن شرح الدوادي والذي فاق أكثر من خم
على  لّ ا يد  من كلامهم دون أن يشير إليها، وهذا إن دلّ فإنمّ  تفوق مئات المواضع، بل ربّما ينقل فصولاا 

 كن الاستغناء عنها.قيمة الأصول المغاربية وأنّها من المصادر المهمة والتي لا يم  
إحاطته بكثير من العلوم والمعارف وتتبعه واستقصائه للأحاديث، ة الحافظ ابن حجر وسع   ول نفس  ط  -

سن توظيفه لمختلف العلوم المرتبطة ة عنايته الواضحة بعلم فقه الحديث من خلال استثماره وح  وخاصَّ 
 شكله وأسباب الورود وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه وغيرها.به؛ كشرح الغريب وعلم مختلف الحديث وم  

دها تبناها وأيّ  من أقوالهم وغربلها، فأحياناا  ن حجر كلام العلماء المغاربة قبله فنخل  اعتمد الحافظ اب-
 واستحسنها، وأحيانا ردّها وأوهنها.
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ة لابن حجر في النَّقل عن المغاربة، وذلك من خلال نس ب ه للأقوال لأصحابها، باللفظ الأمانة العلميّ -
 تقديم والتأخير.تارة وبالمعنّ تارة أخرى مع تصرف  يسير في ال

ة وفقهها وقواعدها، ويظهر ما تعلق بالجوانب اللغويَّ  أحكام المغاربة وصواب آرائهم وبالأخصّ  دقّة  -
ة كتاب مشارق الأنوار ومطالع هم خاصّ كثر ة استفادة ابن حجر من كتبهم وشروحذلك من خلال  

وقد أبدى ابن حجر  ،لفاظالأنوار وكتاب النصيحة والذين اعتنوا أصحابهم بشرح الغريب وضبط الأ
 ا ترجيحه لأقوالهم. استحسانه وتأييده لآرائهم، بل ربمَّ 

ائد يهم للمذهب المالكي وهو المذهب السَّ كان للعلماء المغاربة عناية فائقة بالاستنباط الفقهي، مع تبنّ  -
ولو  لحديث الصحيحذ بافأغلبهم يأخ   ،من منهج فقهاء المحدثين اا منهجهم كان قريب في بلدانهم، إلا أنّ 

فتارة  ا جعل الحافظ ابن حجر يستفيد منهمخالف مذهبهم، مع تقديمهم لأقوال الصحابة وآرائهم ممَّ 
  يناقش آرائهم وير دُّ عليهم، وأحياناا يرجح أقوالهم ويدافع عنها.

واستنباط وجه  م صحيح البخاريّ دراسة تراج  بأس به من  أوفر ونصيب لا كان للعلماء المغاربة حظٌّ -
، وقد اعتمد ابن حجر على أقوالهم من توجيهات لصنيع البخاري في المناسبة بين الحديث وترجمة الباب

نها ويصّرح بذلك كما فعل مع ابن بطال والمهلب بن أبي  صحيحه، وكثيراا ما يؤيد آرائهم ويستحس 
 صفرة وغيرهم.

فع التعارض، وقد سلكوا في ذلك مسل ك جمهور عناية المغاربة بعلم مختلف الحديث من خلال محاولة د-
 العلماء، حيث قدموا الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح.

استفادة ابن حجر في شرحه من كتاب المعلم بشرح صحيح مسلم للمازري، والذي ي عدُّ أوّل شرح -
نووي على صحيح مسلم، وي عتبْ الأساس الذي بنّ عليه من تأخَّر عن المازري كالقاضي عياض وال

 وغيرهم.

 

 



ةـــــاتمـــــــــالخ                                                                                                                                                   285      

 

285 

 

 التوصيات:

ت راث المغاربة لا يزال في حاجة إلى خدمة أهل العلم وط لابه، وذلك لأنَّ الكثير منها لا يزال مخطوطاا،  -
 ولا يزال الكثير يُتاج إلى تحقيق علميّ رصين يليق بمكانة ومنزلة هؤلاء العلماء وجلالة علمهم.

تقدمين المؤسسات والهيئات العلمية، لاسيما المجالس  -
 
العلمية بالجامعات مدعوّة لتوجيه جهود طلبتها الم

 على إعداد مذكرات التخرج، إلى خدمة تر اث المغاربة.
وختاماا هذا ما تيسَّر دراسته وتنقيحه في هذا البحث، فما كان منه من صواب فتوفيق  من الله وتيسير     

را.، وما كان من زلل  أو خطأ  أو سهو  فمن نف-عزّ وجلّ -منه  سي ومن الشّيطان، والحمد لله أوّلاا وآخ 
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة الآية السورة

 البقرة
نهََٰۡرُ سمح

َ
رُ مِنۡهُ ٱلأۡ   سجىوَإِنَّ مِنَ ٱلحۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

 
74 17 

َّا بإِذِۡنِ سمح حَدٍ إلِ
َ
يِنَ بهِۦِ مِنۡ أ ِ مَا هُم بضَِارٓ    سجىٱللَّّ
 

102 164 

ِن سمح سِهۦِ فَفدِۡيةَٞ م 
ۡ
أ ِن رَّ ذٗى م 

َ
ٓۦ أ وۡ بهِِ

َ
رِيضًا أ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

 ٖۚ وۡ نسُُك 
َ
وۡ صَدَقَةٍ أ

َ
 سجىصِيَامٍ أ

196 255 

قۡوَىَٰ سمح ادِ ٱلتَّ دُواْ فَإنَِّ خَيۡرَ ٱلزَّ  275 197 سجىوَتزََوَّ
وۡ سمح

َ
َّسِينَآ أ ناَرَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

ۡ
خۡطَأ

َ
 252 286  سجىأ

 آل عمران
َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ سمح َّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ يََٰٓ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
َّا وَأ  سجى١٠٢ إلِ

 أ 102

 الن ِّساء
ِن سمح      َّذِي خَلقََكُم م  اسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

 نَّفۡس  وََٰحِدَة  
 أ 01

َٰلكَِ سمح  ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ إنَِّ ٱللَّّ

 ُۚ  سجىلمَِن يشََاءُٓ
48 112 

َّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ سمح  إنَِّ ٱل
ُ ليَِغۡفِرَ لهَُمۡ  َّمۡ يكَُنِ ٱللَّّ وَلاَ ليَِهۡدِيَهُمۡ  ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا ل

َۢا َ  سجى١٣٧ سَبيِل

168-
169 

215 

 المائدة



فهرس الآيات القرآنية فهارس                                                                  لا    288   

288 
 

شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لكَُمۡ سمح
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تسَۡـ َلُواْ عَنۡ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يََٰٓ

  سجىتسَُؤۡكُمۡ 
101 190 

َٰدِقيِنَ صِدۡقُهُمُۡۚ سمح  ُ هََٰذَا يوَۡمُ ينَفَعُ ٱلصَّ  185 119 قاَلَ ٱللَّّ
 الأنعام

وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ سمح 
ُ
َّذِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمٍ أ ٱل

هۡتَدُونَ  مۡنُ وهَُم مُّ
َ
  سجى٨٢ ٱلأۡ

82 186 

بصََٰۡرُ سمح
َ
َّا تدُۡركُِهُ ٱلأۡ   سجىل

 
103 202 

 الأعراف
َٰنيِسمح   سجىقاَلَ لنَ ترََى

 
143 202 

نصِتُواْ لعََلَّكُمۡ وَإِذَا قُرئَِ ٱلقُۡرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ سمح
َ
لهَُۥ وَأ

  سجى٢٠٤ ترُۡحَموُنَ 
204 175 

 التوبة
ِينِ سمح هُواْ فيِ ٱلد   28 122  سجىل يَِتَفَقَّ

 269 128 سجى١٢٨ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ سمح
 يونس

ا يشُۡرِكُونَ سمح   سجى١٨ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ
 

18 198 

 هود
  سجىٱلمَۡاءِٓ وكََانَ عَرۡشُهُۥ علَىَ سمح

 
7 197 

نُّورُ سمح   سجىوَفَارَ ٱلتَّ
 

40 126 
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 النحل
 182 32 سجى سَلََٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلجۡنََّةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سمح
لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ سمح كۡرَ لتُِبيَ نَِ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلذ 

َ
وَأ

رُونَ   سجى يَتَفَكَّ
44 41 

 الإسراء
ِ سمح  ل   214 24 سجىجَنَاحَ ٱلذُّ

 الكهف
ِثۡلُكُمۡ يوُحَىَٰٓ إلِيََّ سمح ناَ۠ بشََرٞ م 

َ
مَآ أ  209 110  سجىقُلۡ إنَِّ

 طه
  سجى ٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ سمح

 
05 197 

 الأنبياء
ا يَفۡعَلُ وهَُمۡ يسُۡـ َلُونَ سمح  200 23  سجى٢٣ لاَ يسُۡـ َلُ عَمَّ

 الحج
وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍۡ حَمۡلهََا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكََٰرَىَٰ وَمَا سمح 

ِ شَدِيدٞ  َٰرَىَٰ وَلََٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّّ   سجى هُم بسُِكَ
 

02 221 

عِيدُواْ فيِهَا سمح
ُ
ن يَخۡرجُُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَم ٍ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
  سجىكُلَّمَآ أ

 
22 214 

 المؤمنون
َّذِينَ هُمۡ سمح وۡ  ٥ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفظُِونَ وَٱل

َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
َّا علَىََٰٓ أ إلِ
يمََٰۡنُهُمۡ فإَنَِّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ 

َ
  سجى٦ مَا مَلكََتۡ أ

 

5-6 229-
242 

 النور
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ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥسمح
َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّّ

َ
  سجىفيِ بُيُوتٍ أ

 
36 165-

230 
 الشعراء

ِ ٱلعََٰۡلَمِينَ  وَإِنَّهُۥسمح   ١٩٢ لتََنزِيلُ رَب 
 

192-
195 

53 

 القصص
َّا وجَۡهَهُۥسمح   214 88  سجىكُلُّ شَيۡءٍ هَالكٌِ إلِ

 العنكبوت
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهَِىَ ٱلحۡيََوَانُ سمح  211 64  سجىوَإِنَّ ٱلدَّ

   السجدة       
َۢ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ سمح    184 17  سجى١٧ جَزَاءَٓ

 242 1 سجىتنَزِيلُ  ١ المٓٓ سمح
 الأحزاب

عَدَّ لهَُمۡ سَعِيرًاسمح 
َ
َٰفِرِينَ وَأ َ لعََنَ ٱلكَۡ  215 64  سجى إنَِّ ٱللَّّ

 181 81 سجىترُۡجِى مَن تشََاءُٓ مِنۡهُنَّ سمح
َ وَقُولوُا قَوۡلاٗ سَدِيدٗاسمح   َّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ  أ 80  يََٰٓ

 فاطر
َّذِينَ سمح كَفَرُواْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ لاَ يُقۡضَيَٰ عَلَيۡهِمۡ  وَٱل

 ُۚ ِنۡ عَذَابهَِا فُ عَنۡهُم م   فَيَمُوتوُاْ وَلاَ يُخَفَّ
36 214 

 غافر
َّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلعَۡرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلهَُۥ يسَُب حُِونَ بِحَمۡدِ سمح ٱل

  سجىرَب هِِمۡ 
7 197 

اعَةُ سمح  شَدَّ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ
َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
أ

  سجى٤٦ ٱلعَۡذَابِ 
46 184 
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 الزخرف
 198 13  سجىثُمَّ تذَۡكُرُواْ نعِۡمَةَ رَب كُِمۡ إذَِا ٱسۡتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ سمح
اعَةَ سمح َّا ٱلسَّ  201 66  سجىهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ سمح
ُ
 183 72  سجى٧٢ تَعۡمَلُونَ وَتلِۡكَ ٱلجۡنََّةُ ٱلَّتيِٓ أ

 الأحقاف
هُۥسمح  شُدَّ

َ
 197 15  سجىحَتَّيَٰٓ إذَِا بلََغَ أ

 الحجرات
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ سمح

َ
  سجىوَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱقۡتَتَلُواْ فأَ

 
09 112 

 الذاريات
َّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ سمح  ِنَ ٱل  138 17  سجى١٧ كَانوُاْ قَليِلاٗ م 

َٰهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ سمح  َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرَۡ تىَ
َ
 4 24  سجى٢٤ هَلۡ أ

 الجن
لََٰتهُِِۦۚ سمح  ِ وَرسََِٰ ِنَ ٱللَّّ َٰغٗا م  َّا بلََ  215 32 إلِ

 القيامة
-201 22 سجى٢٢ وجُُوهٞ يوَۡمَئذِ  نَّاضِرَةٌ سمح

202 
 الإنسان

هۡرِ سمح ِنَ ٱلدَّ تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 
َ
 242 1 سجىهَلۡ أ

 المرسلات
َۢا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ سمح   183 43 سجى٤٣ كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ هَنيِٓـ َ

   النازعات
علۡىََٰ سمح 

َ
ناَ۠ رَبُّكُمُ ٱلأۡ

َ
 185 24 سجى٢٤ أ

 الانشقاق
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 42 8 سجى٨ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يسَِيرٗاسمح 
 البروج

َٰكَ حَدِيثُ ٱلجۡنُُودِ سمح  تىَ
َ
 3 17 سجى١٧ هَلۡ أ

 البينة
هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ سمح 

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ لمَۡ يكَُنِ ٱل

تيَِهُمُ ٱلبَۡي نَِةُ 
ۡ
يَٰ تأَ ِينَ حَتَّ  سجى١ مُنفَك 

1 112 
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 فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة الراوي طرف الحديث
 190 مُوَر ِّق   أتَُصَل ِّي الضُّحَى؟ قاَلَ: لَ 

نْهُ، ُ أغَْيَُْ مِّن ِّ  أتََ عْجَبُونَ مِّنْ غَيْْةَِّ سَعْد ، وَاللَّهِّ لَََنََ أغَْيَُْ مِّ  192 سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  وَاللَّه
ُّ صل ى الله عليه وسلم سُبَاطةََ قَ وْم  فَ بَالَ قاَئِّمًا  106 بن الي مان حذيفة أتََى النهبِِّ

 45 عثمان بن عفان اجتَنِّبُوا الخمرَ فإِّنهاَ أمُُّ الخبَائِّثَ 
ذُوهَا قُ بُوراً اجْعَلُوا فِِّ بُ يُوتِّكُمْ مِّنْ صَلََتِّكُمْ وَلَ   233 عبد الله بن عمر تَ تهخِّ

 ُّ  161 عبد الله بن عباس وَأعَْطَى الَْْجهامَ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ النهبِِّ
 ُّ  255 ابن بحينة ، وَهُوَ مُُْرِّمٌ بِّلَحْيِّ جَََل  صلى الله عليه وسلماحْتَجَمَ النهبِِّ

لُّ عَلَيْكُمْ رِّضْوَانِِّ فَلََ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أبََدًا  185 أبو سعيد الخدري أُحِّ
 210 أبو هريرة اخْتَصَمَتِّ الجنَهةُ وَالنهارُ إِّلََ رَبّ ِّمَا

 221 أبو سعيد الخذري أَخْرِّجْ بَ عْثَ النهارِّ 
 176 ثعلبة بن أبي مالك أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلَة

 149 عبد الله بن عمر إِّذَا اشْتَده الْرَُّ فَأبَْرِّدُوا عَنِّ الصهلََةِّ 
 160 عبد الله بن أبي قتادة إِّذَا أقُِّيمَتْ الصهلََةُ فَلََ تَ قُومُوا حَتَّه تَ رَوْنِِّ 

إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلَ ينظر إلَ فرجها 
 فإن ذلك يورث العمى

 228 عبد الله بن عباس 

الت هلْبِّيَةِّ، ثُُه يبَِّيتُ بِّذِّي إِّذَا دَخَلَ أدَْنََ الْرََمِّ أمَْسَكَ عَنِّ 
 طِّوًى

 256 نَفع

إِّذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُ ت ِّحَتْ أبَْ وَابُ الجنَهةِّ، وَغُل ِّقَتْ أبَْ وَابُ 
لَتِّ الشهيَاطِّيُ   جَهَنهمَ وَسُلْسِّ

 246 أبو هريرة

رَْض  فَلََ تَدْخُلُوهَا لطهاعُونِّ بِِّ  128 أسامة بن زيد إِّذَا سَِّعْتُمْ بِِّ
مَامُ يََْطُبُ،  تْ، وَالإِّ بِّكَ يَ وْمَ الجمُُعَةِّ: أنَْصِّ إِّذَا قُ لْتَ لِّصَاحِّ

 فَ قَدْ لَغَوْتَ 
 177-175 أبو هريرة



    الفهارس                                                             فهرس الأحاديث والآثار    294
 

 

 

294 
 

 261 سهل بن سعد الساعدي اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن
 158 عبد الله بن عمرو أرَْبَعٌ مَنْ كُنه فِّيهِّ كَانَ مُنَافِّقًا خَالِّصًا،

قُزاَنِّ القِّرَبَ أرََى  مَا تَ ن ْ  122 أنس بن مالك خَدَمَ سُوقِّهِّ
اسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ رَجُلًَ مِّنَ الََسْدِّ 

، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِّيهةِّ   عَلَى صَدَقاَتِّ بَنِّ سُلَيْم 
 108 أبي حميد الساعدي

، فإَِّ   148 جابر بن عبد الله نه الرهجُلَ لَ يَ زاَلُ راَكِّبًا مَا انْ تَ عَلَ اسْتَكْثِّرُوا مِّنَ الن ِّعَالِّ
زاَم   أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِّنْ خَيْْ    202 حَكِّيمِّ بْنِّ حِّ

لَْقِّ اللَّهِّ   168 عائشة أَشَدُّ النهاسِّ عَذَابًِ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ الهذِّينَ يُضَاهُونَ بِِّ
 263 أنس بن مالك بِّزَيْ نَبَ فَدَعَا الْقَوْمَ أَصْبَحَ عَرُوسًا 
 276 جعفر بن عمرو بن أمية اعْقِّلْهَا وَتَ وكَهلْ 
 262 الزبيْ بن العوام أعَْلنُوا الن كاح

 234 زيد بن ثابت أفضَلُ الصهلَة صلَةُ المرءِّ فِ بيته إله المكتُوبة
 152 طلحة بن عبيد الله أفَ ْلَحَ، وَأبَِّيهِّ إِّنْ صَدَقَ 

تُ لُوا ذَا الطُّفْيَ تَيِّْ وَالَبَْتََ  ، وَاق ْ تُ لُوا الْيَهاتِّ  123 عبد الله بن عمر اق ْ
ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ يُصَل ِّي فِِّ نَ عْلَيْهِّ؟ قاَلَ:  أَكَانَ النهبِِّ

 نَ عَمْ"»
مَسْلَمَةَ سَعِّيدُ بْنُ يزَِّيدَ 

 الََزْدِّيُّ 
239 

بَِئِّكُمْ أَلَ إِّنه اَلله  هَاكُمْ أَنْ تََْلِّفُوا بِِّ  151 عبد الله بن عمر عَزه وَجَله يَ ن ْ
 269 عائشة أَلَ قَدْ عَرَف ْنَاكِّ يََ سَوْدَةُ 

 95 أنس بن مالك ألَيَْسَ ضَي هعْتُمْ مَا ضَي هعْتُمْ فِّيهَا
 97 عَبْدَ الرهحْمَنِّ بْنَ أَبيِّ ليَ ْلَى ألَيَْسَتْ نَ فْسًا

: أمََرَنََ  رَسُولُ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ بِّسَبْع  وَنَهاَنََ عَنْ سَبْع 
، وَات ِّبَاعِّ الجِّنَازَةِّ  رِّيضِّ

َ
 أمََرَنََ بِّعِّيَادَةِّ الم

 264 البراء بن عازب

رهَُا  125 عائشة أمََرَهَا أَنْ تَ تهزِّرَ فِِّ فَ وْرِّ حَيْضَتِّهَا، ثُُه يُ بَاشِّ
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للهيْلِّ إِّذَا  يْهِّ وَسَلهمَ كُنه يََْرُجْنَ النهبِِّ  صَلهى اللهُ عَلَ أَنه أزَْوَاجَ  بِِّ
عِّ وَهُوَ صَعِّيدٌ  نَاصِّ

َ
  أفَ ْيَحُ تَبَرهزْنَ إِّلََ الم

 121 عائشة

صَو ِّرُونَ 
ُ
 184 عبد الله  إِّنه أَشَده النهاسِّ عَذَابًِ عِّنْدَ اللَّهِّ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ الم

 194 عائشة ذَا غَرِّمَ حَدهثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ إِّنه الرهجُلَ إِّ 
أَنه الصهلََةَ كَانَتْ تُ قَامُ لِّرَسُولِّ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ، 

 ُّ  صلى الله عليه وسلمفَ يَأْخُذُ النهاسُ مَقَامَهُمْ قَ بْلَ أَنْ يََْخُذَ النهبِِّ
 160 أبو هريرة

، وَوَأْدَ البَ نَاتِّ إِّنه اللَّهَ حَرهمَ   116 المغيْة بن شعبة عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الَمُههَاتِّ
أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر، يقومون إلَ 

 مقامه حتَّ تعتدل الصفوفصلى الله عليه وسلم الصلَة فلَ يَتي النبِ 
 160 بن شهاب

ه   164 عبد الله بن عباس صَائِّمٌ احْتَجَمَ وَهُوَ مُُْرِّمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم أَنه النهبِِّ
ه صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ كَانَ يَ تَ نَ فهسُ ثَلََثاً   263 ثمامة بن عبد الله   أَنه النهبِِّ

ه صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ كَانَ يَ نْحَرُ، أوَْ يَذْبَحُ  أَنه النهبِِّ
لْمُصَلهى  بِِّ

 259 ابن عمر

 256 نَفع يغسل رأسه وهو مُرم إل من احتلَمأن  بن عمر كان ل 
 136 عائشة  إِّنه حَيْضَتَكِّ ليَْسَتْ فِِّ يدَِّكِّ 

مِّ الهتِِّ كُنْتِّ  إِّنه ذَلِّكِّ عِّرْقٌ، وَلَكِّنْ دَعِّي الصهلََةَ قَدْرَ الََيَه
لِّي وَصَل ِّي يَ فِّيهَا، ثُُه اغْتَسِّ  تَِّيضِّ

 227 فاطمة بنت أبي حبيش

كَانَ يُصَل ِّي وَهُوَ حَامِّلٌ أمَُامَةَ بِّنْتَ صلى الله عليه وسلم أَنه رَسُولَ اللَّهِّ 
 صلى الله عليه وسلمزَيْ نَبَ بِّنْتِّ رَسُولِّ اللَّهِّ 

 169 أبي قتادة الَنصاري

 169 عبد الله بن عمر إن فِ الصلَة لشغلَ
أَنََ طيَ هبْتُ رَسُولَ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ، ثُُه طاَفَ فِِّ 

 نِّسَائِّهِّ، ثُُه أَصْبَحَ مُُْرِّمًا
 270 عائشة

 222 عبد الله بن عمر   أَنََ فَ رَطُكُمْ عَلَى الْوَْضِّ 
 190 أبي موسى الَشعري إِّنَه نَ تُوبُ إِّلََ اللَّهِّ عَزه وَجَله 
 107 عبد الرحمن بن حسنة انظروا يبول كما تبوُل المرأة
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 112 المعرور بن سويد إِّنهكَ امْرُؤٌ فِّيكَ جَاهِّلِّيهةٌ 
إِّنهكُمْ سَتَوَْنَ رَبهكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَ تُضَامُونَ فِِّ 

 رُؤْيتَِّهِّ 
 200 جَرِّير  

اَ لِّكُل ِّ امْرِّئ  مَا نَ وَى ، وَإِّنَّه لن ِّيهاتِّ اَ الََعْمَالُ بِِّ  111 عمر بن الخطاب إِّنَّه
 225 عبد الله بن عباس إنَّا أمرت بِلوضوء إذا قمت إلَ الصلَة

مُْ كَانوُا إِّذَا سَرَقَ فِّيهِّمُ الشهرِّيفُ تَ ركَُوهُ، وَإِّذَا سَرَقَ فِّيهِّمُ  أَنهه
 الضهعِّيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِّ الَْده 

 42 عائشة

 261 عبد الرحمن بن عوف أَوْلِِّْ وَلَوْ بِّشَاة  
 158 أبو هريرة آيةَُ الْمُنَافِّقِّ ثَلََثٌ 

يماَنُ  للَّهِّ وَمَلَئَِّكَتِّهِّ، وكَُتبُِّهِّ، وَبِّلِّقَائِّهِّ، وَرُسُلِّهِّ الإِّ أَنْ تُ ؤْمِّنَ بِِّ
لْبَ عْثِّ   وَتُ ؤْمِّنَ بِِّ

 198 أبو هريرة

 107 عبد الرحمن بن حسنة بِلََ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً 
 239 أنََسِّ بْنِّ مَالِّك   تراصُّوا واعتدلوا

، مْ بُ يُوتََمُْ  ثُُه أُخَالِّفَ إِّلََ رِّجَال   165 أبو هريرة فَأُحَر ِّقَ عَلَيْهِّ
مْ بُ يُوتََمُْ، ، فَأُحَر ِّقَ عَلَيْهِّ  230 أبو هريرة ثُُه أُخَالِّفَ إِّلََ رِّجَال 

ثَمنَُ الْكَلْبِّ خَبِّيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِّي ِّ خَبِّيثٌ، وكََسْبُ الَْْجهامِّ 
 خَبِّيثٌ 

 161 رافع بن خديج

بيانَكم ومجانينَكم وشراءكَم وبيعَكم جَن ِّبوا مساجدكَم  صِّ
 وخصوماتِّكم ورَفْعَ أصواتِّكم وإقامةَ حُدودِّكم

 165 واثلة بن الَسقع

 ، مَا، وَجَن هتَانِّ مِّنْ ذَهَب  جَن هتَانِّ مِّنْ فِّضهة ، آنِّيَ تُ هُمَا وَمَا فِّيهِّ
 آنِّيَ تُ هُمَا وَمَا فِّيهِّمَا

 215 عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ قَ يْس  

مُ ِّ الكِّتَابِّ حَتَّه إِّنِ ِّ   240 عائشة  لََقَُولُ: هَلْ قَ رَأَ بِِّ
 174 أنس بن مالك عن فَخذِّهصلى الله عليه وسلم حسهرَ النبِ 

 193 عُمَرَ بْنَ الَخطهابِّ  خُذْهُ، فَ تَمَوهلْهُ، وَتَصَدهقْ بِّهِّ،
لَةِّ   152 طلحة بن عبيد الله خََْسُ صَلَوَات  فِِّ اليَ وْمِّ وَاللهي ْ
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يهَا  142 عبد الله بن عمر الَخيُْْ إِّلََ يَ وْمِّ القِّيَامَةِّ  الخيَْلُ فِِّ نَ وَاصِّ
هِّ المِّغْفَرُ   127 أنس بن مالك دَخَلَ مَكهةَ عَامَ الفَتْحِّ وَعَلَى رأَْسِّ

رَتَيِّْ   270 عروة بن الزبيْ دَعْهُمَا، فإَِّنِ ِّ أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِّ
 116 أبي هريرة    ذرَوُنِِّ ما تركتُكم

 226 المغيْة بن شعبة فلما رجع صببت عليه من الإداوةذهب إلَ الغائط 
دِّ،  سْجِّ

َ
رأََى رَسُولَ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مُسْتَ لْقِّيًا فِِّ الم

عًا إِّحْدَى رِّجْلَيْهِّ عَلَى الَُخْرَى  وَاضِّ
 271 عب اد بن تميم

، جُزْءٌ مِّ  تهة  وَأرَْبعَِّيَ الرُّؤْيََ الَْسَنَةُ، مِّنَ الرهجُلِّ الصهالِّحِّ نْ سِّ
 جُزْءًا مِّنَ الن ُّبُ وهةِّ 

 219 أنََسِّ بْنِّ مَالِّك  

لَ -سَتَْتُ سَهْوَةً لِِّ  تْ  فِّيهِّ تَصَاوِّيرُ  -تَ عْنِّ الدهاخِّ  168 عائشة بِّسِّ
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بن زريق، 

 يقال له لبيد بن الَعصم
 208 عائشة

 237 النعمان بن بشيْ سو وا صفوفكم
 237 أنََسِّ بْنِّ مَالِّك   سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإَِّنه تَسْوِّيةََ الصُّفُوفِّ مِّنْ إِّقاَمَةِّ الصهلََةِّ 

سيأتي على الناس سنواتٌ خداعات، يُصدق فيها 
 الكاذب، ويُكَذَبُ فيها الصادق،

 41 أبو هريرة

ةُ الْرَ ِّ مِّنْ فَ يْحِّ جَهَنهمَ  ده  149 أبو ذر شِّ
 192 أبو هريرة الشديدُ من يملكُ نفسه عند الغضبِّ 

ينِّهِّ  صَبَ بْتُ لِّلنهبِِّ ِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ غُسْلًَ، فَأفَ ْرغََ بِّيَمِّ
 عَلَى يَسَارِّهِّ فَ غَسَلَهُمَا

 115 ميمونة

 231 عبد الله بن عمر صلَة الجماعة تفضل صلَة الفذ بِمس وعشرين درجة
 231 عبد الله بن عمر الجمََاعَةِّ تَ فْضُلُ صَلَةََ الفَذ ِّ بِّسَبْع  وَعِّشْرِّينَ دَرَجَةً صَلََةُ 

 226 أسامة بن زيد الصهلََةُ أمََامَكَ 
 137 عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ الْاَرِّثِّ  الصهلََةُ فِِّ الر ِّحَالِّ 

 238 مالك بن الْويرث صَلُّوا كما رأيتمونِ أُصل ِّي
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 236 أبو هريرة كفارة لما بينها ما اجتنبُت الكبائرالص لوات الخمسُ  
يَامُ جُنهةٌ فَلََ يَ رْفُثْ وَلَ يََْهَلْ   247 أبو هريرة الص ِّ

 130 أسامة على طائفة من بن إسرائيلالطاعون رجزا أرُسل 
غَدَوْتُ إِّلََ رَسُولِّ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ بِّعَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ 

 أَبيِّ طلَْحَةَ، لِّيُحَن ِّكَهُ 
 275 أنس بن مالك

ُ، وَعُصَيهةُ عَصَتِّ اللَّهَ  ُ لََاَ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّه غِّفَارُ غَفَرَ اللَّه
 وَرَسُولهَُ 

 142 عبد الله بن عمر

يضَتِِّ   135 أم سلمة فَأَخَذْتُ ثِّيَابَ حِّ
فيهما أذى فإذا جاءَ أحدكم إلَ المسجد فلينظرُ، فإن كان 

 أو قذراً فليمسحه وليُصهل فيهما
 240 سعيد الخدري أبو 

 105 أنس بن مالك فَأَشَارَ إِّليَْهِّمْ أتمُِّّوا صَلَتََكُمْ 
 234 جابر بن عبد الله فإن الله جاعل فِ بيته من صلَته خيْا

 187 عمر بن الخطاب فان من طاعتِ أن تطيعوا أمراءكم
اَ أَطْعَمَهُ  ُ وَسَقَاهُ فإَِّنَّه  253 أبو هريرة اللَّه

 173 أبو هريرة فإَِّنههُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَ أَكْتُبُ 
 246 أبو هريرة فُ ت ِّحَتْ أبَْ وَابُ الرهحْمَةِّ 

 226 أُسَامَةَ بْنَ زَيْد   فتوضأ وضوءا ليس بِلبالغ
 226 أُسَامَةَ بْنَ زَيْد   فجعلت أصب عليه ويتوضأ

وجُرهد، ومُمد بن  الفَخَذُ عَورةٌ 
 جحش

174 

ُ بِّهِّ الَخطاَيََ  ، يَمْحُو اللَّه ثْلُ الصهلَوَاتِّ الَخمْسِّ  236 أبو هريرة فَذَلِّكَ مِّ
 160 أبو هريرة فصف  الناس صفوفهم ثُ خرج علينا

 266 أبو هريرة الفِّطْرَةُ خََْسٌ، أَوْ خََْسٌ مِّنَ الفِّطْرَةِّ 
ُّ فَ قَالُوا: قَصُرَتِّ الصهلََةُ.  صلى الله عليه وسلم وَفِِّ القَوْمِّ رَجُلٌ، كَانَ النهبِِّ

 يَدْعُوهُ ذَا اليَدَيْنِّ 
 144 أبو هريرة
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 233 جابر بن عبد الله فليجعل لبيته نصيباً من صلَته
دَةً   189 أبو هريرة فَ هَلَه نََّلَْةً وَاحِّ

فيقولون: ألِ تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، قال: فيكشف 
 أحب إليهم منهلَم الْجاب، فما أعطوا شيئا 

 217 صهيب

الفضل بن حسن بن  قد أخبرتُك أنِ إن كنتُ حدثتك به فهو مكتوبٌ عندي
 عمرو

173 

يَ آيةًَ   273 زيد بن ثابت قَدْرُ خََْسِّ
ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مَكهةَ، فَطاَفَ وَسَعَى بَيَْ  قَدِّمَ النهبِِّ

رْوَةِّ وَلَِْ 
َ
اَالصهفَا، وَالم  يَ قْرَبِّ الكَعْبَةَ بَ عْدَ طَوَافِّهِّ بِّّ

 256 عبد الله بن عباس

 175 جابر بن عبد الله قُمْ فاَركَْعْ ركَْعَتَيِّْ 
اءِّ،

َ
ُ وَلَِْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْْهُُ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم  196 عِّمْراَنَ بْنِّ حُصَيْ   كَانَ اللَّه

تَابوُنَ يَ وْمَ  ، كَانَ النهاسُ يَ ن ْ الجمُُعَةِّ مِّنْ مَنَازِّلَِِّّمْ وَالعَوَالِِّ ِّ
يبُ هُمُ الغبَُارُ وَالعَرَقُ   فَ يَأْتُونَ فِِّ الغبَُارِّ يُصِّ

 134 عائشة

 ُّ دُ، فِِّ مَراَبِّضِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ النهبِِّ سْجِّ
َ
يُصَل ِّي، قَ بْلَ أَنْ يُ بْنََ الم

 الغَنَمِّ 
 171 أنس بن مالك

ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ  وَسَلهمَ  يُصَل ِّي فِِّ السهفَرِّ عَلَى كَانَ النهبِِّ
لَتِّهِّ، حَيْثُ تَ وَجههَتْ بِّهِّ   راَحِّ

 244 عبد الله بن عمر

ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ يَ قْرأَُ فِِّ الجمُُعَةِّ فِِّ صَلََةِّ  كَانَ النهبِِّ
تيََٰ علَىَ سمحوالسهجْدَةَ، سجى تنَزِيلُ  ١ المٓٓ سمحالفَجْرِّ 

َ
هَلۡ أ

هۡرِ  ٱلإۡنِسََٰنِ  ِنَ ٱلدَّ  سجىحِينٞ م 

 242 أبو هريرة

 275 عبد الله بن عباس كَانَ أهَْلُ اليَمَنِّ يََُجُّونَ وَلَ يَ تَ زَوهدُونَ 
 239 سويد بن غفلة كان بلَل يضرِّبُ أقدامَنا فِ الصهلَة، ويُسوي منَاكِّبنا

 160 جابر بن سَرة كَانَ بِّلََلٌ يُ ؤَذ ِّنُ إِّذَا دَحَضَتْ 
نْكُمْ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّهِّ كَانَ  يلًَ لِّلظُّهْرِّ مِّ  149 أمُ ِّ سَلَمَةَ  أَشَده تَ عْجِّ
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 41 أنس بن مالك نهيعيد الكلمة ثلَثاً لتُعقل عصلى الله عليه وسلم كان رسول الله 
ُ مِّنْ بَ وْلِّهِّ   115 ابْنِّ عَبهاس   كَانَ لَ يَسْتَتِّ

 40 عائشة كَانَ يََُد ِّثُ حَدِّيثاً لَوْ عَدههُ العَادُّ لَََحْصَاهُ 
دِّ فِِّ زَمَانِّ  كَانَتْ الْكِّلََبُ تَ بُولُ وَتُ قْبِّلُ وَتُدْبِّرُ فِِّ الْمَسْجِّ

ئًا مِّنْ ذَلِّكَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ فَ لَمْ يَ رُشُّونَ شَي ْ  رَسُولِّ اللَّهِّ صَلهى اللَّه
 131 حمزة بن عبد الله

 193 بشيْ بن يسار الكُبْرَ الكُبْرَ 
 162 جابر بن عبد الله هكل ثقة بِلله وتوكلَ علي

، فَ يَضَعُ أَحَدُنََ طرََفَ الث هوْبِّ مِّنْ صلى الله عليه وسلمكنها نُصَل ِّي مَعَ النهبِِّ ِّ 
دهةِّ الْرَ ِّ فِِّ مَكَانِّ السُّجُودِّ   شِّ

 149 أنس بن مالك

ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مِّنْ إِّنََء   لُ أَنََ وَالنهبِِّ كُنْتُ أغَْتَسِّ
د ، مِّنْ   قَدَح  يُ قَالُ لَهُ الفَرَقُ وَاحِّ

 227 عائشة

نََءِّ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مِّنَ الْإِّ بِ ِّ صَلهى اللَّه لُ أَنََ وَحِّ كُنْتُ اغْتَسِّ
دِّ، تََْتَلِّفُ فِّيهِّ أَكُفُّنَا  الْوَاحِّ

 228 عائشة

 143 عائشة  كنت لك كأبي زرع لَم زرع
 188 أبو جحيفة لَ آكُلُ مُتهكِّئًا

لََرْضِّ لَ   144 أبو هريرة تََْرُمُ حَتَّه يُ لْزِّقَ بِِّ
ل تَ لْبَسوا الْريرَ ول الد ِّيباجَ، ول تَشْرَبوا فِ آنيةِّ الذههبِّ 

 والفِّضهة، ول تأكلوا فِ صِّحافِّها
 266 حذيفة بن اليمان

 240 عُبَادَةَ بْنَ الصهامِّتِّ  ل صلَة لمنْ لِ يقرأ بِم القرآن
 162 أبو هريرة طِّيَْةََ، وَلَ هَامَةَ وَلَ صَفَرَ لَ عَدْوَى وَلَ 

 213 الزبيْ بن عدي ل يَتي زمان ال والذي بعده شر منه
 133 أم سلمة لَ يَدْخُلَنه هَذَا عَلَيْكُنه 

ئْ ربَهكَ، اسْقِّ رَبهكَ،  لَ يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: أَطْعِّمْ رَبهكَ وَض ِّ
 وَلْيَ قُلْ: سَي ِّدِّي مَوْلَيَ،

 178 أبو هريرة

 134 عائشة لَ، لَكِّنه أفَْضَلَ الجِّهَادِّ حَجٌّ مَبْروُرٌ 
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لبَ هيْكَ اللههُمه لبَ هيْكَ، لبَ هيْكَ لَ شَرِّيكَ لَكَ لبَ هيْكَ، إِّنه الْمَْدَ 
لْكَ، لَ شَرِّيكَ لَكَ 

ُ
 وَالن ِّعْمَةَ لَكَ وَالم

 254 عبد الله بن عمر

 239 النعمان بن بشيْ صفوفكم، أو ليَُخَالِّفَن الله بي وجوهكم لتَُسَوُّن
اَ  271 أبو هريرة لِّكُل ِّ نَبِِّ   دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ يَدْعُو بِّّ

لقُرْآنِّ  ُ لِّشَيْء  مَا أذَِّنَ لِّلنهبِِّ ِّ أَنْ يَ تَ غَنَه بِِّ  258 أبو هريرة لَِْ يََْذَنِّ اللَّه
يَ أَحَدًا  نْكُمْ عَمَلُهُ لَنْ يُ نَج ِّ  182 أبو هريرة مِّ

 28 عبد الله بن عباس اللههُم فَ ق ِّهْه فِ الد ِّينَ وعَل ِّمْه التأْويل
لَوْلَ مَا فِِّ الْبُ يُوتِّ مِّنْ الن ِّسَاءِّ وَالذُّر ِّيهةِّ لََقََمْتُ الصهلََةَ صَلََةَ 

يَانِِّ يَُْرِّقُونَ مَا فِِّ الْبُ يُوتِّ  لنهارِّ الْعِّشَاءِّ وَأمََرْتُ فِّت ْ  بِِّ
 232 أبو هريرة

 268 يزيد بن أوس ليس من ا من حلق
فَعْهُ  فَعَ أَخَاهُ فَ لْيَ ن ْ نْكُمْ أَنْ يَ ن ْ  154 جابر بن عبد الله مَا أرََى بَِْسًا مَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ

زاً مُرَق هقًا، وَلَ شَاةً  ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ خُب ْ مَا أَكَلَ النهبِِّ
 مَسْمُوطةًَ حَتَّه لَقِّيَ اللَّهَ 

 128 قتادة

 188 مجاهد مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مُتهكِّئًا إِّله مَرهةً 
ئًا إِّل أنَهكُمْ ل تقُِّيمُونَ الصُّفُوفَ   238 أنََسِّ بْنِّ مَالِّك   مَا أنَْكَرْتُ شَي ْ

 ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ عَلَى شَيْء  مِّنْ نِّسَائِّهِّ مَا مَا أَوْلََِ النهبِِّ
 أَوْلََِ عَلَى زَيْ نَبَ، أَوْلََِ بِّشَاة  

 261 أنس بن مالك

 113 عائشة قائماً منذ أنُز ل عليه القرآنصلى الله عليه وسلم ما بِلََ رسول الله 
عبد الله بن عمرو بن  يََْكُلُ مُتهكِّئًا قَطُّ صلى الله عليه وسلم مَا رئُِّيَ النبِ 

 العاص
188 

 176 عياض بن أبي سُرح صلى الله عليه وسلمما كنُت لَتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله 
نْهُ إِّنْسَانٌ أَوْ دَابهةٌ، إِّله  مَا مِّنْ مُسْلِّم  غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِّ

 كَانَ لَهُ بِّهِّ صَدَقَةٌ 
 273 أنس بن مالك

ُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ مَا نَظرَْتُ أَوْ مَا رأَيَْتُ فَ رجَْ رَسُولِّ اللَّهِّ صَله  ى اللَّه
 قَطُّ 

 228 عائشة
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لن ههَارِّ  ، وَمَلَئَِّكَةٌ بِِّ للهيْلِّ لَئَِّكَةُ يَ تَ عَاقَ بُونَ مَلَئَِّكَةٌ بِِّ
َ
 272 أبو هريرة الم

 124 أبو هريرة مَنْ ات هبَعَ جَنَازةََ مُسْلِّم  إِّيماَنًَ وَاحْتِّسَابًِ 
فَعَ  نْكُمْ أَنْ يَ ن ْ  156 جابر بن عبد الله أَخَاهُ فَ لْيَ فْعَلْ مَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ

 187 أبو هريرة مَنْ أَطاَعَنِّ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِِّ فَ قَدْ عَصَى اللَّهَ 
ظاهر

ُ
 249  من أفطر فِ رمضان متعمداً، فعليه ما على الم

، لَِْ  مَنْ أفَْطَرَ يَ وْمًا مِّنْ رَمَضَانَ مِّنْ غَيِّْْ عُذْر  وَلَ مَرَض 
يَامُ الدههْرِّ وَإِّنْ صَامَهُ  هِّ صِّ  يَ قْضِّ

 249 أبو هريرة

 266 عبد الله بن عمر مِّنَ الفِّطْرَةِّ قَصُّ الشهارِّبِّ 
 253 المغيْة بن شعبة  مَنْ بَِعَ الْخمَْرَ فَ لْيُشَق ِّصْ الْخنََازِّيرَ 

بَ عُذ ِّبَ   41 عائشة مَنْ حُوسِّ
ُ وَجْهَهُ عَنِّ النهارِّ  مَنْ صَامَ يَ وْمًا فِِّ سَبِّيلِّ اللَّهِّ، بَ عهدَ اللَّه

 سَبْعِّيَ خَرِّيفًا
 248 أبو سعيد الخدري

 159 أبو هريرة من علَمة المنافق ثلَث
اجَةٌ فِِّ أَنْ مَنْ لَِْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِّ وَالعَمَلَ بِّهِّ فَ لَيْسَ للَِّّهِّ حَ 

 يَدعََ طعََامَهُ وَشَراَبهَُ 
 253 أبو هريرة

عَبَ ثاً عَجه إلَ اللهِّ عَزه وجَله يَومَ القِّيامةِّ  قَ تَلَ عُصفُوراً مَن
نفَعة  

َ
 يَ قُولُ: يَ رَب ِّ إنه فُلََنًَ قَ تَ لَنِّ عَبَ ثاً ولَِ يقَتلُنِّ لم

 166 الشهرِّيد بنِّ سُوَيد  

هِّمْ  مَوْلََ القَوْمِّ مِّنْ   194 أنس بن مالك أنَْ فُسِّ
نََمَ الْغلَُي ِّمُ أَوْ كَلِّمَةً تُشْبِّهُهَا، ..... حَتَّه سَِّعْتُ غَطِّيطَهُ أَوْ 

 خَطِّيطهَُ، ثُُه خَرجََ إِّلََ الصهلََةِّ 
 132 عبد الله بن عباس

 224 عبد الله بن عمر نَ عَمْ إِّذَا تَ وَضهأَ 
الفجر:" قل يَ أيها نعم السورتان يقُرأ بّما فِ ركعتِه 

 الكافرون" "وقل هو الله أحد
 241 عائشة

 ُّ  166 أنس بن مالك أَنْ تُصْبَرَ البَ هَائِّمُ صلى الله عليه وسلم نَهىَ النهبِِّ
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هَذِّهِّ زَوْجُ النهبِِّ ِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ، فإَِّذَا رَفَ عْتُمْ نَ عْشَهَا، 
 وَارْفُ قُوافَلََ تُ زَعْزِّعُوا، وَلَ تُ زلَْزِّلُوا، 

 180 عبد الله  ابن عباس

وُنَ، وَلَ يَكْتَ وُونَ، وَعَلَى  هُمُ الهذِّينَ لَ يَسْتَقُْونَ، وَلَ يَ تَطَيْه
 رَبّ ِِّّمْ يَ تَ وكَهلُونَ 

 156 عمران بن حصي

دِّ  سْجِّ
َ
 165 عائشة وَالْبََشَةُ يَ لْعَبُونَ فِِّ الم

ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَله  نَاهُ وَلَ يَ نَامُ قَ لْبُهُ وَالنهبِِّ  205 أنََسَ بْنَ مَالِّك   مَ نََئِّمَةٌ عَي ْ
تًا فِّيهِّ الصُّورةَُ  لَئَِّكَةَ لَ تَدْخُلُ بَ ي ْ

َ
 167 عائشة وَإِّنه الم

 199 أبو هريرة وتؤمن بِلقدر خيْه وشره  
 199 أبو هريرة وتؤمن بِلقدر كله

 127 زيد بن الْباب وعليه مغفر من حديد
هَا وَيَ وْمِّ  مُ لِّعَائِّشَةَ بِّيَ وْمِّ ُّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلهمَ يَ قْسِّ وكََانَ النهبِِّ

 سَوْدَةَ 
 180 عائشة

دِّ، فَ لَمْ  وكََانَتِّ الْكِّلََبُ تَ بُولُ وَتُ قْبِّلُ وَتُدْبِّرُ فِِّ الْمَسْجِّ
ئًا مِّنْ ذَلِّكَ   يَكُونوُا يَ رُشُّونَ شَي ْ

 131 عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ عُمَرَ 

وكانت الكلَب تبول وتقبل وتدبر فِ المسجد فلم يكونوا 
 يرشون شيئا من ذلك

 131 عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ عُمَرَ 

وكذلك الصلوات كُلما عمِّل خطيئة أو ما شاء الله ثُ 
 صلهى ودعا واستغفر غَفَر له ما كان قبله

 236 سعيد الخدري   أبو 

 178 أبو هريرة ول يقل أحدكم مولي، فإن مولكم الله
 162 عبد الله بن عباس ولو كان حراما لِ يعطه

 212 عبد الله بن مسعود ولينزعن القرآن من بي أظهركم 
 96 ابْنِّ عَبهاس   وَمَا يُ عَذهبَِنِّ فِِّ كَبِّيْ  

 130 أنََسَ بْنَ مَالِّك   يََ أَبَِ عُمَيْْ ، مَا فَ عَلَ الن ُّغَيُْْ 
 166 أنس بن مالك فَ عَلَ الن ُّغَيُْْ يََ أَبَِ عُمَيْْ ، مَا 

يْكَُ البَارِّحَةَ   109 أبَو هُرَيْ رَةَ  يََ أَبَِ هُرَيْ رَةَ، مَا فَ عَلَ أَسِّ
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 213 عبد الله بن عمر يََ أهَْلَ الجنَهةِّ لَ مَوْتَ، وَيََ أهَْلَ النهارِّ لَ مَوْتَ 
 176 هريرةأبو  يَ رسول الله سُكوتك بي التكبيْ والقراءة ما تقول فيه
يََ رَسُولَ اللَّهِّ، إِّنِ ِّ أَسََْعُ مِّنْكَ حَدِّيثاً كَثِّيْاً أنَْسَاهُ؟ قاَلَ: 

 ابْسُطْ رِّدَاءَكَ »
 174 أبو هريرة

 138 معاذ بن جبل قُ لْتُ: لبَ هيْكَ وَسَعْدَيْكَ « يََ مُعَاذُ 
نَ شَاة   اَ، وَلَوْ فِّرْسِّ اَرَتَِّ ، لَ تََْقِّرَنه جَارةٌَ لجِّ سْلِّمَاتِّ

ُ
 140 أبو هريرة يََ نِّسَاءَ الم

يَ تَ قَارَبُ الزهمَانُ، وَيَ ن ْقُصُ العَمَلُ، وَيُ لْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ 
 الفِّتََُ، وَيَكْثُ رُ الَرَجُْ 

 212 أبو هريرة

يدرس الإسلَم كما يدرس وشي الثوب حتَّ ل يدري ما 
 صيام

 224-212 حذيفة بن اليمان
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة العَلَم الرقم
 10 إبراهيم بن مُمد الإصطرَخي  01

 75 إبراهيم بن هلَل السجلماسي 02

 68 ابن أبي جَرة 03

 22 ابن الشحنة 04

 71 ابن الصابونِ 05

 74 ابن العربي 06

 84 ابن الفرضي 07

 114 الملقنابن  08

 80 ابن المواق 09

 10 ابن عذارى المراكشي 10

 67 ابن عربي الْاتمي 11

 66 ابن قرقول 12

 74 أبو الَصبغ الجيانِ 13

 81 أبو البركات 14

 87 أبو الْسن بن خلف الَنصاري 15

 77 علي الونيسيأبو الْسن  16
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 78 أبو الْكم اللخمي 17

 68 القرطبِأبو العباس الَنصاري  18

 67 البونِ أبو العباس 19

 74 أبو القاسم التميمي المري 20

 65 أبو الوليد الباجي 21

 87 أبو الوليد بن رشد 22

 82 أبو بكر مُمد الإشبيلي 23

 72 أبو حفص عمر بن الْسن الَوزنِ 24

 75 أبو زكريَء العجيسي 25

 75 أبو زيد ابن يوسف الفاسي 26

 75 السنوسي أبو عبد الله 27

 75 أبو عبد الله مُمد بن قاسم 28

 72 أبو عبد الملك مروان البونِ 29

 73 أبو عبيد الله مُمد بن خلف بن المرابط 30

 206 أبو عثمان البغدادي 31

 65 الغسانِ أبو علي 32

 23 الْفصي أبو فارس 33

 76 أبو مُمد الداودي التلمسانِ 34
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 79 أبو مُمد عبد الله بن أحمد العَبدَري 35

 66 أبي خيثمة الجبائي 36

 69 أحمد بن نصر الداوودي 37

 04 إسَاعيل بن حماد الجوهري  38

 73 بن التي 39

 14 انبن القط   40

 21 بن خلدون 41

 87 حمزة بن مُمهد الكنانِ 42

 14 الزكي الخروبي 43

 13 ست الركب 44

 22 شاه رخ 45

 22 شرف الدين التب انِ 46

 63 صعصعة بن سلَم 47

 88 عبد الْفيظ بن عبد الصمد كنون 48

 67 عبد الْق الإشبيلي 49

 76 عبد الرحمن التغرغرتي السوسي 50

 22 عبد العزيز الْفصي 51

 78 عبد الله بن عيسى الشهيبانِ 52
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 77 عبد الله بن مُمد ميارة 53

 85 الدمنتِ البجموعيعلي بن سليمان  54

 206 كثيْ بن خنيس 55

 76 مُمد التاودي بن سودة المري  56

 75 مُمد بن أحمد بن مرزوق التلمسانِ 57

 71 مُمد بن سراج 58

 66 مُمد بن فتوح الميورقي 59

 85 مُمد بن مُمد بن نَصر الدهرعي 60

 76 مُمد بن مُمد سالِ المجلسي الشنقيطي 61

 75 مرزوق التلمسانِمُمد بن  62

 87 مُمد بن معاوية بن عبد الرحمان بن الَحمر 63

 23 مُمد صديق خان القنوجي 64

 67 المهلب بن أحمد الَسدي 65

 
  



فهرس المعاني اللغوية                  الفهارس                                                           309  
 

309 
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 الصفحة اللفظة
 121 كنف

 128 شَاةً مَسْمُوطةًَ 
 152 دَوِّيُّ صَوْتِّهِّ 
 160 دَحَضَتْ 
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 فهرس الأماكن والبلدان

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 الصفحة المكــــان
 9 مليانة
 10 سلََ 
 10 برقة

 10 تاهرت
 10 الإسكندرية

 11 طنجة
 12 عسقلَن

 152 نََْد  



 
 

311 قائمة المصادر والمراجع                                               الفهارس                                                           

 
 

311 
 

 فهرس الأبيات الشعرية 

 الصفحة الأبيات
قْتِّصَارِّ   عَنْ فَ هْمِّهِّ كَمَثَلِّ   الِّْمَارِّ وَسَامِّعُ الْْدَِّيثِّ بِِّ

تَهْ   وَفِّقْهَهُ وَنََْوَهُ وَلغَُتَهْ  حه  فَ لْيَ تَ عَرهفْ ضَعْفَهُ وَصِّ
 وَمَا بِّهِّ مِّنْ مُشْكِّل  وَأَسَْاَ   رِّجَالِّهِّ وَمَا حَوَاهُ عِّلْمَا      

33 

 من أحمد بن علي  بن مُمد ... بن مُمد بن علي الكنانِ المحتدِّ  
 حَجَراً وقيل بل اسمُ والدِّ أحمدِّ ولجد جد  أبيه أحمد لق بُوا ... 

13 

 104 أعيَا فُحولَ العِّلمِّ حلُّ رموزِّ      ما أبدَاهُ فِ الَبوابِّ من أسرارِّ 
 الْربُ أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول              

 ولت عجوزا غيْ ذات حليل ...حتَّ إذا اشتعلت وشب ضرامها            
 مكروهة للشم والتقبيل ...شمطاء ينكر لونها وتغيْت                

139 

 196 قد استوى بِّشر على العراق      من غيْ سيف  ودم   مِّهْراَق
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 كتب التفسير وعلوم القرآن:

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
 دار التبية والتاث،  دط، دت،، القرآن آيجامع البيان في تأويل الطبري،  مُمد بن جرير

 مكة المكرمة، السعودية.
  ،م، دار الثريَ 2004ه/1425الطبعة الَولَ، تفسير ابن عثيمين، مُمد الصالح ابن عثيمي

 للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية. 
 ِفائزة بنت عمر المؤيد، الطبعة تَقيق: ، إعراب القرآن، إسَاعيل بن مُمد التيمي الَصبهان

 م، مكتبة الملك فهد الوطنية، الريَض، السعودية. 1995ه/1415لَ، الَو 
  ،تَقيق: علي مُمد التبيان في إعراب القرآن، عبد الله بن أبي عبد الله بن الْسي العكبري

 البجاوي، إحياء الكتب العربية، دط، دت، إحياء الكتب العربية. 
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 وعلومه:كتب الحديث 
 متون الحديث:

  ،تَقيق: حبيب الرحمن الَعظمي،  المصنف،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نَفع الْميْي
 الطبعة الثانية، دت، المكتب الإسلَمي، بيْوت.

  ،تَقيق: مُمد  صحيح ابن خزيمة،مُمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
 بيْوت. ،المكتب الإسلَميم، 1970ه/ 1390مصطفى الَعظم، دط، 

 تَقيق: أحمد  ، الجامع الصحيح سنن الترمذي،مُمد بن عيسى أبو عيسى التمذي السلمي
 مُمد شاكر وآخرون، دط، دت، دار إحياء التاث العربي، بيْوت.

  ،ِتَقيق: مُمد مُيي الدين عبد سنن أبي داود، سليمان بن الَشعث أبو داود السجستان
 كتبة العصرية صيدا، بيْوت، لبنان.الْميد، دط، دت، الم

  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النيسابوري
تَقيق: مُمد فؤاد عبد الباقي، دط، دت،  رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العدل إلى

 دار إحياء التاث العربي، بيْوت.
 ،تَقيق: مكتبة تَقيق التاث، الطبعة الخامسة ن الكبرى، السن أحمد بن شعيب بن علي النسائي

 ه ، دار المعرفة، بيْوت.1420،
  ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول مُمد بن إسَاعيل أبو عبد الله البخاري

تَقيق: مُمد زهيْ بن نَصر الناصر، الطبعة الَولَ، الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، 
 م، دار طوق النجاة، بيْوت.2001ه/1422

  ،سعد بن نَصر بن عبد العزيز أبو تَقيق:  المصنف،أبو بكر عبد الله بن مُمد بن أبي شيبة
م، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الريَض، 2015ه/1436حبيب الشثري، الطبعة الَولَ، 

 .السعودية
  ،ِتَقيق: شعيب الَرنؤوط،  ن حنبل،مسند الإمام أحمد بأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان

 م، مؤسسة الرسالة.2001ه/1421وعادل مرشد وآخرون، الطبعة الَولَ، 
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  ،ِتَقيق: شعيب الَرنؤوط، صحيح ابن حبانمُمد بن حبان بن أحمد بن معبد التميمي البُست ،
 م، مؤسسة الرسالة، بيْوت.1993ه/1414الطبعة الَولَ، 

  ،تَقيق: مُمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الَولَ،  سنن ابن ماجة،مُمد بن يزيد القزوين بن ماجه
 م، دار الرسالة العالمية.2009ه/1430

 حمدي بن عبد المجيد تَقيق:  المعجم الكبير،الطبرانِ،  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم
 .م، دار الصميعي، الريَض1994ه/1415السلفي، الطبعة الَولَ، 

 م، 1985ه/1406تَقيق: مُمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الَولَ،  ، الموطأ،مالك بن أنس
 دار إحياء التاث العربي، مصر.

  ،تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارمُمد بن جرير بن يزيد الطبري ،
 تَقيق: مُمود مُمد شاكر، مطبعة المدنِ، القاهرة.
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 شروح الحديث:

  ،ِتَقيق: عبد العزيز  هدي الساري شرح صحيح البخاري،أحمد بن علي ابن حجر العسقلَن
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت.1989بن بِز ومُمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الَولَ، 

  ،ِه، دار 1379، صحيح البخاري فتح الباري شرحأحمد بن علي ابن حجر العسقلَن
 المعرفة، بيْوت

 تَقيق: جَال مرعشلي،  ،عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيربي، أبو بكر بن الع
 ، دار الكتب العلمية بيْوته، 1418

  ،تَقيق: أحمد مقدمة النفح الشذي في شرح جامع الترمذيمُمد بن مُمد ابن سيد الناس ،
 معبد عبد الكريم،

 ،عوض الله  تَقيق: أبو معاذ طارق بنفتح الباري،  عبد الرحمن ابن شهاب الدين بن رجب
 .ه، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية1422بن مُمد، الطبعة الثانية، 

  ،مطالع الأنوار على صحاح إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهرانِ الْمزي أبو إسحاق ابن قرقول
 2012ه /  1433، تَقيق: دار الفلَح للبحث العلمي وتَقيق التاث، الطبعة الَولَ، الآثار

 قاف والشؤون الإسلَمية، قطر.م، وزارة الَو 
  ،ِالكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريأحمد بن إسَاعيل بن عثمان بن مُمد الكوران ،

م، دار إحياء التاث العربي، 2008ه/ 1429تَقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، الطبعة الَولَ، 
 بيْوت، لبنان.

  ُِّالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،، أحَمدُ بنُ عُمَرَ بنِّ إبراهيمَ الَنصاريُّ القرطب 
م، دار ابن كثيْ، 1996ه/1417تَقيق: مُي الدين ديب ميستو وآخرون، الطبعة الَولَ، 

 دمشق.
  ،ِإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،أحمد بن مُمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلَن 

 ه، المطبعة الكبرى الَميْية، مصر.1323الطبعة السابعة، 
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  ،فيض القدير شرح الجامع زين الدين مُمد عبد الرؤوف بن تاج العارفي بن علي المناوي
 م، دار الكتب العلمية بيْوت، لبنان.1994ه/1415الطبعة الَولَ،  الصغير،

 ،تَقيق: منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  زكريَ بن مُمد بن أحمد بن زكريَ الَنصاري
م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 2005ه/1426العازمي، الطبعة الَولَ،  سليمان بن دريع

 .الريَض، المملكة العربية السعودية
 ،تَقيق: أبو تميم يَسر  شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري

ملكة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريَض، الم م،2003ه/1423بن إبراهيم الطبعة الثانِ، 
 .العربية السعودية

  ،دار الفلَح التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد سراج الدين بن الملقن
 م، دمشق، سوريَ.2008ه/1429للبحث العلمي وتَقيق التاث، الطبعة الَولَ، 

 ،ِتَقيق: م، إِّكمَالُ المعُْلِّمِّ بفَوَائِّدِّ مُسْلِّ  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبِ السبت
 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.1998ه/1419يَْيََ إِّسَْاَعِّيل، الطبعة الَولَ، 

 ،ِمشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبِ السبت 
 المكتبة العتيقة ودار التاث.

 د. مُمد بن  حيح البخاري(،أعلام الحديث )شرح ص، حمد بن مُمد أبو سليمان الخطابي
م، جامعة أم القرى، مركز 1988ه/1409سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الطبعة: الَولَ، 

 ، السعودية.البحوث العلمية وإحياء التاث الإسلَمي
  ه، 1332الطبعة الَولَ،  المنتقى شرح الموطأ،أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد

 .مُافظة مصرمطبعة السعادة، بجوار 
  ،تَقيق: فضيلة الشيخ مُمد المعُْلم بفوائد مسلم، مُمد بن علي بن عمر التهمِّيمي المازري

م، الدار التونسية للنشر، المؤس سة الوطنية للكتاب 1988الشاذلِ النيفر، الطبعة الثانية، 
 بِلجزائر.
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  ،ِفي شرح صحيح الكواكب الدراري مُمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرمان
 م، دار إحياء التاث العربي، بيْوت، لبنان.1981ه/1401الطبعة الثانِ:  البخاري،

 ِالمجموع المغيث في غريبي القرآن ، مُمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن مُمد الَصبهان
م، دار المدنِ للطباعة 1988ه/1408تَقبق: عبد الكريم العزبِوي، الطبعة الَولَ،  ،والحديث

 والتوزيع جدة، المملكة العربية السعودية. والنشر 
 الطبعة الثانية،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،، يَيَ بن شرف النووي مُيي الدين

 .دار إحياء التاث العربي، بيْوته، 1392
  ،تَقيق:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،مُمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العين

 م، مكتبة الرشد، الريَض.1999ه/1420إبراهيم المصري، الطبعة الَولَ، أبو المنذر خالد بن 
  ،تَقيق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيديوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر ،

ه، وزارة عموم الَوقاف والشؤون 1387مصطفى بن أحمد العلوي ومُمد عبد الكبيْ البكري، 
 الإسلَمية، المغرب.

  ،ِمْاوي أبو عبد الله مُمد بن عبد الدائم العسقلَن اللامع الصبيح بشرح شمس الدين البرِّ
م، دار 2012ه/1433تَقيق: نور الدين طالب وآخرون، الطبعة الَولَ،  الجامع الصحيح،

 النوادر، سوريَ.
  ،ر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكن الشنقيطي رِّي في كَشْفِّ كوثَر المعََاني الدَّراَمُمهد الَخضِّ

يحْ البُخَاري،   م، مؤسسة الرسالة، بيْوت.1995ه/1415الطبعة الَولَ، خَبَايا صَحِّ
 ْالمتواري على أبواب أحمد بن مُمد بن منصور بن القاسم بن مختار نَصر الدين ابن المني ،

 .صلَح الدين مقبول أحمد، دت، مكتبة المعلَ، الكويتالبخاري، تحقيق: 
  لي ، تَقيق: عالفائق في غريب الحديث والأثر، أحمد جار الله الزمخشريمُمود بن عمرو بن

 الطبعة الثانية، دت، دار المعرفة، بيْوت.، مُمد البجاوي ومُمد أبو الفضل إبراهيم
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 ْالنهاية في غريب الحديث والأثر،، المبارك بن مُمد بن مُمد الجزري مجد الدين بن الَثي 

م، المكتبة العلمية، 1979ه/1933مُمد الطناحي، دط،  تَقيق: طاهر أحمد الزاوي ومُمود
 بيْوت.

  ،تَقيق: ، شرح مشكل الآثارأحمد بن مُمد بن سلَمة بن عبد الملك المعروف بِلطحاوي
 .م، مؤسسة الرسالة1944ه/1415شعيب الَرنؤوط، الطبعة الَولَ، 

  ،من التعليقات البازية على صحيح البخاري، الحلل الإبريزيةعبد العزيز بن عبد الله بن بِز 
م، دار التدمرية 2007ه/1428بقلم: أبي مُمد عبد الله بن مانع الروقي، الطبعة الَولَ، 

 للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
  ،الطبعة  زاد المعاد في هدي خير العباد،مُمد بن أبي بكر سعد شمس الدين بن قيم الجوزية

م، مؤسسة الرسالة، بيْوت، ومكتبة المنار الإسلَمية، 1994ه/1415لعشرون، السابعة وا
 الكويت.

  ،تَقيق: عبد الله الجبوري، الطبعة الَولَ غريب الحديث،عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
  ،1397.ه، مطبعة العانِ، بغداد، العراق 
  ،دت، دار  ،ي بشرح جامع الترمذيتحفة الأحوذمُمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى

 الكتب العلمية، بيْوت.
  ،دار الوطن للنشر، ه، 1426، دط، شرح رياض الصالحينمُمد بن صالح بن مُمد العثيمي

 الريَض.
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 كتب مصطلح الحديث وعلومه:
  ،الطبعة الَولَ، فتح المغيث شرح ألفية الحديثمُمد بن عبد الرحمن بن عثمان السخاوي ،

 دار الكتب العلمية، لبنان.ه ، 1403
  أبو الخلاصة في معرفة الحديث، تحقيق: شرف الدين الطيبِ، بن عبد الله الْسي بن مُمد

 .م، المكتبة الإسلَمية للنشر والتوزيع2009ه/1430الطبعة: الَولَ،  عاصم الشوامي الَثري،
  ،ِتَقيق:  ل الأثر،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهأحمد بن حجر العسقلَن

 ه، مطبعة سفيْ بِلريَض، السعودية.1422عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الَولَ، 
  ،تَقيق: عبد  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الريَض الْديثة، الريَض.
 تَقيق: السيد شرف الدين أحمد،  الثقات،تميمي البستِ، مُمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ال

 م، دار الفكر.1975ه/1395الطبعة الَولَ، 
  ،تَقيق: بشار عواد معروف، تهذيب الكماليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الْجاج المزي ،

 م، مؤسسة الرسالة، بيْوت.1980ه/1400الطبعة الَولَ، 
  ،ِتَقيق: دائرة المعرف النظامية، الَند، الطبعة الميزان، لسان أحمد بن علي بن حجر العسقلَن

 م، مؤسسة الَعلمي للمطبوعات، بيْوت.1986ه/1406الثالثة، 
  قواعد التحديث من فنون القاسَي،  بن مُمد سعيد بن قاسم الْلَقمُمد جَال الدين

 دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.، دط، دت، مصطلح الحديث
  ،تَقيق: نور الدبن عت،  ،مقدمة علوم الحديثعثمان بن عبد الرحمن بن الصلَح

 م، دار الفكر، سوريَ.1986ه/1406
  ،ِتَقيق: السيد الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، عياض بن موسى اليحصب

 قاهرة، تونس. م، دار التاث، المكتبة العتيقة، ال1970ه  / 1379 ،أحمد صقر، الطبعة الَولَ
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  ،ِتَقيق: أبو الخلاصة في معرفة الحديثالْسي بن مُمد بن عبد الله، شرف الدين الطيب ،
م، المكتبة الإسلَمية للنشر  2009ه  /  1430عاصم الشوامي الَثري، الطبعة الَولَ، 

 والتوزيع الرواد للإعلَم والنشر.
  ،ن الطاف، مكتبة أهل الَثر، تَقيق: أبو ماهر عدنَلسان المحدثين، مُمد خلف سلَمة

 بِكستان. 
  ،م، دار 1997ه  /1418الطبعة الثالثة،  منهج النقد في علوم الحديث،نور الدين عت

 الفكر، دمشق.
  ،1402، الطبعة الثالثة ،السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميمصطفى بن حسن السباعي 

 م، المكتب الإسلَمي، بيْوت، لبنان1982 ه  /
  ،م، دار 1985تَقيق: عبد المعطي أمي قلعجي، الطبعة الَولَ،  ،غريب الحديثابن الجوزي

 الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.
  ،تَقيق:  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي،الْسن بن عبد الرحمان بن خلَد الرامهرمزي

 م، دار الفكر، بيْوت.1984ه/1404مُمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة، 
  عبد  تَقيق:، ألفية السيوطي في علم الحديثالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلَل الدين

 م.2021ه/1442المحسن بن مُمد القاسم، الطبعة الَولَ، 
  ،ِأبو الَشبال الزهيْي،  تَقيق: جامع بيان العلم وفضله،يوسف بن عبد الله النمري القرطب

 الجوزي، السعودية.م، دار ابن 1994ه/1414الطبعة الَولَ، 
 الطبعة الَولَ،  مقدمة الجرح والتعديل،، عبد الرحمن بن أبي حاتم بن المنذر الْنظلي الرازي

 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آبِد الدكن، الَند. م،1952ه/1217
  ،م، 2007ه/1428الطبعة الَولَ، موسوعة علوم الحديث وفنونه، سيد عبد الماجد الغوري

 دار ابن كثيْ، دمشق، بيْوت.
  ،ِالنكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن علي بن مُمد بن أحمد بن حجر العسقلَن

م، عمادة البحث العلمي 1984ه/1404تَقيق: ربيع بن هادي المدخلي، الطبعة الَولَ، 
 بِلجامعة الإسلَمية، المدينة النبوية، السعودية. 
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  ،م، مكتبة 1996ه/1417الطبعة الثالثة، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، مُمود الطحان
 المعارف، الريَض، السعودية.

 ِفي مصطلح أَهل الأثر، نخبة الفكر أحمد بن علي بن مُمد بن أحمد ابن حجر العسقلَن ،
  م.2020ه/1441تَقيق: عبد المحسن بن مُمد القاسم، الطبعة الثانية، 

  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول مري النووييَي بن شرف الدين بن ،
م، دار الكتاب 1985ه/1405مُمد عثمان الخشت، الطبعة الَولَ، ، تَقيق: الحديث

 العربي، بيْوت.
  ،دار المعرفة، جدة، المملكة  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،مُمد بن مُمد أبو شهبة

 العربية السعودية.
 الطبعة الثانية، معالم وضوابط، -كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي، يوسف عبد الله

 م، دار الشروق، القاهرة، مصر. 2002ه/1423
 تَقيق: أبو عبد  ،الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكفر الخطيب البغدادي

عية دائرة المعارف العثمانية، جَه، 1357الله السورقي، إبراهيم حمدي المدنِ، الطبعة الَولَ، 
 حيدر آبِد، الدكن.

  ،م، 2009، الطبعة الَولَ، دراسات في مناهج المحدثينأمي مُمد القضاة وعامر حسن صبري
 دار حامد، عمان، الَردن. 
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 كتب التخريج والزوائد:
  ،ِمُمد تَقيق:  ابن ماجه،مصباح الزجاجة في زوائد أحمد بن أبي بكر بن إسَاعيل الكنان

 .ه، دار العربية، بيْوت1403المنتقى الكشناوي، الطبعة الثانية، 
  ،تَقيق: حمد بن مُمد الغماس، الجمع بين الصحيحينعبد الْق بن عبد الرحمن الإشبيلي ،

م، دار المحقق للنشر والتوزيع، الريَض، المملكة العربية 1999ه/1419الطبعة الَولَ، 
 السعودية.

 جامع الأصول في أحاديث الرسول،، ارك بن مُمد بن مُمد الجزري مجد الدين بن الَثيْالمب 
مكتبة الْلوانِ، م، 1972ه/1392، الطبعة الَولَ، تَقيق: عبد القادر الَرنؤوط، بشيْ عيون

 .مطبعة الملَح، مكتبة دار البيان
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 كتب التراجم والجرح والتعديل:

 ُالجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن  مد السخاوي،شمس الدين بن عثمان بن م
م، دار ابن حزم، 1999ه /  1419تَقيق: إبراهيم بِجس عبد المجيد، الطبعة الَولَ،  حجر،
 بيْوت.

 ِتَقيق:  رفع الإصر عن قضاة مصر،، أحمد بن علي بن مُمد بن أحمد بن حجر العسقلَن
 م، مكتبة الخانَي، القاهرة.1998ه/1418الطبعة الَولَ، ، علي مُمد عمر

  ،تَقيق: عبد  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،عبد الْي بن أحمد العكري الدمشقي
 .، دار ابن كثيْ، دمشق، بيْوتم1886القادر الَرنؤوط ومُمود الَرنَؤوط، الطبعة الَولَ،

 ِ1998الَولَ،الطبعة  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، مُمد بن علي الشوكان 
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.

 ،تَقيق: فيليب  نظم العقيان في أعيان الأعيان، عبد الرحمان بن أبي بكر جلَل الدين السيوطي
 حتِ، المكتبة العلمية، بيْوت، لبنان.

 دار الكتب العلمية، الطبعة الَولَ،  ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي
 بيْوت، لبنان. 

  ،م، دار العلم  2002الطبعة الخامسة عشر،  الأعلام،خيْ الدين بن مُمود بن فارس الزركلي
 للملَيي، بيْوت، لبنان.

  ،ه / 1419، الطبعة الَولَ، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظمُمد بن مُمد ابن فهد المكي
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.1998

 تَقيق: فهيم شلتوت، مكتبة  الدليل الشافي على المنهل الصافي،ن تغزي بردي، جَال الدين ب
 الخانَي، القاهرة.

  ،الطبعة الَولَ،  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،شمس الدين مُمد بن عبد الرحمن السخاوي
 م، دار الجيل، بيْوت، لبنان.1992ه/1412
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  ،ر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن الجواهشمس الدين مُمد بن عبد الرحمن السخاوي
م، دار بن حزم، 1999ه/1419، تَقيق: إبراهيم بِجس عبد المجيد، الطبعة الَولَ، حجر

 بيْوت، لبنان. 
 الطبعة الثانيةطبقات الحفاظ، السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر جلَل الدين، 

 م، دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.1994ه/1414
  ،الطبعة الَولَ،  تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير،مُمود عبد العليم

 م، دار الدعوة، الإسكندرية، مصر.1948
 ،ِتَقيق: مُمد شكور  المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، أحمد بن علي بن حجر العسقلَن

 ة، بيْوت.م، مؤسسة الرسال1996ه/1417امرير الميادين، الطبعة الَولَ،
 ،كشف الظنون عن أسامي   مصطفى بن عبد الله كاتب جلبِ المشهور بِسم حاجي خليفة

 مكتبة المثنَ، بغداد.، م1941 ،الكتب والفنون
 ِترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، عياض بن موسى اليحصب ،

 بيْوت.تَقيق: أحمد بكيْ مُمود، دط، دت، دار مكتبة الْياة، 
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،شمس الدين أحمد بن مُمد بن أبي بكر بن خلكان ، 

 م، دار صادر، بيْوت.1900تَقيق: إحسان عباس، الطبعة الَولَ، 
 ،ِتَقيق: زكريَ عميْات، الطبعة الَولَ،  تذكرة الحفاظ، مُمد بن أحمد بن عثمان الذهب

 بيْوت، لبنان. م، دار الكتب العلمية1998ه / 1419
 تَقيق: إبراهيم الَبياري، ، الصلة في تاريخ أئمة الاندلسخلف بن عبد الملك بن بشكوال ،

 دار الكتاب، بيْوت، لبنان. ه،1410الطبعة الَولَ، 
  ،تَقيق: شادي بن مُمد بن  الأنساب،أحمد بن أحمد بن مُمد بن أحمد ابن إبراهيم العجم

م، مركز النعمان للبحوث والدراسات 2011ه /  1432سالِ آل نعمان، الطبعة: الَولَ، 
 الإسلَمية وتَقيق التاث والتجَة، اليمن.

  ،تَقيق: عبد الله عنان، الطبعة  الإحاطة في أخبار غرناطة،لسان الدين بن الخطيب الَندلسي
 ه، مكتبة الخانَي، القاهرة.1393الثانية، 
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  ،تَقيق: أحمد الَرنَؤوط وتركي  ،ياتالوافي بالوفصلَح الدين خليل بن أيبك الصفدي
 م، دار إحياء التاث، بيْوت.2000ه /1420مصطفى، 

  ،ِتَقيق: مُمد السعيد بن بسيونِ زغلول، الطبعة  العبر في خبر من غبر،شمس الدين الذهب
 ه، دار الكتب العلمية، بيْوت.1405الَولَ، 

 ،تَقيق: عادل نويهض، دط،  الوفيات، أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ابن قنفذ
 م، دار الإقامة الجديدة، بيْوت.1978

 تَقيق: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ، مصطفى بن عبد الله القسطنطين حاجي خليفة
 مُمود عبد القادر الَرنَؤوط، دط،دت، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا.

  ،ِالمحققي بإشراف شعيب الَرنَؤوط، ، تَقيق: مجموعة من سير أعلام النبلاءشمس الدين الذهب
 م، مؤسسة الرسالة، بيْوت، لبنان.1985ه/1405الطبعة الثالثة، 

  ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمُمد بن مُمد بن عمر بن علي ابن سالِ مخلوف ،
 م، دار الكتب العلمية، لبنان.2003ه/1424الطبعة الَولَ، 

   نزهة الألباء في طبقات الأدباء، كمال الدين الَنباريعبد الرحمن بن مُمد بن عبيد الله ،
 م، مكتبة المنار، الزرقاء، الَردن.1985ه/1405إبراهيم السامرائي، الطبعة الثالثة، تَقيق: 

 ِإيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن ، إسَاعيل بِشا بن مُمد أمي بن ميْ سليم البابِن
 تركيا. وكالة المعارف، بإسطنبول، م،5194الطبعة الَولَ، أسامي الكتب والفنون،

 تَقيق: مُمد  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ،جلَل الدين عبد الرحمن السيوطي
 أبو الفضل إبراهيم، دط، دت، المكتبة العصرية، بيْوت، لبنان.

  ،الطبعة الثانية، سوس العالةمُمد المختار بن علي بن أحمد الإلغي السوسي ،
 م، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب.1984ه/1404

 بشار عواد معروف، الطبعة تَقيق:  تاريخ بغداد،، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي
 .دار الغرب الإسلَمي، بيْوت م،2002ه/1422الَولَ، 

 ،م، دار 1970الَولَ، ، تَقيق: إحسان عباس، الطبعة طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشيْازي
 الرائد العربي، بيْوت، لبنان.
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  ،ِحلية الأولياء وطبقات أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الَصبهان
 م، دار السعادة، مصر.1974ه /  1394، دط، الأصفياء

 ِد، تَقيق: عادل أحمد عبد الموجو ، الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجان
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.1997ه/1418علي مُمد معوض، الطبعة الَولَ، 

 تَقيق: مُمد عبد القادر عطا، الطبعة  الطبقات الكبرى،، مُمد بن سعد بن منيع الَاشمي
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت.1990ه/1410الَولَ، 

  ،ِتَقيق: إحسان ، ندلس الرطيبنفخ الطيب من غصن الأأحمد بن مُمد المقري التلمسان
 ه، دار صادر، بيْوت، لبنان.1388عباس، 

  ،م، دار الغرب الإسلَمي، 1994الطبعة الثانية،  تراجم المؤلفين التونسيين،مُمد مُفوظ
 بيْوت، لبنان.

  ،الطبعة الثانية، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض ،
 م، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والتجَة والنشر، بيْوت، لبنان.1980ه/1400

  ،دط، دت، مكتبة المثنَ، دار إحياء التاث العربي، بيْوت،  معجم المؤلفين،عمر رضا كحالة
 لبنان.

 ،ب الإسلَمي، م، دار الغر 1998الطبعة الَولَ،  تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله
 بيْوت، لبنان.

  ،ِالطبعة  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة،مُمد بن جعفر الكت ان
 م، دار البشائر الإسلَمية، بيْوت، لبنان.1993ه/1414الخامسة، 

 ،عنوان الد راية فيمن عُرف من أبو العباس الغِّبْرِّين،  أحمد بن أحمد بن عبد الله بن مُمد
م، دار الآفاق 1979عادل نويهض، الطبعة الثانية،  تَقيق:ء في المائة السَّابعة ببجايةَ، العلما

 .الجديدة، بيْوت
 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ،مُمد صديق خان بن حسن البخاري ،

 م، وزارة الَوقاف والشؤون الإسلَمية، قطر.2007ه/1428الطبعة الَولَ، 
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 في طبقات القراء غاية النهاية ابن الجزري،شمس الدين أبو الخيْ  بن يوسف مُمد بن مُمد، 
 مكتبة ابن تيمية.ه، 1351الطبعة الَولَ، 

  ،تَقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البتويسيرة الإمام البخاري، عبد السلَم المباركفوري ،
 السعودية.م، دار عالِ الفوائد، مكة المكرمة، 2002ه/1422الطبعة الَولَ، 

  ،ِتَقيق: علي مُمد البجاوي،  ،الإصابة في تمييز الصحابةحمد بن علي بن حجر العسقلَن
 ه، دار الجيل، بيْوت، لبنان.1412الطبعة الَولَ، 

 كتب التاريخ والجغرافيا:

  دار م، 1960ه/1380دط،  آثار البلاد وأخبار العباد،القزوين، زكريَء بن مُمد بن مُمود
 .صادر، بيْوت

  ،م، دار الفكر، 1977ه/1397، دط، معجم البلدانيَقوت بن عبد الله الرومي الْموي
 بيْوت.

 تَقيق: ج. البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي،  مُمد بن مُمد
 م، دار الثقافة، بيْوت، لبنان.1983س. كولن، إِّ. ليفي بروفنسال، الطبعة الثالثة، 

  ،ه، 1398الطبعة الرابعة، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمان بن مُمد بن مُمد ابن خلدون
 العلمية. دار الكتب

 إحسان تَقيق:  الروض المعطار في خبر الأقطار،الْميْي،  مُمد بن عبد الله بن عبد المنعم
 م، مؤسسة نَصر للثقافة، بيْوت، لبنان.1980عباس، الطبعة الثانية، 

 ُدار صادر، دط، دت،  ،المسالك والممالكمد الإصطخري المعروف بِلكرخي، إبراهيم بن م
 .بيْوت، لبنان

 ه، 1380الطبعة الثانية، النبوغ المغربي في الادب العربي، عبد الله كنون الْسن،  إسَاعيل
 المغرب.

  ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دط، يوسف بن تغزي بردي بن عبد الله الظاهري
 دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر. دت،
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 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلَل الدين، 
 م، دار إحياء الكتب العربية.1967ه/1387تَقيق: مُمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الَولَ،

  ،ِإنباء الغمر بأبناء العمر في شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلَن
م، دار الكتب 1986ه /  1406تَقيق: مُمد عبد المعيد خان، الطبعة الثانية،  التاريخ،

 العلمية، بيْوت.
 سن تَقيق: عبد الله بن عبد المح البداية والنهاية،، إسَاعيل بن عمر بن كثيْ القرشي الدمشقي

م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن، 1997ه/1418 التكي، الطبعة: الَولَ،
 مصر.

  ،الطبعة الَولَ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويةعاتق بن غيث البلَدي ،
 دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.م، 1982ه/1406
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 والفهارس:كتب مناهج البحث 
  ،الوشي المرقوم في بيان أحوال أبجد العلوم صديق خان بن خلف بن علي الْسن القنوجي

 م، دار ابن حزم، بيْوت.2002ه/1423الطبعة الَولَ،  ،العلوم
  ،تَقيق: عبد الْميد هنداوي، دط،  المحكم والمحيط الأعظم،علي بن إسَاعيل بن سيده المرسي

 بيْوت، لبنان.م، دار الكتب العلمية، 2000
  ،ِفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم مُمد عبد الْي بن هبد الكبيْ عبد الْي الكتان

م، دار الغرب 1982، تَقيق: إحسان عباس، الطبعة الثانية، والمشيخات والمسلسلات
 الإسلَمي، بيْوت.
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 كتب المعاجم واللغة والعربية:

  ،تاج العروس من جواهر مُم د بن مُم د بن عبد الرز اق الْسين الملق ب بمرتضى الزهبيدي
 ه، دار الَداية، الكويت1965، دطالقاموس، 

 ،تَقيق: مُمود خاطر، دط، مختار الصحاح،  مُمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي
 م، مكتبة لبنان، بيْوت.1995ه/1415

  ،الطبعة الَولَ، دت، دار صادر،  لسان العرب،مُمد بن مكرم بن منظور الَفريقي المصري
 بيْوت.

  ،م، دار إحياء التاث العربي، 2001دط،  تهذيب اللغة،مُمد بن أحمد بن الَزهري الَروي
 لبنان.

  ،َتَقيق: عبد السلَم مُمد هارون، دط،  معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن زكري
 م، دار الفكر، دمشق، سوريَ.1979/ه1399

  ،تَقيق: مُمد نعيم العرقسوسي،  القاموس المحيط،مجد الدين مُمد بن يعقوب الفيْوز آبِدي
 م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيْوت، لبنان.2005ه/1426الطبعة الثامنة، 

 تَقيق: ، والبيان والبديعفي المعاني جواهر البلاغة الَاشمي،  بن إبراهيم بن مصطفى أحمد
 يوسف الصميلي، دط، دت، المكتبة العصرية، بيْوت

  ،الطبعة الثالثة،  علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع،أحمد مصطفى المراعي
 م، دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان.1993ه/1414

  ِعمدة الحفاظ في تفسير أشرف ، المعروف بِلسمي الْلبِأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الْلب
م، دار الكتب 1996ه/1417الطبعة: الَولَ،  مُمد بِسل عيون السود، تَقيق:الألفاظ، 

 العلمية، بيْوت، لبنان.
 تَقيق: مجمع  المعجم الوسيط،أحمد الزيَت، حامد عبد القادر، مُمد النجار،  إبراهيم مصطفى

 اللغة العربية، دط، دت، دار الدعوة، مصر. 
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 تَقيق: أحمد عبد ، تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح يل بن حماد الجوهري الفارابيإسَاع
 م، دار العلم للملَيي، بيْوت.1987ه/1408الغفور عطار، الطبعة الرابعة، 
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 كتب الفقه وأصوله:
  تَقيق: عقيلة ، ، جمع الجوامع في علم أصول الفقهالسبكيعبد الوهاب بن علي تاج الدين بن

 م، دار ابن حزم.2011ه /1432حسن، الطبعة الَولَ، 
  تَقيق:  ،في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني بن قدامة، عبد الله بن أحمد بن مُمد

طه الزين ومُمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا ومُمود غانم غيث، الطبعة الَولَ، 
 م، مكتبة القاهرة.1969ه/1389

 تَقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الَولَ، الإجماع، ، مُمد بن إبراهيم بن المنذر
 م، دار المسلم للنشر والتوزيع.2004ه/1425

 مكتبة ابن تيمية، ، ه 1415، الطبعة الَولَ، الأصول من علم الأصول، مُمد بن صالح العثيمي
 القاهرة.

 ْشرح تنقيح الفصول في اختصار ، بِلقرافِ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهي
م، شركة الطباعة 1973ه/1393تَقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الَولَ،  المحصول،

  الفنية المتحدة.
 الطبعة الَولَ، ، البحر المحيط في أصول الفقه، مُمد بن بّادر بن عبد الله الزركشي

 م، دار الكتبِ.1994ه/1414
 1357تَقيق: أحمد مُمد شاكر، الطبعة الَولَ،  الرسالة،الشافعي،  مُمد بن إدريس   

 مصطفى البابي الْلبِ وأولد، مصر.م، 1938ه/
  ،تَقيق: عبد الغفار سليمان بالآثارالمحلى علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،

 م، دار الكتب العلمية، بيْوت.1988ه/1408البنداري، دط، 
  علم فقه الحديثالماجونِ الكوسوفِ، عبد الملك بن ظافر ، 
  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الشوكانِ،  بن عبد اللهمُمد بن علي بن مُمد

م، دار الكتب 1999ه/1419الشيخ أحمد عزو عناية، الطبعة الَولَ،  تَقيق:الأصول، 
 العلمية، بيْوت، لبنان.
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 ِأبو عبيدة مشهور بن حسن  ، تَقيق:فقات، المواإبراهيم بن موسى بن مُمد اللخمي الشاطب
 م، دار ابن عفان.1997ه/1417آل سلمان، الطبعة الَولَ، 

  ،الطبعة الَولَ،  البحر المحيط في أصول الفقه،مُمد بن بّادر بن عبد الله الزركشي
 م، دار الكتبِ.1994ه/1414

  ،ابن الخوجة،  مُمد الْبيب تَقيق: مقاصد الشريعة الإسلامية،مُمد الطاهر بن عاشور
 م، وزارة الَوقاف والشؤون الإسلَمية، قطر.2004ه/1465

  ،دط،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،أحمد بن غنيم بن سالِ النفراوي
 م، دار الفكر.1995ه/1415

  ،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
 ، دار الكتب العلمية، بيْوت.دط، دت

  ،فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلمالْسي بن مُمد شُواط ،
 م، دار ابن عفان، الخبر، المملكة العربية السعودية.1993ه/1414الطبعة الَولَ، 

  ،علي  تَقيق: ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاجمُمد بن مُمد الخطيب الشربين
دار الكتب م، 1994ه/1415، الطبعة الَولَ، مُمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود

 بيْوت، لبنان.، العلمية
  ،دط، دت، تَقيق: مُمد عليش، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمُمد عرفه الدسوقي ،

  دار الفكر، بيْوت.
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 كتب العقيدة:
  ،تَقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، ذم الكلام وأهله، عبد الله بن مُمد الَنصاري الَروي

 م، مكتبة العلوم والْكم، المدينة النبوية، السعودية.1998ه/1418دط، 
  ،الطبعة أنور الباز، عامر الجزارتَقيق:  مجموع الفتاوى،أحمد عبد الْليم تقي الدين بن تيمية ،

 السعودية.دار الوفاء، م، 2005/ه1426الثالثة، 

  ،تَقيق: عبد الله بن مُمد عبد الرحيم بن حسي  أصول السنة،مُمد بن عبد الله أبي زمني
 ه، مكتبة الغربِء الَثرية، المدينة المنورة، السعودية.1415البخاري، دط، 

  ،ومجانبة الفرق الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية عبيد الله أبو عبد الله عبيد الله بن بطة
م، دار الراية، 1994ه/1415تَقيق: رضا بن نعسان مُعطي، الطبعة الثانية،  المذمومة،

 المدينة النبوية، السعودية.
  ،م، 2001ه/1421الطبعة الَولَ،  تلبيس إبليس،عبد الرحمن بن علي بن مُمد الجوزي

 دار الفكر للطباعة والنشر، بيْوت، لبنان.
 دط، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية،  الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله

 دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية. دت،
  ،اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الْليم تقي الدين بن تيمية

 القاهرة.ه، مطبعة السنة المحمدية، 1369تَقيق: مُمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، 
  ،تَقيق: أحمد ، الاقتصاد في الاعتقادعبد الغن بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي

م، مكتبة العلوم والْكم، المدينة 1993ه/1414بن عطية بن علي الغامدي، الطبعة الَولَ، 
 .المنورة، المملكة العربية السعودية

 الطبعة الَولَ،عليه وسلم لربه رؤية النبي صلى الله، مُمد بن خليفة بن علي التميمي ، 
 أضواء السلف، الريَض، المملكة العربية السعودية.م، 2002ه/1422
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 عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ، عبد الغن بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي
م، مطابع الفردوس، 1990ه/1411عبد الله بن مُمد البصيْي، الطبعة الَولَ،  تَقيق:

 المملكة العربية السعودية.الريَض، 
 تَقيق:  ،في العقيدة السلفيةشرح الطحاوية ، علي  بن علي بن مُمد بن أبي العز الدمشقي

مؤسسة ، م1990ه/1411الطبعة الثانية، ، عبد الله بن المحسن التكي وشعيب الَرنؤوط
 .الرسالة، بيْوت، لبنان

 ِتَقيق: ، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أحمد عبد الْليم بن تيمية الْران
 ه، مطبعة الْكومة، مكة المكرمة.1392مُمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الَولَ، 

 ِأسعد بن فتحي الزعتي،  ، تَقيق:إجماع السلف في الاعتقاد، حرب بن إسَاعيل الكرمان
 لقاهرة، جَهورية مصر العربية.م، دار الإمام أحمد، ا2011ه/1423الطبعة الَولَ، 

  ،المكتب  ه،1414الطبعة الثانية،  متن الطحاوي في العقيدة السلفية،أبي جعفر الطحاوي
 .الإسلَمي، بيْوت
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 المقالات:
 ،مجلة دعوة الْق، وزارة الَوقاف والشؤون الشروح المغربية على صحيح مسلم،  عمر الجيدي

 م.1988، 271المغرب، العدد الإسلَمية، 
  ،أول شرح مغربي لصحيح الإمام البخاري:" النصيحة في شرح مُمد بن زين العابدين رستم

، مجلة دعوة الْق، وزارة الَوقاف والشؤون الإسلَمية، المغرب، لأبي جعفر الداودي البخاري"
 م.1995ه/1416، 313العدد 

  ،ية في شرح الجامع الصحيح من القرن الخامس المدرسة الأندلسمُمد بن زين العابدين رستم
، 15مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابّا، الجزء  إلى القرن الثامن الهجري،

 ه.1424، جَادي الثانية، 27العدد 
  ،مسند الشهاب للقضاعي"  الأصول الخطية الحديثية بالمغرب والأندلسنور الدين الْميدي"

لة التاث النبوي، المملكة العربية السعودية، العدد الثالث، المجلد الَول، المحرم ، مجأنموذجا
 م.2018ه/ سبتمبر 1440

  ،28مجلة دراسات، الجامعة الَردنية، مجلد علم مختلف الحديث أصوله وقاعده،شرف القضاة ،
 م.2001، 2العدد 

 دراسة »مة والخاصة فقه الحديث: معناه، وأهميته وضوابطه العا، خالد فلَح سالِ العازمي
 م.2022، مجلة الزهراء، العدد الثانِ والثلَثون، أفريل «فقهية تأصيلية

 الرسائل الجامعية: 
  ،الأصول المغاربية الحديثة وأثرها في الشروح المشرقية للكتب الستة " شروح بلقاسم بوجاجة

وادي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلَمية، جامعة ال صحيح مسلم أنموذجا"،
 م.2023ه/1445

  ،جمع –تعقبات ابن حجر الحديثية على ابن بطال من خلال فتح الباري مُمد حفيان
 م. 2018ه/1439، 1رسالة ماجيستيْ، كلية العلوم الإسلَمية، جامعة الجزائر  ،-ودراسة
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 137 ................................ الفرع الثاني: في ضبط كلمة وبيان أصلها ومعناها.

 145 ..................................... العربية المطلب الثاني: أثر المغاربة في اللغة

 145 ............................... الفرع الأول: أثر المغاربة في إعراب وضبط الحركات

 149 .......................................... الفرع الثاني: أثر المغاربة في علم البلاغة

ب الورود والفهم الفصل الثاني: أثر المغاربة في مختلف الحديث ومشكله وأسبا
 154ث.....................................................لحدي المقاصدي

 155 ............ المبحث الأول: أثر المغاربة في دراسة مختلف الحديث في فتح الباري.
 156 ................ المطلب الأول: أثر المغاربة في وجه الجمع بين حديثين متعارضين.

 156 ...................... تأويل مختلف الحديث في حكم الإبراد بصلاة الظهر     .1 
 159 ............................... تأويل مختلف الحديث في حكم الخلف بالآباء:.2 
 162 ................................. تأويل مختلف الحديث في حكم طلب الرقية:.3 
 165 ............................... تأويل مختلف الحديث في عدد علامات المنافق.4 
 167 ................................ تأويل مختلف الحديث في وقت القيام للصلاة..5 
 168 ..................... تأويل مختلف الحديث في حكم أخذ الأجرة على الحجامة.6 
 169 ............................. تأويل مختلف الحديث في حكم الفرار من المجذوم.7 

 172 ......................................... المطلب الثاني: أثر المغاربة في النسخ.
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 172 .................... تأويل مختلف الحديث في حكم اللعب بالحراب في المسجد..1 
 173 ........................ تأويل مختلف الحديث في حكم لعب الأطفال بالحيوان.2 
 174 ....................................... تأويل مختلف الحديث في حكم الصور.3 
 176 ........................ تأويل مختلف الحديث في حكم حمل الصغير في الصلاة.4 

 178 ........................ تأويل مختلف الحديث في حكم الصلاة في مرابض الغنم.5
 179 ............ .لمطلب الثالث: أثر المغاربة في ترجيح بعض روايات الحديث الواحدا
 180 .................. تأويل مختلف الحديث في كتابة أبو هريرة للحديث من عدمه..1 
 181 .................. كشف الفخذ وهل هو عورة؟تأويل مختلف الحديث في حكم  .2 
 182 ............. تأويل مختلف الحديث في حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب..3 
 185 ................ تأويل مختلف الحديث في حكم إطلاق لفظ" مولاي" على العبد.4 

 189 ................... ث الثاني: أثر المغاربة في مشكل الحديث وأسباب الورودالمبح
 189 ................................. المطلب الأول: أثر المغاربة في مشكل الحديث

 189 ................................ دخول الجنة هل برحمة الله أن بالعمل الصالح؟.1 
 191 ............................... المصورون أشد الناس عذابا  من آل فرعون؟ هل.2 

 192 ............................................. هل يسخَطُ الله على أهل الجنة؟.3
 194 ............... المطلب الثاني: أثر المغاربة في توجيه السياق وسبب ورود الحديث

 194 ............................................................. الأولالنموذج 1.

 195 ............................................................. النموذج الثاني2.

 196 ............................................................ النموذج الثالث3.

 197 ............................................................. النموذج الرابع4.

 197 ........................................................... النموذج الخامس5.
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 199 .................................... المطلب الثالث: الفهم المقاصدي للحديث
 199 ............................................................. الحديث الأول1.
 200 ............................................................. الحديث الثاني2.
 200 ............................................................ الحديث الثالث3.
 201 ............................................................. الحديث الرابع4.
 201 ........................................................... الحديث الخامس5.

الفصل الثالث: أثر المغاربة في مسائل العقيدة والاستنباط الفقهي وذكر الفوائد 
 202 ............................................................. واللطائف

 203 ................................. المبحث الأول: أثر المغاربة في مسائل العقيدة.

 203 .................................المطلب الأول: مسائل التوحيد وأركان الإيمان.

 203 ................................................. ى على العرشتفسير استو .1 

 206 .................................................... الإيمان بالقضاء والقدر.2 
 207 ....................................................... رؤية الله في الآخرة..3 
 210 ........................................... الكافر إذا أسلم بعده عملحكم .4 

 212 .................................... المطلب الثاني: مسائل الغيببيات والنبوات:

 212....................................لمعراج......................ازمن الإسراء .1
 215 .................................................... .صلى الله عليه وسلمحقيقة سحر النبي .2
 217 .................... لبِّيدُ بن الأعصم":" صلى الله عليه وسلمالخلاف في دين ونسب ساحر النبي .3
 217 ................................................... اختصام الجنة والنار لربها:.4
 219 ................................................. المراد بظهور أشراط الساعة:.5

 220 ................................................................ فناء النار .6
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 222 ................... معنى قوله:" رداء الكبر على وجهه" وهل يمنع من رؤية الله .07
 223 ................................................ "معنى قوله:" في جنة عدن.08
 224 ................... الخلاف في أن الرؤيا جزء من النبوة مع أن النبوة انقطعت. .09
 228 ...................................................... متى يشيب الولدان .10
 292 ............................................ متى يكون الورود على الحوض:.11

 230 ............................... المبحث الثاني: أثر المغاربة في الاستنباط الفقهي.

 230 .................. الفقهي في مسائل الطهارة والصلاة.المطلب الأول: الاستنباط 

 232 .................................................. الفرع الأول: مسائل الطهارة.

 238 ................................................... الفرع الثاني: مسائل الصلاة:
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 265 ........................................ حكم ذبح الإمام الأضحية في المصلى.2
 266 ................................................... حكم التزويج بمهر القرآن.3
 267 .............................................................. حكم الوليمة.4
 268 .............................................................. وقت الوليمة.5
 269 ..................................................... أقل ما يجزئ في الوليمة.6
 269 .......................................... حكم التنفس في الإناء عند الشرب.7
 269 .................... لذهب والفضة في غير الاكل والشربحكم استعمال أواني ا.8
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